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)Getty/مسجد قصفه الاحتلال في خانيونس، أكتوبر 2024 )مجدي فتحي

أقل من أسبوع فقط فصل بين إعلان المستشار 
الألمــانــي أولاف شــولــتــز )الـــصـــورة(، أنـــه يرغب 
ــوار مـــع الــرئــيــس الــروســي  ــحـ فـــي اســتــئــنــاف الـ
أوكرانيا،  حــرب  لبحث  قريباً  بوتين  فلاديمير 
وبـــن اتــصــالــه أمـــس بــالــرئــيــس الــروســي للمرة 
الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعد 
أيام من فوز دونالد ترامب الذي لم يخف نيته 
الضغط لإنــهــاء الــحــرب مــع مــا قــد يتطلبه ذلك 
من ضغط على أوكرانيا وأوروبا ضمناً لتقديم 
تـــنـــازلات. والاتـــصـــال يــرجــح أنـــه كـــان منسقاً 
أن  الحلفاء في الاتحاد الأوروبـــي لا سيما  مع 

شولتز قال، في مقابلة على إذاعة »إيه أر دي« 
العامة مساء الأحد الماضي، إن »إجراء محادثة 
مع بوتين يتطلب اتصالات ومحادثات مع عدد 

من الأطراف الأخرى«. 
وأعلن الكرملين، في بيان أمــس، أن بوتين أبلغ 
شولتز أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في 
الجديد على  »الــواقــع  أن يعكس  أوكرانيا يجب 
الأرض« في إشارة إلى سيطرة القوات الروسية 
على أراض أوكرانية، و»المصالح الأمنية لاتحاد 
روســيــا ومــعــالــجــة الأســبــاب الــجــذريــة لــلــنــزاع«. 
ــه جـــرى خـــال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي،  ــــح أنـ وأوضـ

الـــذي تــم بــمــبــادرة مــن بــرلــن، »تــبــادل وجــهــات 
الوضع في  بالتفصيل وبصراحة حول  النظر 
ــط«. فــي المــقــابــل، قال  أوكــرانــيــا والــشــرق الأوســ
المــتــحــدث بــاســم المــســتــشــار الألمـــانـــي شتيفن 
»الحرب  دان  إن شولتز  بيان  في  هيبسترايت 
ــا«، وحــض  ــيـ ــرانـ ــعــدوانــيــة الــروســيــة ضـــد أوكـ ال
بوتين على »إنهائها وسحب القوات«، موضحاً 
أن شــولــتــز قــــال أيـــضـــا إن روســـيـــا يــجــب أن 
تكون راغبة »في التفاوض مع أوكرانيا بهدف 
تــحــقــيــق ســــام عـــــادل ودائـــــــم، وأكـــــد تصميم 
أن  أوكرانيا«. وأضــاف  الثابت على دعم  ألمانيا 

المستشار الألماني تحدث مع الرئيس الأوكراني 
الهاتفية  المــكــالمــة  قبل  زيلينسكي  فولوديمير 
مع بوتين وأنه أبلغه بنيته إجراءها. ولم يتأخر 
المــســؤولــون الأوكــرانــيــون عــن إبـــداء انزعاجهم 
من الاتــصــال، ووصــفــوه بأنه يخدم بوتين ولا 
يقرّب أوكرانيا من السلام بحسب تعبير وزير 
أنـــدريـــه سيبيها. وقــال  ــرانـــي  الأوكـ الــخــارجــيــة 
قوية  أفعال  هو  السلام  يحقق  ما  إن  سيبيها 
لتحقيق  بوتين  اتصالات هاتفية »يستغلها  لا 

أهدافه«.
)فرانس برس، رويترز(
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متشككون ومتفائلون بغاز الأردن
تثير تصريحات رسمية في الأردن عن وجود كميات ضخمة من الغاز جدلاً واسعاً في 

صفوف المواطنين والمختصين، بين شديدي التفاؤل ومتشائمين بالمطلق. ]10ـ11[

تجري السلطات العراقية 
التعداد السكاني يومي 20 
و21 من الشهر الحالي، في 

ظل حظر تجول وإلغاء 
سؤال الطائفة.
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غزة ـ العربي الجديد

ــم إمـــعـــان إســـرائـــيـــل عــلــى مــدى  رغــ
أكــثــر مــن عـــام بـــالإبـــادة الجماعية 
والتجويع بحق المدنيين في قطاع 
غـــزة، وتــبــرئــتــهــا مــن قــبــل داعــمــتــهــا الــولايــات 
التقارير الأممية توثق هذه  تــزال  المتحدة، لا 
الإبادة، إذ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن مستوى 
إلــى قطاع غــزة متدن، وأن  دخــول المساعدات 
تــســلــيــم المـــســـاعـــدات إلــــى أجــــــزاء مـــن شــمــالــي 
الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن 40 يــومــا، 

أصبح شبه مستحيل.
ــعــــدوان  ــال وقـــــف الــ ــمـ ــتـ ــاءل احـ ــتـــضـ وبــيــنــمــا يـ
فــي الــوقــت الـــراهـــن، للتخفيف عــلــى الأقـــل من 
مـــعـــانـــاة الـــغـــزيـــن، وســــط مـــفـــاوضـــات معلقة 
بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة 
تــبــادل أســـرى بــن إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس، 
قـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، باسم 
نعيم، لوكالة فرانس برس، أمس، إن »حماس 
مــســتــعــدة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
دم عرض يقضي 

ُ
النار في قطاع غزة في حال ق

بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، عــلــى أن تــلــتــزم بــه دولــة 
الاحتلال«. ودعا »الإدارة الأميركية و)الرئيس 
تــرامــب للضغط  المنتخب دونــالــد(  الأمــيــركــي 
عــلــى الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة لــوقــف الــعــدوان 
والــحــرب عــلــى غـــزة والمــنــطــقــة وإنــهــاء معاناة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. يــأتــي ذلـــك بــعــد نحو 
أسبوع من إعلان دولة قطر، أن التقارير حول 
انسحابها مــن الــوســاطــة بــشــأن وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي غــزة »ليست دقيقة«، وأنــهــا أخبرت 
الأطـــــــراف بــتــعــلــيــق جـــهـــودهـــا فـــي الـــوســـاطـــة، 
عند  الشركاء  مــع  الجهود  تلك  و»ستستأنف 
توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية 
ومــعــانــاة المــدنــيــن المــســتــمــرة«.  وكـــان رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أجرى 
ــــاورات أمــنــيــة  ــــشـ لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس- الـــجـــمـــعـــة، مـ
وزراء حكومته،  مــن  عــدد  بمشاركة  مــحــدودة 
وفــق وســائــل إعـــان إسرائيلية، تــنــاولــت، من 
بــن أمـــور أخــــرى، مــوضــوع لــبــنــان واســتــمــرار 
العدوان على غزة. وفي السياق نقلت صحيفة 
ــــوت، عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي  ــرونـ ــ يـــديـــعـــوت أحـ
لع على التفاصيل لم تسمّه، قوله، أول من 

ّ
مط

أمس، إن فرصة التوصّل إلى صفقة في لبنان 
أكبر من فرصة التوصل إلى صفقة في قطاع 
غزة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، يــنــس لايــركــه،  لتنسيق 
أمــس، رداً على ســؤال خــال مؤتمر صحافي 

و»استئناف  بالقطاع،  مناطق  في  عملياتها 
الــتــجــاريــة«، لا الإنسانية  الــشــاحــنــات  دخـــول 
ــزة بـــالإضـــافـــة إلــــى »تــحــقــيــق  فــحــســب، إلــــى غــ
المساعدات  أن  للتأكد  القتال  وقــف  فترات من 

تصل إلى المحتاجين«.
وكــانــت منظمة هــيــومــن رايــتــس ووتــــش، قد 
وجــدت في تقرير أول من أمــس، أن إسرائيل 
ــرب وجــــرائــــم ضــد  ــ ــرائــــم حـ »مـــســـؤولـــة عــــن جــ
ــــي غـــــــزة، وأن  ــيــــن فـ ــد المــــدنــ ــ ــة« ضـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
مــــا وصــفــتــهــا بــعــمــلــيــات »الــتــهــجــيــر المــنــظــم 
»ترقى  القطاع  في  للفلسطينيين  والعنيف« 
اللجنة  اعتبرت  فيما  العرقي«،  التطهير  إلى 
المــمــارســات  فــي  بالتحقيق  المعنية  الــخــاصــة 
الإســرائــيــلــيــة، والــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، في 
الـــيـــوم نــفــســه، أن مــمــارســات إســرائــيــل خــال 
أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  المتواصلة  الــحــرب 
الــــعــــام المــــاضــــي، »تــتــســق  تـــشـــريـــن الأول مــــن 
ــادة الــجــمــاعــيــة«، متهمة  ــ مـــع خــصــائــص الإبــ
من  أسلوبا  التجويع  »اســتــخــدام  بـــ الاحــتــال 

أساليب الحرب«.
ــي أعـــقـــاب  ــل، قـــــال لــلــصــحــافــيــن فــ ــيـ ــاتـ لـــكـــن بـ
التهجير  مــن  نــوع  أي  نشهد  »لــم  التقريرين: 
الــقــســري المــــحــــدد«، مــدعــيــا أنــــه »مــــن المــقــبــول 
تماماً أن يتم الطلب من المدنيين إخلاء منطقة 
معينة أثناء القيام بعمليات عسكرية معينة، 
ثم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم«. وزعم 
بأن التهجير القسري للفلسطينيين »سيكون 
خطا أحمر« بالنسبة للولايات المتحدة. كما 
رفـــض بــاتــيــل الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إليها 

اللجنة الأممية، معتبراً أنها لا تستند لأدلة.
ــبــــرت حــــركــــة حــــمــــاس هـــذا  ــتــ ــن جـــهـــتـــهـــا اعــ ــ مـ
أميركي  لــســلــوك  »تــرجــمــة عملية  الــتــصــريــح، 
عــدائــي ومــتــمــاهٍ مــع الــجــرائــم غــيــر المسبوقة 
في  مضيفة  بدعمها«،  بالقطاع  ترتكب  التي 

في جنيف بشأن ما إذا كان وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع قــد تــحــســن، إنـــه »مــن 
وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، فــــإن جــمــيــع المــــؤشــــرات الــتــي 
النظر فيها في ما يتعلق بالاستجابة  يمكن 
ــاه الـــخـــاطـــئ«.  ــ ــجـ ــ الإنـــســـانـــيـــة تـــســـيـــر فــــي الاتـ
وأضــــاف أن مــســتــوى »دخــولــهــا )المــســاعــدات(  
ــيـــأس والمــــوت  مـــتـــدن. الــفــوضــى والمـــعـــانـــاة والـ
والدمار والنزوح عند مستوى مرتفع«، معبّراً 
عن القلق بشأن شمالي غزة. ويواصل إصدار 
ــــاء لــلــســكــان بــالــتــوجــه  ــر الإخــ ــ الاحــــتــــال أوامــ
جنوباً مع استمرار توغل القوات الإسرائيلية 
لأكــثــر مــن 40 يــومــا فــي محافظة شــمــال غــزة، 
المنازل والمستشفيات وتجويع  وسط حصار 
الــســكــان. وقـــال لايــركــه: »رأيــنــا وشعرنا بقلق 
على وجه الخصوص إزاء الوضع في شمالي 
غــزة الـــذي أصــبــح الآن تحت الــحــصــار فعلياً، 
ومـــن شــبــه المستحيل إدخــــال المــســاعــدات إلــى 
هناك. لذا فإن هناك عرقلة للعملية«. وأضاف 
مــا يتعلق بالعمل الإنساني  فــي  »الــوضــع  أن 
كما يصفه أحد زملائي، هو أشبه بأنك ترغب 
فــي أن تقفز وتــفــعــل شــيــئــا«. غــيــر أنـــه أضـــاف: 
لــذا يُطلب منا القفز  »لــكــن أرجــلــنــا مــكــســورة. 

بينما أرجلنا مكسورة«.
ــع تــقــيــيــم  ــ ــعــــارض هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مـ ــتــ تــ
أمــيــركــي خــلــص إلــــى أن إســـرائـــيـــل لا تــعــرقــل 
حالياً وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع 
قــال المتحدث باسم وزارة الخارجية  غــزة، إذ 
إن  قليلة،  أيــام  قبل  باتيل،  فيدانت  الأميركية 
»تــقــيــيــمــنــا لـــم يــخــلــص الـــى أنــهــم )إســرائــيــل( 
ــــي«. وبـــمـــوجـــب  ــركـ ــ ــيـ ــ ــانــــون الأمـ ــقــ انـــتـــهـــكـــوا الــ
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي، لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
العسكرية الأجنبية،  للقوات  المساعدة  تقديم 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  تعتبرها  الــتــي 
»انــــتــــهــــاكــــات جـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق  مـــرتـــكـــبـــة لـــــ
ــدولــــي. جــاء  الإنــــســــان«، وتــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــ
ذلك بعد انتهاء مهلة 30 يوماً التي أمهلتها 
واشنطن لتل أبيب، إذ أعطى وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ووزيــــــر الـــدفـــاع 
أكتوبر/   13 بتاريخ  أوســن في رسالة  لويد 
تشرين الأول حكومة الاحتلال قائمة من 15 
خطوة محددة يتعين على إسرائيل اتخاذها 
فـــي غـــضـــون 30 يـــومـــا لــلــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
المــتــدهــور فــي غـــزة، لــتــفــادي عــواقــب محتملة 
الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل.  العسكرية  المــســاعــدات 
أن إسرائيل  ادعــى بلينكن، قبل يومين،  فيما 
تحقيق  عليها  ويجب  منها،  مطلباً   12 لبت 
باقي المطالب، »إلغاء أوامــر الإخــاء للسماح 
للمهجرين بالعودة إلى ديارهم« بعد انتهاء 

بيان أمس، أن »سياسة الإدارة الأميركية في 
إنكار المحرقة والإبــادة والتطهير العرقي في 
ــتـــال سياسياً  غــــزة، ودعــمــهــا لــحــكــومــة الاحـ
وعـــســـكـــريـــا، تـــؤكـــد مــســؤولــيــتــهــا عـــن جــرائــم 
الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من 400 
يــــوم«. وتــابــعــت: »يــتــوهّــم بلينكن ومــجــرمــو 
شعبنا  إخضاع  إمكانية  الصهاينة،  الحرب 
ومقاومته، أو فرض مشاريع لما يُسمّى اليوم 
التالي للحرب تنتقص من حقوقنا الوطنية«.
فــي مــــوازاة ذلــك قــالــت المتحدثة بــاســم وكالة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين )أونروا( لويز ووتريدغ، أمس، 
في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء 
»ببساطة  إنــه  )وفــــا(،  الرسمية  الفلسطينية 
غزة،  في  كافية  إنسانية  مساعدات  توجد  لا 
ليس فقط خــال الأيـــام والأســابــيــع الأخــيــرة، 
ولــكــن أيــضــا طـــوال مـــدة الــحــرب الإسرائيلية 
ــرًاً«. وأضـــافـــت  ـــهــ الــوحــشــيــة المــســتــمــرة 13 شـ
الاحتلال  حظر  التي  الوكالة  باسم  المتحدثة 
ــيـــل بــمــا فــيــهــا الــقــدس  ــرائـ أنــشــطــتــهــا فـــي إسـ
المــحــتــلــة، الــشــهــر المــــاضــــي، »نـــحـــن مــحــاطــون 
يومياً بأشخاص يطالبون بقطع من الخبز، 
ويحاولون الوصول إلى المياه«. وشددت على 
على  الفلسطينيون  جــبــر 

ُ
أ الــــذي  الــوضــع  أن 

العيش فيه بالقطاع »لا يطاق«.
في السياق قال الشيخ جاسم بن عبد العزيز 
لقطر  الــدائــم  بالوفد  ثاني  ثــانــي، سكرتير  آل 
ــتـــحـــدة، أمـــــام الــلــجــنــة الــرابــعــة  لــــدى الأمـــــم المـ
ــم المـــتـــحـــدة فــــي مــقــر  لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
المنظمة بنيويورك، أمس، أن قطر »ستواصل 
دعــمــهــا الــســيــاســي، والــدبــلــومــاســي والمـــالـــي 
الــتــي لا غــنــى عنها فــي الاستجابة  لــلــوكــالــة، 
للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب 
الفلسطيني الشقيق«. وأضاف أن قطر »تشدّد 

على أن الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر 
داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية 
كــارثــيــة، وإعــاقــة إيــصــال المــســاعــدات الــازمــة 
إلى مناطق سكان القطاع، واستخدام الغذاء 
والـــــدواء ســاحــا ضـــده، وتــحــذر مــن أن حظر 
إلــى نتائج إنسانية  أنشطة أونـــروا ســيــؤدي 

وسياسية خطيرة«.
فــي مـــوازاة ذلــك قــال جــهــاز الــدفــاع المــدنــي في 
غـــــزة، أمـــــس، إن عــمــلــيــاتــه بــمــحــافــظــة شــمــال 
قــطــاع غــــزة مــعــطــلــة قــســراً مــنــذ 24 يـــومـــا، ما 
إنسانية  خــدمــات  دون  المــواطــنــن  آلاف  تـــرك 
الــتــي ترتكبها  ــادة  أو رعــايــة طبية جـــراء الإبــ
ــيــــان أن الــجــيــش  إســــرائــــيــــل. وأوضــــــــح فــــي بــ
الإسرائيلي هاجم طواقمه شمال القطاع في 
واستولى  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   24
إلى  على مركباتها، وشــرد معظم عناصرها 
القطاع، واختطف 10  مناطق وسط وجنوب 
استشهد سبعة أشخاص  الأثــنــاء  فــي  منهم. 
ــتـــهـــدف خــيــمــة مــهــجــريــن غــربــي  بــقــصــف اسـ
خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع، وهـــي منطقة 
يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها منطقة 
»خدمات إنسانية آمنة«، فيما استشهد ثلاثة 
آخــرون في غــارات منفصلة استهدفت منزلًا 
رفح  مدينة  شرقي  شمال  لمواطنين  وتجمعاً 
القطاع غزة،  أمــا شمالي  جنوبي قطاع غــزة. 
منطقة  على  بقصف  شخص  استشهد  »فقد 
ــال بـــيـــت لاهــــيــــا«. مــــن جــهــتــهــا  ــمـ الـــشـــيـــمـــاء شـ
أعلنت وزارة الصحة في غــزة، أمــس »ارتفاع 
 43,764 إلــى  الفلسطينيين  الشهداء  حصيلة 
شخصاً منذ بدء الحرب، مضيفة أن الاحتلال 
الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد عائلات 
فــي قــطــاع غــــزة، وصـــل إثــرهــا للمستشفيات 
الـــــ24 ساعة  28 شــهــيــداً و120 مــصــابــا خـــال 
ــم الــجــيــش  ــ ــــر زعـ المــــاضــــيــــة«. عـــلـــى صــعــيــد آخـ

ــرات  ــائـ الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن »طـ
ســاح الــجــو بتوجيه اســتــخــبــاري مــن جهاز 
الأمن العام )الشاباك( قضت على لقمان عبد 
الــســام خليل عنبر مــســؤول الإســنــاد بالنار 
الــتــابــع لــلــواء مــديــنــة غـــزة فــي حــركــة الجهاد 
الإســـامـــي«، مــدعــيــا أن عــنــبــر »كــــان مــســؤولًا 
عن منظومة إطلاق القذائف الصاروخية من 
مدينة غزة نحو الأراضي الإسرائيلية وشغل 
الوسائل  إنتاج  عمليات  في  مركزياً  منصباً 

القتالية في الحركة«.
بـــالمـــقـــابـــل أعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح 
العسكري لحركة حماس، في سلسلة بيانات 
أمـــس، اســتــهــداف دبــابــة صهيونية مــن نــوع 
»مـــيـــركـــافـــا 4« بـــعـــبـــوة »شــــــــواظ« فــــي شــــارع 
القطاع،  شمالي  جباليا  مخيم  غــرب  دواس 
بالإضافة إلى دبابة مماثلة وجرافة عسكرية 
»الـــيـــاســـن 105«  بــقــذيــفــتــي  نــــوع »دي9«  مـــن 
مدينة بيت لاهيا. كما أجهز عناصرها »على 
ثــاثــة جــنــود صهاينة مــن المــســافــة صفر في 
محيط دوار عباس كيلاني شمال مدينة بيت 
قصفت  فيما  رابعاً،  جندياً  وقنصوا  لاهيا«، 
بـــالاشـــتـــراك مـــع كــتــائــب جــهــاد جــبــريــل قـــوات 
وسط  نتساريم،  محور  فــي  المتمركزة  الــعــدو 

القطاع، بصواريخ »107«.
ت حركة الجهاد الإسلامي، 

ّ
من جهة أخرى بث

 مـــصـــوراً للمحتجز 
ً
ــــس، تــســجــيــا أمـ صـــبـــاح 

أول  بــث  تــروبــانــوف، بعد  الإسرائيلي ساشا 
تسجيل له في وقت سابق الأسبوع الحالي. 
ونــاشــد تــروبــانــوف الـــذي تــعــرّف إلــيــه أقــاربــه 
الفيديو  فــي  الأربــعــاء،  أول تسجيل نشر  فــي 
ــزب شـــاس  ــ ــيــــم حــ الــــجــــديــــد أريــــيــــه درعـــــــي زعــ
ــتـــطـــرف الـــعـــضـــو فــــي الائـــتـــاف  الــــيــــهــــودي المـ
الحاكم في إسرائيل، مساعدته هو وغيره من 

المحتجزين في غزة.

إدخال المساعدات 
إلى شمالي القطاع 

شبه مستحيل

غزيون بين الأبنية المدمرة في خانيونس أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

)Getty( ترامب وهاكابي في بنسلفانيا، أكتوبر الماضي

مستوى  أن  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  كشف 
إدخال  أن  مضيفاً  متدنياً،  يزال  لا  غزة  قطاع  إلى  المساعدات  دخول 
المساعدات إلى شمالي القطاع شبه مستحيل. في موازاة ذلك لايزال 

احتمال التوصل إلى وقف للعدوان بعيداً وسط مفاوضات معلقة

رصد

البوابات  تلك  فتح  هــو  الاحــتــال  يفرضه 
ــود  ــ ــع وجـ ــ ــددة فـــقـــط مـ ــ ــحـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــي سـ ــ فـ
المــواطــنــن«.  حركة  يعيق  عسكري  حاجز 
ــي بـــيـــان مــنــفــصــل، رحـــبـــت الــخــارجــيــة  وفــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، »بـــاعـــتـــمـــاد الــلــجــنــة 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية  الــثــالــثــة 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب  قـــرار حــق 
مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره 
حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي 
شــــرط، وغــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض«. وكــانــت 
اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان 
أرسلت مشروع  قد  الإنسانية،  والــشــؤون 
القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أول من أمس، وأيدته 170 دولة عضوا في 
الأمم المتحدة، واعترضت عليه ست دول 
مــن بينها الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
فيما امتنعت تسع عن التصويت. وشدد 
في  الفلسطيني  الشعب  حــق  على  الــقــرار 
تــقــريــر مــصــيــره وإقـــامـــة دولــتــه المستقلة، 
ــدول الــحــق في  ــ مــشــيــراً إلـــى أن لــجــمــيــع الـ
المنطقة، ودعـــا جميع  فــي  بــســام  العيش 
إلــى دعم  الـــدول ومنظمات الأمــم المتحدة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي نــيــل حــقــه في 
تــقــريــر المــصــيــر. يُـــذكـــر أن هــــذه الـــقـــرارات 
تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة، 

وهي غير ملزمة.
ــتـــال  ــــرع جـــيـــش الاحـ ــــك شـ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
بــتــجــريــف أراضـــــي قــريــتــي بــــردلا وكــــردلا 
بمحافظة طوباس  الشمالية  الأغــوار  في 
ــــرق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة،  شـــمـــال شـ
ــــط خـــشـــيـــة مــــن إقــــامــــة جـــــــدار فــاصــل  وســ
لــعــزل الــقــريــتــن ومـــئـــات آلاف الــدونــمــات 
عـــن طـــوبـــاس ومــنــاطــق الــضــفــة. وأوضـــح 
الــــنــــاشــــط أيــــمــــن غــــريــــب، فــــي حــــديــــث مــع 
التجريف  عمليات  أن  الجديد«،  »العربي 
بدأت منذ أيام، فيما أبلغ جيش الاحتلال 
والإدارة المدنية التابعة له، الأهالي هناك 
على  ــدار، سيمتد  جـ إقــامــة  بنيته  شفوياً 
أراضـــــــي بـــيـــســـان داخــــــل الـــخـــط الأخـــضـــر 
)الأراضي المحتلة عام 1948( وينتهي عند 
الــذي يقع جنوب  شــارع 90 الاستيطاني 
قريتي بردلا وكردلا شرق طوباس. وشدّد 
على أن »ذلك من شأنه أن يجعل الأهالي 
مــحــاصــريــن«، مــشــيــراً إلـــى أن »إقــامــة هــذا 
الــجــدار ســتــؤدي إلــى إغـــاق مــئــات الآلاف 
مــن الــدونــمــات المــمــتــدة مــن طــوبــاس إلــى 
الأغوار الشمالية، ما يعتبر خطوة عملية 

نحو ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل«.
)العربي الجديد، الأناضول(

تــتــخــذه إســـرائـــيـــل، ولــيــس قـــــرارا تفرضه 
أمــيــركــا عــلــيــهــا«. وأضــــــاف: »تــــذكــــروا أنــه 
خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب 
رئيسا )2017-2021(، لم يكن هناك رئيس 
منه«،  التاريخ  في  لإسرائيل  تأييداً  أكثر 
بالقدس عاصمة،  »الاعــتــراف  إلــى  مشيراً 
إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، 
بما هي  الــجــولان  بمرتفعات  والاعــتــراف 
ممتلكات شرعية لدولة إسرائيل، وأيضاً 
عدم محاولة دفع حل الدولتين، لأنه غير 
عــمــلــي وغــيــر قــابــل لــلــتــنــفــيــذ«. وقـــــال: »لا 
أعتقد أن حل الدولتين شرعي، هذا موقف 
يتفق  وهــو موقف  لسنوات،  به  احتفظت 
مــعــه تــرامــب وأتــوقــع اســـتـــمـــراره«، مدعياً 
أن دور السفير فــي إســرائــيــل هــو وسيلة 
ــه »لــكــنــهــا أيــضــا  ــيـــسـ لـــخـــدمـــة بــــــاده ورئـ
وسيلة بالنسبة لي لأكون قادراً على خدمة 
لـــي، وهــي  بالنسبة  لــلــغــايــة  عــاقــة مهمة 
العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل«. 
يأتي ذلــك غــداة إعــان وزيــرة الاستيطان 
الإسرائيلية أوريت ستروك، أول من أمس، 
الضفة  لدفع ضم  التشجيع  تستمد  أنها 
من فريق الإدارة الأميركية المقبلة، مشيرة 
)ماركو  الخارجية  »وزيـــر  إلــى  خصوصاً 
ــر  ــ ــو(، والـــســـفـــيـــر )هــــاكــــابــــي(، ووزيـ ــ ــيـ ــ روبـ
الـــدفـــاع )بـــيـــت هــيــغــســيــث(«. فـــي غــضــون 
الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  قالت  ذلــك 
في بيان أمــس، إن السلطات الإسرائيلية 
تــقــســم الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة »مكانياً 
وزمـــانـــيـــا« بــمــئــات الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
الفلسطينية  لــأراضــي  معلن«  »ضــم  فــي 
و»تـــقـــويـــض لــحــل الــــدولــــتــــن«. وأضـــافـــت 
»بنظام  تكون  مــا  أشبه  الحواجز  تلك  أن 
فــصــل وتــمــيــيــز عــنــصــري، يـــحـــوّل الضفة 
المحتلة إلـــى كــانــتــونــات، ولــعــل أخــطــر ما 

جاهر مرشح الرئيس الأميركي المنتخب 
الأميركي  السفير  لمنصب  ترامب  دونــالــد 
لــــدى إســـرائـــيـــل، مـــايـــك هـــاكـــابـــي، مــجــدداً 
ــة ســابــقــا لــجــهــة تــأيــيــده  ــعـــروفـ ــه المـ ــآرائــ بــ
لـــاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي ومــعــارضــتــه 
اعترافه  »إقامة دولــة فلسطينية« وعــدم  لـ
بالضفة الغربية، بقوله أمس الجمعة، إنه 
لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، ولا 
يوجد احتلال فيها، مكرراً معارضته لحل 
الــدولــتــن، فــيــمــا كــانــت وزارة الــخــارجــيــة 
الفلسطينية، تتحدث عن تقسيم الاحتلال 
للضفة الغربية »مكانياً وزمانياً« بمئات 
ــز الــعــســكــريــة فـــي »ضــــم مــعــلــن«  الـــحـــواجـ

للأراضي الفلسطينية.
السابق،  أركنساس  حاكم  هاكابي،  وقــال 
ومـــقـــدم الـــبـــرامـــج الــــذي أعــــرب ســابــقــا عن 
»حب من النظرة الأولــى« لدولة الاحتلال 
الـــتـــي زارهـــــــا عـــــدة مـــــــرات: »لـــــم أكـــــن عــلــى 
الضفة  استعداد قط لاستخدام مصطلح 
القبيل،  الغربية، لا يــوجــد شــيء مــن هــذا 
أنا أتحدث عن يهودا والسامرة )التسمية 
الإسرائيلية للضفة(«. وأضاف في مقابلة 
مع القناة 7 الإسرائيلية: »أقول للناس إنه 
»الكثير  بــأن  احــتــال«، متفاخراً  لا يوجد 
مـــن المــصــطــلــحــات الـــتـــي قـــد تــســتــخــدمــهــا 
وســائــل الإعــــام حــتــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعارضون إسرائيل لا أستخدمها، لأنني 
أريد استخدام مصطلحات تعود إلى زمن 
ســحــيــق، مــثــل الأرض المـــوعـــودة، ويــهــودا 
والــســامــرة«. وزعـــم أن »هـــذه مصطلحات 
ــي مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــي،  ــ ــ تـــــوراتـــــيـــــة، وهـ
ولــهــذا ســأســتــمــر فــي اتــبــاعــهــا مــا لــم يتم 
أعتقد  لكنني لا  ذلـــك،  بــخــاف  تــوجــيــهــي 
أن هـــــذا ســــيــــحــــدث«. وفـــــي تــعــلــيــقــه عــلــى 
تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف 
بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، 
ــام الــســيــادة«  ــام 2025 ســيــكــون »عــ ــأن عـ بـ
)ضــم الضفة(، قــال هاكابي إن »هــذا قرار 

سفير ترامب لا يعترف بالضفة
مغرم »من النظرة الأولى« بإسرائيل

قال مرشح دونالد 
ترامب لمنصب السفير 

لدى إسرائيل، مايك 
هاكابي، إنه لا يوجد 
شيء اسمه الضفة 

الغربية ولا احتلال فيها

توسعة محور نتساريم... تخطيط إسرائيلي للبقاءتحشيدات للحوثيين في الحُديدة تحسباً لمعركة محتملة
تعز ـ فخر العزب

تــتــزايــد المــــؤشــــرات إلــــى احــتــمــال اســتــئــنــاف 
ــمــــن، عــقــب  ــيــ ــي الــ ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
تــوقــفــهــا وفــــق الـــهـــدنـــة المــعــلــنــة بـــن جــمــاعــة 
بها  المعترف  اليمنية  والحكومة  الحوثيين 
ــا بـــرعـــايـــة أمــمــيــة مــنــذ إبــريــل/نــيــســان  ــيـ دولـ
السيطرة على محافظة  بهدف  وذلــك   ،2022
والمطلة  الــيــمــن،  غــربــي  الساحلية،  الــحُــديــدة 
ــر. وذكـــــر شـــهـــود عــيــان،  ــمــ عــلــى الــبــحــر الأحــ
الحوثيين  »جماعة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
اســتــحــدثــت مــتــاريــس وتــحــصــيــنــات تــرابــيــة، 
وحــفــرت أنــفــاقــا، وزرعــــت ألــغــامــا فــي مدينة 
المحافظة،  مديريات  من  عــدد  وفــي  الحُديدة 
أبــــرزهــــا الـــجـــراحـــي والــتــحــيــتــا وجـــبـــل رأس 
ــالـــت الــســلــطــة  والــــدريــــهــــمــــي«. مــــن جــهــتــهــا قـ
ــدة الــتــابــعــة  ــديــ ــحُــ ــي مـــحـــافـــظـــة الــ المـــحـــلـــيـــة فــ
لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا، فــــي بــيــان 
الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  ــبـــر/  نـــوفـــمـ ــاء )13  ــ ــعــ ــ الأربــ
الـــحـــالـــي(، إن »مــلــيــشــيــات الــحــوثــي أجــبــرت 
قرى  الماضيين سكان خمس  اليومين  خــال 
جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي 
نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت 
تــهــديــد الـــســـاح، لــلــشــروع فـــي الاســتــحــداث 
ــنـــاء تــحــصــيــنــات عــســكــريــة  ــفـــاق وبـ وحـــفـــر أنـ
كانت  بالمقابل  السكنية«.  المــنــاطــق  تلك  فــي 
ــار اســتــعــداداتــهــا  جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي إطــ
أكتوبر/ شهر  نهاية  أجـــرت،  قــد  العسكرية 

ــاورة عــســكــريــة  ــنــ مــ ــي،  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول 
تحت  اليمني  الغربي  الساحل  في  تكتيكية 
اســم »لــيــســوءوا وجــوهــكــم« نفذتها الــقــوات 

يوسف أبو وطفة

منذ بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــبــرّي على 
قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
عمل الاحتلال الإسرائيلي على فصل القطاع 
إلى قسمين، من خلال احتلال محور الشهداء، 
أو ما يعرف إسرائيلياً بمحور نتساريم وسط 
غزة، بهدف عزل محافظتي غزة والشمال عن 
محافظتي الوسطى والجنوبية. وخلال أكثر 
من عام، عمد الاحتلال إلى توسعة هذا المحور 
بناء على تطورات العملية البرّية. فمن بضع 
مــئــات الأمـــتـــار، وصــلــت الــتــوســعــة أخــيــراً إلــى 
ثــمــانــيــة كــيــلــومــتــرات طــــولًا فــي عـــرض سبعة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات، تـــوجـــد فــيــهــا قـــواعـــد عــســكــريــة 
ــتـــال وخـــطـــوط إمـــــداد عــســكــري،  لــجــيــش الاحـ
ما أسهم في فصل القطاع عن بعضه بعضاً. 
وعبر عمليات التوسعة التي كانت تقوم بها 
ــــوات الاحـــتـــال مـــن بـــدايـــة مـــحـــور نــتــســاريــم  قـ
ــا، فخخت  ــربـ شـــرقـــا وحـــتـــى شـــاطـــئ الــبــحــر غـ

البحرية والبرية التابعة للجماعة. وتسيطر 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى محافظة الــحُــديــدة 
ــة  ــعـ ــم المـــحـــافـــظـــات الـــواقـ ــ ــد مــــن أهــ ــعـ ــتــــي تـ الــ
تــحــت ســيــطــرة الـــجـــمـــاعـــة، نــتــيــجــة الأهــمــيــة 
إذ تضم ثلاثة  لها،  الاقتصادية والعسكرية 
الــحُــديــدة ورأس  مــوانــئ رئيسية هــي ميناء 
دولــيــا،  مــطــاراً  تضم  كما  والصليف،  عيسى 
وعدداً من المعسكرات، أبرزها معسكر الدفاع 
الساحلي. وتتكون محافظة الحُديدة من 26 
مديرية   24 على  الجماعة  تسيطر  مــديــريــة، 
منها، بينما تسيطر القوات التابعة لعضو 
ــرئـــاســـي الــعــمــيــد طـــارق  ــادة الـ ــيـ ــقـ مــجــلــس الـ
صــــالــــح، عـــلـــى مـــديـــريـــتـــي حـــيـــس والـــخـــوخـــة 
ــتــــخــــذ مـــــا تــســمــى  ــنــــوبــــي المــــحــــافــــظــــة. وتــ جــ
»المقاومة الوطنية« بقيادة طارق صالح من  بـ
الغربي مسرحاً لعملياتها. وكانت  الساحل 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة قــد نــجــحــت الــعــام 2017 
في تحرير الساحل الغربي من المخا جنوباً 
وحتى شارع الخمسين والمطار و»كيلو 16« 
الحُديدة شمالًا. وكانت  أطــراف مدينة  على 
السيطرة  مــن  كيلومترات  بضعة  بعد  على 
أن  غير  الاستراتيجي،  الحُديدة  ميناء  على 
الــقــوات  مـــارس ضغوطاً على  الأمـــن  مجلس 
الحكومية والتحالف العربي لإيقاف المعارك 
ــة إنــســانــيــة  ــارثـ تــحــت مـــبـــرر الـــتـــخـــوّف مـــن كـ
ــاء. ودخـــلـــت  ــنـ ــيـ ــال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـ ــ فــــي حـ
الأطــراف اليمنية في مفاوضات في السويد 
استوكهولم  اتــفــاق  توقيع  إلــى  أفضت  التي 
والــــذي   ،2018 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
وتنفيذ  العسكرية،  العمليات  إيقاف  يشمل 
الطرفين،  لقوات  انتشار  وإعــادة  انسحابات 

وبريطانيا في البحر الأحمر والبحر العربي 
وخليج عدن والمحيط الهادئ، منذ نوفمبر/ 
العام الماضي، في سياق  الثاني من  تشرين 
مــــا تـــقـــول الـــجـــمـــاعـــة إنـــهـــا مـــعـــركـــة »الــفــتــح 

الموعود والجهاد المقدس«.
وفــي هــذا الصدد يقول القيادي في جماعة 

وفجرتها  المــنــازل  مــئــات  الإسرائيلية  الــقــوات 
ومحتها عن الخريطة بشكل كامل.

أنشأ الاحتلال في محور نتساريم منظومات 
اتـــصـــالات وتــجــســس ونـــقـــاط رقـــابـــة مــوســعــة، 
إلى نقاط عسكرية شاسعة، في وقتٍ  إضافة 
يعمل فيه على توسعة هــذا المحور بين فترة 
وأخرى بناء على الظروف العملياتية وحالة 
الــعــســكــريــة  الأذرع  مـــع  المــــيــــدان، والاشـــتـــبـــاك 
خطوط  دون  عملها  تــواصــل  الــتــي  للمقاومة 
إمــــــداد، ووســــط نــقــص شــديــد فـــي الإمــكــانــات 
ــي الـــتـــي  ــة الاســـــتـــــنـــــزاف المـــــيـــــدانـــ ــ ــالـ ــ بـــفـــعـــل حـ
تــشــهــدهــا الـــحـــرب جـــــراء اســـتـــمـــرارهـــا لــفــتــرة 
ــم مـــن عــمــلــيــات الــقــصــف  ــرغـ طـــويـــلـــة. وعـــلـــى الـ
العسكرية  الأذرع  عنها  تعلن  الــتــي  الــيــومــي 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــمـــحـــور وبــعــض 
الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة، إلا أن قــــوات الاحــتــال 
واصلت توسعة المحور وتعزيزه بالتجهيزات 
في  الجنود  وتــأمــن  والعسكرية  اللوجستية 
 
ً
 وعسكرية

ً
 سياسية

ً
داخله، للإبقاء عليه ورقة

وسط   .
ً
مستقبلا الإسرائيلية  الأهـــداف  تخدم 

تكون  أن  مــن  الفلسطينيون  ذلـــك، يخشى  كــل 
عمليات التوسعة الحاصلة تستهدف ضمان 
الــبــقــاء الإســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع لأطــــول فترة 
ــزاء مــن  ــ ــ زمـــنـــيـــة، والـــتـــحـــول نـــحـــو احــــتــــال أجـ
الــقــطــاع، بحيث تــتــحــول هـــذه الــنــقــاط لمــحــاور 
انطلاق للجيش لتنفيذ عمليات عسكرية ضد 
السلوك  ويستند  الفلسطينيين.  مجموعات 
الإســرائــيــلــي إلــى سياسة فــرض الأمـــر الــواقــع 
واستغلالها لاحقاً في عمليات التفاوض التي 
لم تسفر عن شيء على مدار عام كامل. ويرى 
ــامـــة خــالــد،  ــنــــي، أسـ الــخــبــيــر الــعــســكــري والأمــ

أن عــمــلــيــات تــوســعــة مـــحـــور نــتــســاريــم على 
الــصــعــيــد الــعــســكــري تنبع مــن نــيــات الجيش 
التأمين لطرفيه من  الإسرائيلي في مزيد من 
الحافة الشمالية والجنوبية من خطر النيران 
القوسية، خصوصاً قذائف الهاون والمقذوفات 
التوسعة  أن  الــقــصــيــرة. ويــبــنّ  الــصــاروخــيــة 
هي سلسلة من إجـــراءات مستمرة من جيش 
الاحـــتـــال، تــســاهــم فــي تحقيق أهــــداف كبرى 
أعلنها، وهي خلق واقع أمني وسياسي جديد 
وسيطرة أمنية وعسكرية دائمة تضمن حرية 
العمل العسكري في مناطق القطاع المختلفة. 
وبــالــتــالــي فـــإن فــرضــيــة بــقــاء قــــوات الاحــتــال 
فــي هــذا المــحــور، بــرأيــه، عالية، خصوصاً مع 
واللوجستية  الــهــنــدســيــة  الــتــجــهــيــزات  حــجــم 
ــه، والــســلــوك المــيــدانــي فيه  الــقــائــمــة عــلــى أرضــ
السياسية  التصريحات  مــع  وربــطــه  وحــولــه، 
من  المفاوضات.  وتعثر مسار  الاحتلال  لقادة 
جــهــتــه، يعتقد مــديــر مــركــز عــروبــة لــأبــحــاث 
والدراسات الإستراتيجية، أحمد الطناني، أن 
إلى تحقيق  أساسية  بدرجة  الاحتلال يهدف 
أوســـع عــمــق تأميني لمــحــور نــتــســاريــم، كونه 
يقع في منطقة بينية بين أكثر من كتيبة من 
كتائب المقاومة، خصوصاً كتيبتي تل الهوى 

ــالًا(، وكــتــيــبــتــي الــنــصــيــرات  ــ ــمـ ــ والـــزيـــتـــون )شـ
ــا يــعــنــي أن الــتــمــركــز  ــا(، مــ ــنــــوبــ والـــبـــريـــج )جــ
ــي مــــحــــور نـــتـــســـاريـــم ســيــكــون  ــ الـــعـــســـكـــري فـ
عرضة لهجمات مقاتلي المقاومة من مختلف 
ــــات، كـــمـــا ســـتـــكـــون عــــرضــــة لـــنـــيـــران  ــاهـ ــ ــــجـ الاتـ
المدفعية وقذائف الهاون من المناطق المذكورة. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول الـــطـــنـــانـــي لـ ويــ
»موقف جيش الاحتلال الدافع للانسحاب من 
المــحــور، هو اعتبار الــوجــود فيه لا يحقق أي 
أهالي  أفشل  أن  هــدف عملياتي حقيقي، بعد 
شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة الـــهـــدف الأول لــلــعــمــلــيــات 
ــراغ شــمــال قــطــاع غــزة من  العسكرية، وهــو إفـ
الوجود  أو  الحاجز  وجــود  وبالتالي  سكانه، 
الاحــتــالــي فــي المــحــور الـــذي كـــان يــفــتــرض أن 
يُشكل الحاجز الفاصل ما بين الكتلة السكانية 
أن تكون  يُفترض  التي كان  العازلة  والمناطق 
عــرضــة لمــخــطــطــات احــتــالــيــة بــعــيــدة المــــدى«. 
وينبّه الطناني كذلك إلى أن جيش الاحتلال 
»يــعــمــل وفــقــا لمـــحـــددات المــســتــوى الــســيــاســي 
الذي يرفض الانسحاب من محور نتساريم، 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــــن الـــجـــيـــش الالـ وبــــالــــتــــالــــي مـــطـــلـــوب مـ
بالمحددات التي يرسمها المستوى السياسي، 
الــازمــة لإكمال العمل  ويتخذ كل الإجـــراءات 
مع  يتناسب  بما  العملياتي  الــواقــع  وتهيئة 
اســـتـــمـــرار بـــقـــاء الـــجـــيـــش، وهــــو جــهــد تــحــول 
الذي  للمحور  المفترض  الهجومي  الــدور  من 
يحتوي على رؤوس الجسور لتحرك القوات 
الــعــشــب« فــي مــاحــقــة خلايا   

ّ
بعمليات »جـــز

إلـــى جــهــد دفــاعــي مستمر لتأمين  المــقــاومــة، 
الـــقـــوات، ويــقــع فــي صلبه اســتــمــرار عمليات 

التوسعة«. 

ــم تــطــبــق  ــ ــنــــود الاتـــــفـــــاق لـ غـــيـــر أن مـــعـــظـــم بــ
بــاســتــثــنــاء وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة. وعــاد 
الــحــديــث عــن الــخــيــار العسكري الــبــري عقب 
بإيقاف  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  فشل 
ــا، مــنــذ  ــركـ ــيـ هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن. وتـــشـــن أمـ
ــارات  12 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، غـ
جوية في إطار عملية عسكرية أطلق عليها 
»رامي بوسيدن«، تستهدف مواقع عسكرية 
تابعة للحوثيين في مناطق تسيطر عليها 
الجماعة. غير أن هذه الغارات لم تنجح في 
التي  للجماعة  الصاروخية  القدرات  تحييد 
بــالــصــواريــخ  هــجــمــاتــهــا  تنفيذ  فــي  تستمر 
والــطــائــرات المــســيّــرة والـــــزوارق عــلــى السفن 
المـــرتـــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ــيــــد مــــجــــيــــب شــــمــــســــان،  ــقــ ــعــ ــــن، الــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــأبـــه بــمــا  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، »نـــحـــن لا نـ ـــ لـ
يــــحــــاول أن يـــقـــولـــه )الــــجــــانــــب( الأمـــيـــركـــي، 
فــــإذا أراد الــتــصــعــيــد فـــي الــســاحــل فــقــواتــنــا 
مهما  لــلــمــواجــهــة  جــاهــز  وشعبنا  المسلحة 
كــانــت الــتــبــعــات«. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى يقول 
شمسان إن »مصالح الأميركي والبريطاني 
وقــواعــدهــمــا فــي المــنــطــقــة ستصبح أهــدافــا 
)التابعة  اليمنية  المسلحة  للقوات  عسكرية 
للحوثيين(، ناهيك عن إمدادات الطاقة، وما 
من  الأميركي  بــه تصعيد  يتسبب  أن  يمكن 
نسف لأسواق الطاقة، وارتفاع أسعارها إلى 
أعلى المستويات«. ويشدّد على أن »صنعاء 
من  والكثير  الــقــوة،  أوراق  من  الكثير  لديها 
المــفــاجــآت الــتــي قــد تكشف عنها الأحــــداث«. 
بالمقابل يقول المحلل العسكري المقدم أحمد 
السيناريو  إن  الجديد«،  »العربي  لـ المليكي، 
ــال شـــــن مــــعــــركــــة لــتــحــريــر  ــ ــ ــع فـــــي حـ ــوقــ ــتــ المــ
القوات  إلــى  المهمة  إسناد  »يتم  أن  الحُديدة 
المــشــتــركــة الــتــابــعــة لــلــعــمــيــد طـــــارق صــالــح 
أميركي  الغربي بدعم  الساحل  الموجود في 
إماراتي بالدرجة الأولى، مع استبعاد دخول 
السعودية نتيجة حرصها على التهدئة مع 
الحوثيين بسبب اهتمامها بالشأن الداخلي 
المــتــعــلــق بـــرؤيـــة 2030، ونــتــائــج المـــشـــاورات 
السابقة مع الجماعة، وكذا تقاربها الأخير 
مع إيران«. ويتوقع المليكي »أن تكون أهداف 
العملية الــعــســكــريــة فــي حـــال اتــخــاذ الــقــرار 
بــشــأنــهــا، عــمــلــيــة مـــحـــدودة ودقــيــقــة تــهــدف 
ــحُـــديـــدة  ــار الـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء ومــــطــ

والمعسكرات داخل المدينة«. مقاتل موال للحكومة في الحُديدة،21 يونيو 2018 )صالح العبيدي/فرانس برس(

الحدثتقرير

مجيب شمسان: الكثير 
من المفاجآت قد تكشف 

عنها الأحداث

أنشأ الاحتلال في محور 
نتساريم منظومات 

اتصالات وتجسس

يعمل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي على توسعة 
محور نتساريم الفاصل 

بين شطري قطاع غزة، 
وذلك بقرار من المستوى 

السياسي، لتأكيد البقاء 
في القطاع

Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة

إسرائيلية  حربية  طــائــرات  شنت 
هجوماً، أمس الجمعة، على دمشق 
العسكري.  المــزة  مطار  مــن  بالقرب 
ــال »المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق  ــ وقـ
الإسرائيلي  القصف  إن  الإنــســان« 
استهدف تجمع مساكن الزهريات 
ــي مـــســـاكـــن عــســكــريــة بــالــقــرب  ــ وهـ
مـــن مــســجــد الأكــــــرم فـــي حـــي المـــزة 
الجنوبي،  المتحلق  آخــر  الدمشقي 
تــــزامــــنــــا مـــــع انـــــطـــــاق الــــدفــــاعــــات 
الـــجـــويـــة الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات الــنــظــام 
المـــزة للتصدي للهجوم  فــي مــطــار 
ــه عــقــب  ــ الإســــرائــــيــــلــــي. وأوضـــــــح أنـ
الـــغـــارة تــوجــهــت ســـيـــارات الإطــفــاء 
ــــاف لــلــمــوقــع المــســتــهــدف،  ــعـ ــ والإسـ
وسط معلومات عن وجود خسائر 
ــزة  ــهــ ــوقــــت الأجــ ــة، فـــيـــمـــا طــ ــريــ بــــشــ
ــع  ــوقـ الأمــــنــــيــــة وقــــــــوات الــــنــــظــــام المـ

المستهدف بالكامل.
)العربي الجديد(

نظمت مسيرة حاشدة بعد صلاة 
ــة، مـــــن أمـــــام  ــعــ ــمــ ــر أمـــــــس الــــجــ ــهــ ظــ
المسجد الحسيني وسط العاصمة 
الملتقى  من  بدعوة  عمّان  الأردنــيــة 
الــوطــنــي لــدعــم المـــقـــاومـــة وحــمــايــة 
الـــوطـــن وأحــــــزاب ســيــاســيــة، تحت 
ــعــــودة مـــقـــدس - لا  شـــعـــار »حــــق الــ
المشاركون  أونـــروا.« وحمل  لإلغاء 
ــعــــارات: »أغـــيـــثـــوا أهــــل غــــزة ولا  شــ
تــخــذلــوهــم«، »حــق الــعــودة مقدس 
ــوا  ــفـ ــتـ وهـ أونـــــــــــــــروا«،  لإلـــــغـــــاء  لا   -
»وصّل صوتك لأميركا، والشرعية 
الــدولــيــة، أمــيــركــا هــيّ هـــيّ، أميركا 
المـــشـــاركـــون  ــدد  ــ الـــحـــيـــة«. ونــ رأس 
بـــدعـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدولـــة 
ــــال، فــــي حـــصـــارهـــا لــقــطــاع  ــتـ ــ الاحـ
الشعب  غــزة ومــحــاولاتــهــا تهجير 
ومــحــاولات  وإبــادتــه،  الفلسطيني 
ــم المــتــحــدة لغوث  إلــغــاء وكــالــة الأمـ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
المــحــاولات  ــــروا«، مستهجنين  »أونـ
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــرة لـــتـــصـــفـــيـــة الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــفــــتــــوا إلـــــــى أن 
اســـتـــهـــداف »أونـــــــروا« يــعــتــبــر أحــد 
أبـــرز مــعــالــم تــلــك المـــحـــاولات، وهــي 
ــــودة.  ــعـ ــ  الـ

ّ
ــاء حــــــق ــ ــغـ ــ ــرمــــي إلــــــى إلـ تــ

ــــون الـــحـــكـــومـــة  ــاركــ ــ ــشــ ــ ــــب المــ ــالــ ــ وطــ
 أشكال التطبيع 

ّ
الأردنية بوقف كل

ــتــــال،  ــع دولــــــة الاحــ ــات مــ ــاقــ ــعــ والــ
ــاء  ــغــ ــلــــى ضــــــــــرورة إلــ مــــشــــدديــــن عــ
اتفاقية وادي عربة، وإلغاء اتفاقية 

الغاز...
كما دعا المشاركون أصحاب القرار 
في الأردن لاتخاذ الإجــراءات التي 
من شأنها تمتين الجبهة الداخلية، 
والــتــوقــف عــن اعــتــقــال الــنــاشــطــن، 
والإفــــراج عــن كــافــة معتقلي الــرأي 

على خلفية ما يشهده قطاع غزة.
)العربي الجديد(

أجــرى وزيــر الــدفــاع العراقي ثابت 
للحدود  مفاجئة  زيــارة  العباسي، 
الــدولــيــة مــع ســوريــة تفقد خلالها 
ــوات الــجــيــش  ــ عــمــلــيــات انـــتـــشـــار قــ
والإجــــــــراءات المــتــخــذة أخـــيـــراً على 
ــــط الــــــــحــــــــدودي بــن  ــريـ ــ ــــشـ طــــــــول الـ
بناء سور  عملية  أبرزها  البلدين، 
خـــرســـانـــي يـــمـــتـــد لأكــــثــــر مــــن 100 
كيلومتر وعلى ارتفاع ثلاثة أمتار 
يفصل بين أراضي البلدين. ووفقاً 
الــــدفــــاع  وزارة  عــــن  ــدر  ــ صــ ــيـــان  ــبـ لـ
الـــعـــراقـــيـــة، فـــــإن الـــعـــبـــاســـي وصـــل 
مساء أول من أمس الخميس، إلى 
الحدود العراقية السورية للاطلاع 
الممسكة  الأمنية  القوات  على عمل 
بــالــشــريــط الــــحــــدودي الـــدولـــي مع 
العراقي دعم  الوزير  سورية. وأكد 
الــــقــــوات المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الـــحـــدود 
بــالــتــجــهــيــزات والمــســتــلــزمــات التي 
مــهــامــهــم  أداء  ــلــــى  عــ تــــســــاعــــدهــــم 
العباسي  تفقد  كــمــا  وواجــبــاتــهــم، 
المعبر الدولي الرسمي بين العراق 
ــة والــــــــذي يـــشـــهـــد دخـــــولًا  ــ ــوريـ ــ وسـ
مــســتــمــراً لــلــمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن 

الوافدين إلى العراق.
)العربي الجديد(

قصف إسرائيلي 
على دمشق

مسيرة داعمة 
لغزة في عمّان

وزير الدفاع 
العراقي يتفقد 

الحدود 
مع سورية
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غروسي يزور موقعين 
نوويين في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، 
الـــعـــام  ــر  ــ ــديـ ــ الـــجـــمـــعـــة، أن المـ أمــــــس 
ــة  لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
ــــورة(، زار  ــــصـ رافـــائـــيـــل غـــروســـي )الـ
النووية وموقع  أمس محطة نطنز 
الـــتـــخـــصـــيـــب فــــي فــــــــوردو المـــحـــفـــور 
فــــــي جــــبــــل عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو 100 
كيلومتر جنوب طهران. وكان وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
قـــد قـــال لــغــروســي فـــي طـــهـــران، أول 
الــــخــــمــــيــــس، إن طــــهــــران  ــــس  ــ أمـ مـــــن 
ــات الــعــالــقــة  ــزاعـ ــنـ مــســتــعــدة لــحــل الـ
بشأن برنامجها النووي، لكنها لن 

تتفاوض تحت الترهيب.
)رويترز(

»داعش« يتبنى اغتيال 
مسؤول باكستاني محلي

قــــــــــــــال المــــــــــــســــــــــــؤول فــــــــــي الــــــشــــــرطــــــة 
ــيـــق، لــوكــالــة  ــار رفـ ــ الــبــاكــســتــانــيــة وقـ
ــرانــــس بــــــرس، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن  فــ
صــوفــي حميد المــســؤول المــحــلــي في 
حــــزب الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة اغــتــيــل، 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، فـــي ولايـــة 
مع  الــحــدود  على  بختونخوا  خيبر 
أفــغــانــســتــان. وتــبــنــى تنظيم داعــش 
ــان، فــــي بـــيـــان عــلــى  ــ ــراسـ ــ – ولايــــــة خـ
»تليغرام« أمس، الاغتيال، معتبراً أن 
»الجماعة الإسلامية« حزب »مرتدّ«.
)فرانس برس(

طائرة عسكرية روسية 
تقترب من المجال الجوي 

البريطاني
الــبــريــطــانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمس الجمعة، أنها حشدت طائرات 
مــقــاتــلــة مـــن أســطــولــهــا بــعــد رصــد 
ــة  ــيـ وجـــــــود طــــائــــرة عـــســـكـــريـــة روسـ
بـــالـــقـــرب مـــن مــجــالــهــا )بــريــطــانــيــا( 
الــــجــــوي، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
فـــــوق بـــحـــر الــــشــــمــــال، مـــوضـــحـــة أن 
التي رصــدت لم تعبر »في  الطائرة 
أي وقت من الأوقات« المجال الجوي 
الــســيــادي لــلــبــاد. وأضــافــت أن هذا 
الـــحـــادث يــأتــي بــعــد أيــــام مـــن رؤيـــة 
ــي بــحــر  ــة فــ ــيــ ســـفـــن عـــســـكـــريـــة روســ

المانش )بين فرنسا وبريطانيا(.
)فرانس برس(

محتجون يقتحمون 
برلمان إقليم أبخازيا

ــان إقــلــيــم  ــ ــرلمـ ــ ــتـــجـــون بـ اقـــتـــحـــم مـــحـ
ــا  ــيـ ــنــــشــــق عـــــن جـــورجـ ــا المــ ــ ــازيـ ــ ــخـ ــ أبـ
والمدعوم من روسيا، أمس الجمعة، 
وســـــــــط مــــطــــالــــبــــة ســــيــــاســــيــــن مـــن 
المعارضة باستقالة الرئيس أصلان 
بــجــانــيــا )الــــصــــورة(، بــســبــب اتــفــاق 
ــع مـــوســـكـــو لا يــحــظــى  اســـتـــثـــمـــار مــ
بـــالـــقـــبـــول الـــشـــعـــبـــي. وقــــــال تــيــمــور 
جوليا، وهو أحد زعماء المعارضة، 
لوكالة رويــتــرز، إن مطلبهم الأولــي 
كـــان إلــغــاء الاتـــفـــاق، لــكــن المحتجين 
يريدون أكثر من ذلك الآن ويطالبون 

باستقالة الرئيس. 
)رويترز(

احتجاجات في المغرب 
دعماً لفلسطين ولبنان

تــظــاهــر آلاف المــغــاربــة، عــقــب صــاة 
الــجــمــعــة أمـــس، فــي أنــحــاء مختلفة 
ــلـــســـطـــن  ــفـ مــــــــن الـــــــــبـــــــــاد، دعـــــــمـــــــا لـ
ــان، ورفــــضــــا لــــرســــو ســفــيــنــة  ــنــ ــبــ ولــ
ــة إلــــى  ــلــــحــ يـــشـــتـــبـــه فـــــي نـــقـــلـــهـــا أســ
ــــي مــيــنــاء  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
طــنــجــة، الــجــمــعــة المـــاضـــي. وجـــاءت 
بــدعــوة مــن »الهيئة  الاحــتــجــاجــات 
ــة«،  ــ المـــغـــربـــيـــة لـــنـــصـــرة قـــضـــايـــا الأمــ
تــحــت شــعــار »لا تــجــعــلــوا مــوانــئــنــا 
في خدمة إبــادة إخواننا في غــزة«. 
»الـــهـــيـــئـــة«  ــر الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــــ ــ ــ وذكـ
مــــحــــمــــد الـــــــريـــــــاحـــــــي الإدريـــــــــســـــــــي، 
مــن رسائل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــــض المــطــلــق  ــرفــ ــ ــ الاحــــتــــجــــاجــــات »ال
للتطبيع مع قتلة الأطفال والنساء، 
للسفن  المغرب  استقبال  واستنكار 
الــــحــــامــــلــــة لــــلــــذخــــيــــرة والأســــلــــحــــة 

المتوجهة للكيان«.
)العربي الجديد(

بيروت ـ العربي الجديد

لم تكد محكمة تنفيذ الأحكام في فرنسا تعلن 
الحادي  الطلب  على  موافقتها  الجمعة  أمــس 
اللبناني  المناضل  المشروط عن  عشر للإفراج 
جــــورج إبــراهــيــم عــبــد الــلــه المــســجــون مــنــذ 40 
عاماً بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين 
أجنبيين حــتــى أعــلــن الادعــــاء الــفــرنــســي نيته 
ــقــــرار معلقاً  اســتــئــنــاف الـــحـــكـــم، مـــا يــجــعــل الــ
ــال مكتب المــدعــي  فــي مشهد تــكــرر ســابــقــا. وقـ
الفرنسي لمكافحة الإرهــاب في بيان إن  العام 
اليوم  مـــؤرخ  بــقــرار  الأحــكــام،  تنفيذ  »محكمة 
)أمـــــس الـــجـــمـــعـــة(، ســمــحــت بــحــصــول جـــورج 
ابتداء  إفــراج مشروط  على  الله  عبد  إبراهيم 
ــانــــون الأول  ــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ ــــادس مــ ــــسـ ــن الـ مــ
المقبل، بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم 
العودة إليها«. لكن هذا القرار سيبقى تنفيذه 

معلقاً بانتظار قبول الاستئناف أو رفضه.
ــكـــن إطـــــــاق ســـــــراح جــــورج  ــمـ وأصــــبــــح مــــن المـ
القانون  بموجب   ،1999 الــعــام  منذ  الــلــه  عبد 
التي  المــشــروط  الإفـــراج  الفرنسي، لكن طلبات 
تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين 
وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط 
أن يكرس بمرسوم طرد الأمر الذي لم يصدره 
وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أن قــــرار المــحــكــمــة أمــس 
ــذا الـــقـــرار من  لــيــس مــشــروطــا بــاتــخــاذ مــثــل هـ
قــبــل الــحــكــومــة، مــرحــبــا »بــانــتــصــار قــضــائــي 
وســيــاســي«. مــن جهته قـــال روبــيــر عــبــد الــلــه، 
الجديد«:  »العربي  لـ الــلــه،  عبد  جــورج  شقيق 
»سبق أن مررنا بالخذلان، إذ خضعت فرنسا 
لـــأســـف لــلــتــدخــل الأمـــيـــركـــي والــصــهــيــونــي، 
المـــرّة أن يستعيد القضاء  نــأمــل هــذه  أنــنــا  إلا 
الـــفـــرنـــســـي شــيــئــا مــــن اســـتـــقـــالـــيـــتـــه«. وتـــابـــع 

الدوحة ـ عماد كركص

يبدو أن إسرائيل تحاول عزل منطقة القصير 
الـــســـوريـــة، الـــحـــدوديـــة مـــع لـــبـــنـــان، مـــن خــال 
إليها، بهدف  المؤدية  ضرب الجسور والطرق 
تــشــديــد الــخــنــاق عــلــى مــجــمــوعــات حـــزب الله 
اللبناني، التي تتخذ من المنطقة مقراً لها منذ 
انتزاع السيطرة عليها من المعارضة في العام 
2013. وجـــدد الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي، 
أول من أمس الخميس، غاراته داخل الأراضي 
ــي مــنــطــقــة  ــة، مــســتــهــدفــا جـــســـريـــن فــ ــوريــ ــســ الــ
الــقــصــيــر بــريــف مــحــافــظــة حــمــص الــجــنــوبــي، 
وهما جسر الموح، ويقع غربي مدينة القصير 

بالقرب من قرية الموح، والجسر العالي.
وذكــر المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، أول 
مـــن أمــــس، أن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
بريف  العالي  والجسر  المــوح  استهدف جسر 
ــوالـــي بــعــد  ــتـ الــقــصــيــر لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـ
عن  معلومات  ورود  دون  جزئياً،  تدميرهما 
وقوع خسائر بشرية. كما كانت وسائل إعلام 
مقربة مــن الــنــظــام الــســوري قــد تــحــدثــت، قبل 
أيام قليلة، عن إصابة 11 شخصاً في حصيلة 
أولـــيـــة لـــلـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــصــيــر، 
وذلــك عقب تدمير جسور القصير وتل مندو 
والجوبانية »بهدف منع المساعدات الغذائية 

وقوافل المحروقات من العبور إلى لبنان«. 
إنها تهدف من خلال  قالت  أمــا إسرائيل فقد 
الله، وفق  هــذه الضربات للضغط على حــزب 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش  باسم  المتحدث 
دانيال هاغاري، الذي أضاف لوكالة رويترز، 
أن »إســــرائــــيــــل ســتــهــاجــم أي  ــــس،  أمــ مــــن  أول 
مـــحـــاولـــة لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة إلــــى حــــزب الــلــه 
ــة«، و»نـــحـــدد صـــواريـــخ  الــلــبــنــانــي مـــن ســــوريــ
فــي ســوريــة يطلقها  أخــرى مصنعة  وأسلحة 
حـــزب الــلــه عــلــى أراضٍ إســرائــيــلــيــة«. وتــابــع: 
»ســنــهــاجــم كــل مــحــاولــة لــتــهــريــب أســلــحــة من 

»بعد 40 عاماً من الاعتقال، نتريث في وضع 
أنفسنا أمام الحقيقة الجديدة ونحاول تجنب 
الدخول بحالات شعورية حتى تتضح الأمور 
ويبنى على الشيء مقتضاه«. واعتقل جورج 
عــلــيــه بالسجن  عــــام 1984، وحــكــم  الــلــه  عــبــد 
المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الملحق 
راي  تشارلز  بــاريــس  فــي  الأميركي  العسكري 
وأحد مستشاري السفارة الإسرائيلية يعقوب 
يارسمينتوف في باريس في 1982، ومحاولة 
اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في 

ستراسبورغ في 1984.
ولطالما أثارت ظروف اعتقال عبد الله وإدانته 
شــكــوكــا كــثــيــرة، إذ لـــم يــثــبــت قـــط مــســاهــمــتــه 
ــســبــت إلــيــه، فيما 

ُ
فــي ارتــكــاب الأعــمــال الــتــي ن

لم  كما  يارسمينتوف.  أو  راي  اغتيال  يخص 
ستراسبورغ.  محاولة  في  تورّطه  إثبات  يتم 
قل عبد الله في 1984 وحُوكم سنة 1986، 

ُ
واعت

بــأربــع ســنــوات سجناً، بتهمة »المــشــاركــة في 
عــصــابــة إجـــرامـــيـــة«. وكــــاد أن يُــطــلــق ســراحــه 
ــطــف الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي جيل 

ُ
حـــن اخــت

ســيــدنــي بـــيـــرول فـــي لــبــنــان، فــأرســلــت فرنسا 
مبعوثاً خاصاً للتفاوض حول إطــاق سراح 
الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي مــقــابــل إطـــاق ســراح 
ــــي حــن  ــــى لـــبـــنـــان. وفـ ــه وتـــرحـــيـــلـــه إلـ ــلـ عـــبـــد الـ
لكن  بتعهدهم  الــدبــلــومــاســي  مختطفو  ـــى 

ّ
وف

فرنسا نكثت عهدها، إذ إنه وفي يوم توقيع 
عثرت  إنها  الفرنسية  الشرطة  قالت  الاتــفــاق، 
على متفجرات في مسكن عبد الله الباريسي. 
ــو مـــا يعني  بـــالمـــؤبـــد، وهــ فـــحُـــكِـــمَ ســنــة 1987 
إمكانية إطلاق سراحه سنة 1999، وهو الأمر 

الذي لم يتم منذ ذلك الحين.
الوطنية لحقوق  الهيئة  أدانــت  السياق،  وفــي 
الإنـــــــســـــــان المـــتـــضـــمـــنـــة لــــجــــنــــة الـــــوقـــــايـــــة مــن 
الــتــعــذيــب فـــي لــبــنــان، فـــي بــيــان أمــــس، بــشــدة 
ــــاب في  قـــرار الــنــيــابــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهـ
فـــرنـــســـا بــاســتــئــنــاف قــــــرار الإفــــــــراج عــــن عــبــد 
الــلــه، »مـــا يشكل عــائــقــا أمـــام تطبيق الــعــدالــة 
وانـــتـــهـــاكـــا لــلــحــقــوق الأســـاســـيـــة لــلــمــعــتــقــل«. 
ــــى الــتــحــرك  ــت »الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة إلـ ــ ودعــ
الــــفــــوري والـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا الـــوطـــنـــي تــجــاه 
أحــــد مــواطــنــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك تــقــديــم كــافــة 
التي  واللوجستية  الدبلوماسية  التسهيلات 
ــم عـــبـــد الــلــه  ــيـ ــراهـ ــــورج إبـ ــادرة جــ ــغــ تــضــمــن مــ
الأراضــي الفرنسية فور الإفــراج عنه وعودته 

الآمنة إلى وطنه«.
واستعرضت الهيئة ما مرّت به قضية جورج 
إلى  الفرنسية، مشيرة  المحاكمة  في  الله  عبد 

ســوريــة إلـــى حـــزب الــلــه. وســنــهــاجــم كــل بنية 
تحتية نــرصــدهــا فــي ســوريــة بــغــرض إنــتــاج 
أسلحة لحزب الله«. علمت »العربي الجديد« 
ــيـــل  ــرائـ ــة، أن إسـ ــقـ ــنـــطـ ــا فــــي المـ ــادرهــ مــــن مــــصــ
استهدفت في الأيام الماضية، حاجز الضبعة 
ــر الـــــــدف ومـــنـــطـــقـــة الــــطــــريــــق الـــتـــرابـــي  ــســ وجــ
الـــواصـــل إلـــى شــنــشــار قـــرب فـــوج الــصــواريــخ. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن شــخــصــا واحــــداً على 
ـــتـــل وهــــو عــنــصــر فـــي الــفــرقــة الــرابــعــة 

ُ
ــل ق ــ الأقـ

بلدة  مــن  ويــنــحــدر  الــســوري،  للنظام  التابعة 
الديابية بريف القصير، بالإضافة إلى إصابة 
ــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة.  15 عـــنـــصـــراً جــمــيــعــهــم مــــن الـ
استهدفت  الإسرائيلية  الــغــارات  أن  وأضــافــت 
أيـــضـــا جــســر الــقــصــيــر وجـــســـر الـــــدف وجــســر 
شــنــشــار وجــســر الـــعـــدرا )الــعــاصــي( فــي ربلة 
وجــســر عـــرجـــون وجــســر بــيــت خــضــر وجــســر 
من  بالقرب  الحجر  وجــه  الجوبانية، وحاجز 
ــز الــخــشــب  حـــاجـــز جــســر الــجــوبــانــيــة، وحـــاجـ
غـــربـــي حـــاجـــز المـــشـــتـــل، وجــمــيــعــهــا فـــي ريــف 
السورية  الحدود  من  بالقرب  القصير  مدينة 
- اللبنانية، وسط سورية. تقع مدينة القصير 
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي لمــحــافــظــة حــمــص وســط 
ســوريــة، على الــحــدود مــع لــبــنــان، ويتبع لها 
لبنان من  ترتبط مع  فيما  قرية،   80 أكثر من 
الذي  الــحــدودي،  بمنفذ جوسية  البقاع  جهة 

الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير 
السابق لجهاز )المديرية العامة لمراقبة التراب 

الوطني( دي إس تيه الفرنسي«.
ــــورج عــبــد الـــلـــه اســتــوفــى  وأشــــــارت إلــــى أن جـ
»الإفــــــراج المـــشـــروط مــنــذ الـــعـــام 1999 مـــا دفــع 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى فــتــح 
الماضية  الــســنــوات  فــي  متتالية  مــرة   11 ملفه 
أبرزها في العام 2003، حين اتخذت »محكمة 
الإفــراج المشروط«، في مقاطعة بو الفرنسية، 
قــــراراً بــإطــاق ســراحــه، ولــكــن الــنــيــابــة العامة 
الــفــرنــســيــة تــقــدمــت بــاســتــئــنــاف ونــجــحــت في 

تعطيل الإفراج«.
وأوضـــحـــت أن »عـــبـــد الـــلـــه تـــقـــدم فـــي يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2012 بــطــلــب ثـــامـــن لـــإفـــراج 
الثاني 2012  عنه. وفــي 21 نوفمبر/ تشرين 
بــاريــس  وافــقــت محكمة تطبيق الأحــكــام فــي 
على طلب للإفراج عن عبد الله مع الطلب من 
وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الأراضي 

إلى  تــم تنسيبها  بــالأســاس مليشيات  كــانــت 
الــفــرقــة، وذلـــك بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عناصر 
بعدد  لكن  للفرقة  رسمياً  منتسبين  وضــبــاط 
ــار مـــجـــمـــوعـــات قــلــيــلــة مــن  ــتــــشــ ــدود، وانــ ــ ــحـ ــ مـ
المخابرات العسكرية، التابعة للأجهزة الأمنية 
لقوات النظام. في هذا الصدد رأى القيادي في 
الــجــيــش الــحــر والمــحــلــل الــعــســكــري مصطفى 
بــكــور، أن »مــنــطــقــة الــقــصــيــر هــي أهـــم منطقة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا حـــزب الــلــه بــســبــب طبيعتها 
الــجــغــرافــيــة وقــربــهــا مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، 
كما  فيها«،  الشيعة  المسلمين  بعض  ووجـــود 
»تعتبر مع مطار الضبعة القريب منها قاعدة 
تمركز وانطلاق وإمداد بالاتجاهين لحزب الله 
وباتجاه المناطق السورية الأخــرى«. وأضاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »جــبــال  فـــي حـــديـــث لــــ
تــضــم مــعــامــل وورشـــــــات لتصنيع  الــقــصــيــر 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ وتــجــمــيــع الــــصــــواريــــخ والــ
الإيرانية، لذلك توجّه إسرائيل ضربات مركزة 
تدمير  بهدف  القصير  منطقة  على  ومتتالية 
مــا أمكن مــن هــذه المصانع والــورشــات وقطع 
ــــداد ونــقــل الأســلــحــة والــذخــائــر«.  خــطــوط الإمـ
الضربات  الكثير من  تلقت  »المنطقة  إن  وقــال 
قــدرة  إضــعــاف  إلــى  أدت  العنيفة  الاسرائيلية 

الحزب على الحركة فيها«.
الحديث  المبكر  »مــن  فإنه  بكور  باعتقاد  لكن 
ــود  ــ ــقـــة والــــقــــضــــاء عـــلـــى وجـ ــنـــطـ ــن عــــــزل المـ ــ عـ
الحزب فيها، خصوصاً أنه يوجد في المواقع 
العسكرية لجيش النظام السوري التي ترفع 
رايات نظام )بشار( الأسد، ويرتدي عناصره 
لباس قوات الأسد ويتحركون بآليات تشبه 
ما  وبالتالي،  الــســوري،  النظام  آلــيــات جيش 
زال الحزب قادراً على المناورة لكن بحرية أقل 
السياسي  المحلل  اعتبر  جهته  من  قبل«.  من 
رائـــد المــصــري، أن »هـــدف إســرائــيــل الرئيسي 
هو المعابر بين لبنان وســوريــة«، مضيفاً في 
معبر  »ضــرب  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ حديث 
جوسية وبــعــض المــنــاطــق الــتــي تــربــط لبنان 
مــع ســوريــة عبر منطقة الــهــرمــل، وإخــراجــهــا 
عــن الــخــدمــة قــد يحقق هــذا الــهــدف، لا سيما 
أن إســرائــيــل تـــدرك أن خــط الإمــــداد الرئيسي 
ــة يـــمـــر عـــبـــر مــنــطــقــة  ــوريــ ــي ســ لـــحـــزب الـــلـــه فــ
تـــدرك أيضاً  أن إســرائــيــل  القصير«. وأوضـــح 
»حجم النفوذ الذي يملكه الحزب في القصير 
الضربات  النظام«، وبالتالي »كل  إلى جانب 
تــهــدف إلــى عــزل القصير ليس عــن محيطها 
الــــســــوري فــحــســب، إنـــمـــا عـــن أي مــنــفــذ بــري 

رسمي وغير رسمي مع لبنان«.

أنــــه »اعــتــقــل فـــي فــرنــســا عــــام 1984، وحــوكــم 
مرتين وصــدر الحكم المؤبد بحقه عــام 1987، 
ــفـــضـــوح مــن  بــــا أدلـــــــة جـــرمـــيـــة، وبـــتـــاعـــب مـ
أجـــهـــزة الأمـــــن الــفــرنــســيــة ورجــــــال الـــقـــضـــاء«. 
ــــى أن »تــــاعــــب الــــدولــــة الــفــرنــســيــة  ولـــفـــتـــت إلـ
وتعمدها تركيب ملف ومحاكمة جورج عبد 
الله يعد أمــراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز 
وبينهم  التلفيق.  بــهــذا  والمعنيين  المــشــاركــن 
الفرنسي المشرف  الــعــام  النائب  ألــن مــارســو، 
مكافحة  فــي  المــركــزي  القضائي  الــجــهــاز  على 

عن  أخرجه  متكرر  إسرائيلي  لقصف  تعرّض 
الــخــدمــة. كــذلــك قطعت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
محافظة  ومركز  المدينة  بين  الواصل  الطريق 
حمص، والطريق الواصل إلى معبر جوسية 
الـــحـــدودي مـــع لــبــنــان، مـــا جــعــل المــديــنــة شبه 
معزولة عن محيطها. وطاولت إحدى الغارات 
الــتــي يعتمد عليها  الــوحــيــدة  الــوقــود  محطة 
الــســكــان لــتــأمــن مــخــصــصــاتــهــم مـــن الـــوقـــود. 
وســيــطــر حـــزب الــلــه عــلــى المــنــطــقــة فــي مــعــارك 
قـــادهـــا الـــحـــزب بــمــشــاركــة قــــوات الــنــظــام عــام 
لا  الــســكــان  إلــى تهجير معظم  أدى  مــا   ،2013

سيما من مدينة القصير.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك أفــــــــادت مــــصــــادر »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، بــأنــه إلــى جــانــب حــزب الــلــه تنتشر 
الرابعة،  للفرقة  تتبع  مجموعات  المنطقة  في 
التي يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق رئيس 
النظام السوري بشار الأسد، وهي مجموعات 

الفرنسية في مهلة أقصاها 14 يناير/كانون 
الــثــانــي 2013. وتـــم تــعــلــيــق هـــذا الــحــكــم بعد 
الفرنسية.  العدل  وزارة  به  تقدمت  استئناف 
وفي 10 يناير 2013 قررت المحكمة رفض طلب 
الاستئناف وأصرت على قرارها بالإفراج عن 
عبد الله شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية 
للترحيل،  نهائياً  مــوعــداً  يناير   14 وحـــددت 
لكن وزير الداخلية آنذاك مانويل فالس رفض 
النيابة  دفــع  مــا  الترحيل  قـــرار  على  التوقيع 
الــعــامــة الــفــرنــســيــة إلـــى الــتــقــدم بــطــعــن جديد 
شــكــل عـــامـــة فـــارقـــة فـــي أصـــــول المــحــاكــمــات 
الــفــرنــســيــة، وأجـــلـــت مــحــكــمــة تــنــفــيــذ الأحــكــام 
النظر في هذه القضية في 28 يناير وحددت 
28 فبراير/شباط 2013 موعداً جديداً للنظر 
في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا 
أصــدرت في 4 إبريل/نيسان 2013 قــراراً غير 
قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل أحكام 

الإفراج المشروط عن عبد الله«.

مسوّدة اتفاق أميركية

الــقــرار 1701، على أن تتم دراســتــه والـــردّ  مــن 
عــلــيــه، وفـــق مــا أكـــده أكــثــر مــن مــصــدر رسمي 
ــار،  »الــعــربــي الــجــديــد«. وفـــي الإطـ فــي لــبــنــان لـــ
قال مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية 
 »الولايات 

ّ
»العربي الجديد«، إن في بيروت، لـ

المــتــحــدة تــبــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لــلــتــوصــل إلــى 
 

ّ
حــل فــي أقـــرب وقــت ممكن، خصوصاً فــي ظل
قلق الحاصل في الأيام 

ُ
التصعيد الخطير والم

الماضية، وهي تريد وضع حد لهذا الصراع«. 
 »مقترح اتفاق وقف إطلاق النار 

ّ
ولفت إلى أن

ــقـــرار رقـــم 1701، وفــيــه صيغة  الـ يــرتــكــز عــلــى 
متوازنة وتوافقية من شأنها أن ترضي جميع 

الأطراف، ونأمل أن نصل إلى اتفاق قريباً«.
وتنتظر دولة الاحتلال الإسرائيلي رد لبنان 
الــولايــات  قدمته  الــذي  التسوية  مقترح  على 
أيام،  الحصول عليه خلال  المتحدة، وتتوقع 
فيما تتمسك بمطلب »حرية العمل والحركة« 
ــــواء والأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، فــي حــال  فــي الأجـ
حدوث ما قد تعتبره انتهاكات. وفي السياق، 
نقلت إذاعة كان ريشت بيت العبرية، التابعة 
دبلوماسيين  عــن  الإســرائــيــلــيــة،  الــبــث  لهيئة 
غربيين لم تسمّهم، قولهم إن الموقف الإيراني 
»لــه ثقل كبير بشأن ما سيقرره حــزب الله«، 
ــتـــرح الأمــــيــــركــــي حـــــول الـــحـــرب.  ــقـ ــأن المـ ــشــ وبــ
العبرية،  الإذاعـــة  مصادر  تقديرات  وبحسب 
الضوء  ــران »ستعطي  إيـ فــإن  الجمعة،  أمــس 
الأخــضــر لــلــتــقــدّم نــحــو الــتــســويــة، لكنها لن 
بــخــس«، وفق  الــلــه بثمن  تسمح ببيع حــزب 
تــعــبــيــرهــا. وســبــق أن نــشــرت وســـائـــل إعـــام 
ــا قـــالـــت إنــهــا  ــلـــيـــة، مــنــهــا »كــــــــان«، مــ إســـرائـــيـ
بــنــود مــســودة الاتــفــاق المــقــتــرح بــن تــل أبيب 
وبيروت. وتتضمن بنود الاتفاق بحسب ما 
نشر النقاط التالية: هذه الالتزامات لا تمنع 
إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما 

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

الإســرائــيــلــي  التصعيد  وقـــع  عــلــى 
الــجــوي والــبــري فــي لــبــنــان، تلقت 
بـــيـــروت مـــســـودة اتـــفـــاق أمــيــركــيــة 
يــتــيــح للطرفين  بــنــداً  الـــنـــار، تضمنت  لــوقــف 
اللبناني الرسمي والإسرائيلي حق »الدفاع 
عن النفس«، فيما برز إعلان كبير مستشاري 
المرشد الإيراني علي لاريجاني، من بيروت، 
إيــران على أي قــرار تأخذه المقاومة  »موافقة 
مجلس  رئيس  ونفى  اللبنانية«.  والحكومة 
المقترح  أن يكون  اللبناني نبيه بري  النواب 
الأميركي يتضمن أي نوع من حرية الحركة 
للجيش الإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان، جــازمــا بأن 
ــه أمـــر غير  الأمــيــركــيــن وغــيــرهــم يــعــرفــون أنـ
بالمبدأ،  فيه  النقاش  حتى  يمكن  ولا  مقبول 
بــأي مــس بسيادتنا.  أن نقبل  وأنـــه لا يمكن 
كــمــا نــفــى أن يـــكـــون المــقــتــرح مــتــضــمــنــا نشر 
وكشف  لبنان.  فــي  غيرها  أو  أطلسية  قـــوات 
الشرق الأوســط  بــري، في تصريح لصحيفة 
أمس الجمعة، أن المقترح يتضمن نصاً »غير 
لجنة  تأليف  مسألة  وهــو  لبنانياً«،  مقبول 
الــقــرار 1701، تضم عدداً  إشــراف على تنفيذ 
من الــدول الغربية. وقــال: »هناك نقاش دائر 
المقترحة، ونحن لن  البديلة  الآلية  الآن حول 
نسير فــيــهــا، فــهــنــاك آلــيــة واضــحــة مــوجــودة 
لا مــانــع مــن تــفــعــيــلــهــا«، فــي إشــــارة مــنــه إلــى 
»الشغل  أن  المــقــابــل،  فــي  معتبراً،  اليونيفيل، 

ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم«.
وكــان بري تسلم، أول من أمس الخميس، من 
السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون 
الــنــار، والــذي  إطــاق  الأميركي لوقف  المقترح 
والــتــي تنطلق  ذلـــك،  الآلــيــة لحصول  يتضمّن 

اليونيفيل،  قــوات  وباستثناء  الأمـــر،  لــزم  إذا 
ســـيـــكـــون الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الـــرســـمـــي هــو 
)أ( في  الــخــط  الــوحــيــدة على  حة 

ّ
الــقــوة المسل

جــنــوب لــبــنــان )مـــن دون تــحــديــد مــا إذا كــان 
المــقــصــود الــخــط الأزرق الـــذي هــو عــبــارة عن 
خط ترسيم وهمي حددته الأمم المتحدة عام 
الــقــوات  انسحاب  مــن  التحقق  بــغــرض   2000
الإســرائــيــلــيــة مــن جــنــوب لــبــنــان(، وبــمــوجــب 
بـــنـــاء وتــســلــيــح  ــقــــرار 1701، ولمـــنـــع إعــــــادة  الــ
الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، 

فإن أي عملية بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها 
داخــلــه، ســوف تكون تحت إشـــراف الحكومة 
اللبنانية. كما تتضمن البنود منح الحكومة 
الأمــن  لــقــوى  الــازمــة  الصلاحيات  اللبنانية 
ــقــــرار، والإشـــــــراف على  الــلــبــنــانــيــة لــتــنــفــيــذ الــ
إدخــــــال الأســـلـــحـــة عــبــر الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، 
والإشـــــراف عــلــى المــنــشــآت غــيــر المــعــتــرف بها 
ــتـــي تــنــتــج الأســلــحــة،  مـــن قــبــل الــحــكــومــة والـ
أي بنية تحتية مسلحة  وتفكيكها، وتفكيك 
لا تلبي الالتزامات الــواردة في الاتفاق وتقع 

تــحــت الــخــط »أ«، وســيــتــعــن عــلــى إســرائــيــل 
سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة 
أيــــــام، وســيــحــل مــحــلــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة 
ودولـــــة أخـــــرى. وتــشــيــر الــبــنــود إلــــى أنــــه في 
موعد أقصاه يتم تحديده، سينشر الجيش 
والمعابر،  الحدود  طــول  على  قواته  اللبناني 
وفـــي غــضــون 60 يــومــا مـــن تــوقــيــع الاتـــفـــاق، 
سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة 
عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان. وفي 

التقى  الــذي  الموقف الإيراني، قال لاريجاني، 
ــــال نــجــيــب  ــمـ ــ رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ميقاتي وبـــري، إنــه حمل رســالــة مــن المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي إلــــى بـــــري. وشـــدد 
 »الهدف الأساس والرئيس لزيارتنا 

ّ
على أن

كي نقول بملء فمنا إننا سنقف إلى جانب 
 وشــعــبــا وفـــي كل 

ً
جــمــهــوريــة لــبــنــان حــكــومــة

الظروف، ونتمنى حلحلة كل هذه المشكلات 
وحكومته  لبنان  يعيشها  الــتــي  والمــصــاعــب 
قـــرار   »أي 

ّ
بـــأســـرع وقــــت مـــمـــكـــن«، مـــؤكـــداً أن

تتخذه المقاومة أو أي قرار تتخذه الحكومة 
نــحــن نــوافــق عــلــيــه ونــدعــمــه«. وحــــول مــا إذا 
كانت زيارته لنسف المقترح الأميركي الأخير، 
قال لاريجاني: »نحن لا نسعى وراء نسف أي 
اتـــفـــاق، بــل نــحــن نــريــد حــل المــشــكــلــة وفـــي كل 
أما  الظروف نحن واقفون إلى جانب لبنان، 
الــذي ينسف الأوضـــاع فهو )رئــيــس حكومة 
ــــال( بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وأنــــصــــاره  ــتــ ــ الاحــ
وأعــــوانــــه وعــلــيــكــم الــتــمــيــيــز بـــن أصــدقــائــكــم 
ت 

ّ
وأعدائكم«. وحــول ما إذا كانت إيــران تخل

بأنكم  »أعتقد  قال لاريجاني:  الله،  عن حزب 
تـــأخـــذون هـــذه المـــزاحـــات عــلــى مــحــمــل الــجــدّ، 
 »حزب الله 

ّ
ومن يروّج هذا الكلام«، مؤكداً أن

هــو تــيــار صلب ورشــيــد، والــشــعــب اللبناني 
الله نفسه يعرف كيف  شعب عظيم، وحــزب 
يتصرّف ونحن مثلما قلنا سندعم المقاومة 

وفي كل الظروف«.
ــــال لــقــائــه  ــاتـــي، خــ ــقـ ــيـ ــد مـ ــ ــي الإطــــــــــار، أكــ ــ وفــ
الدولة  دعــم موقف  »المطلوب   

ّ
أن لاريــجــانــي، 

 ،1701 رقـــم  الـــقـــرار  تطبيق  لجهة  اللبنانية 

ــيــــة، وعــــــــدم اتـــخـــاذ  ــنــ ــدة الــــوطــ ــ ــــوحــ ودعــــــــم الــ
ــــدى أي فــريــق  ــــد حـــســـاســـيـــات لـ

ّ
مــــواقــــف تــــول

مــن الــلــبــنــانــيــن وتــكــون لــصــالــح فــريــق على 
حــســاب الآخـــــر«. وشــــدد عــلــى أن »الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة تــعــطــي الأولـــويـــة لــوقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي على لبنان، والتوصل إلى وقف 
إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، 
مغايرة  تفسيرات  أو  تعديلات  أي  دون  مــن 
 
ّ
لمضمون القرار ومندرجاته«، مشدداً على أن

»الاتــصــالات مستمرة في هــذا الإطــار بهدف 
الوصول إلى تفاهم«. ونقل المكتب الإعلامي 
لميقاتي عن لاريجاني قوله إن »إيــران تدعم 
القرار  سيما  ولا  الحكومة،  تتخذه  قــرار  أي 
1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق 

عليه اللبنانيون«.
وفي إطار الضغوط الإسرائيلية على لبنان، 
كــثــف طــيــران الاحـــتـــال مــن غـــاراتـــه الــجــويــة، 
خصوصاً على الضاحية الجنوبية لبيروت، 
ــل حــــزب الـــلـــه اســـتـــهـــداف الـــقـــوات  ــ فــيــمــا واصـ
اللبنانية  المتوغلة في الأراضــي  الإسرائيلية 
والمستوطنات. وشنت الطائرات الإسرائيلية 
مبنى  ودمـــرت  الغبيري،  على  عنيفة  غـــارات 
في منطقة الطيونة التي تعتبر الحد الفاصل 
بـــن الــضــاحــيــة وبــــيــــروت. كــمــا شـــن طــيــران 
الاحتلال غارات مكثفة على مناطق مختلفة 
فـــي جــنــوب لــبــنــان. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــن حــزب 
الله، في سلسلة بيانات، استهداف تجمّعات 
لقوّات الاحتلال عند الأطــراف الغربية لبلدة 
الــجــبــن، وقــصــفــه أربـــع مـــرات تجمعاً لــقــوات 
ــة لــبــلــدة  ــيـ ــرقـ ــنـــد الأطــــــــــراف الـــشـ الاحـــــتـــــال عـ
طلوسة، وآخر في بوابة العمرا عند الأطراف 
الجنوبية لبلدة الخيام. كما أعلن استهداف 
مركبا  لبلدة  الجنوبية  الأطــراف  تجمع عند 
ــان أعــلــن اســتــهــداف  بــصــلــيــة صـــاروخـــيـــة. وكــ
ــنــــوب حــيــفــا،  ــــي جــ ــرة الــــكــــرمــــل فـ ــيــ ــــدة طــ ــاعـ ــ قـ
فيما أعــلــن الاحــتــال، فــي بــيــانــات، إصــابــة 3 

مستوطنين و7 جنود.

من تحرك للمطالبة بالإفراج عن عبد الله أمام سجن لامنيزان الفرنسي، أكتوبر 2024 )فالانتين شابيوس/فرانس برس(

جسر استهدفته إسرائيل بريف القصير، 28 أكتوبر 2024 )لؤي بشارة/فرانس برس(

مبنى دمرته طائرات الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس )فاضل عيتاني/فرانس برس(

رئيس  تحدث  التي  الله  وحزب  إسرائيل  بين  النار  لوقف  أميركية  اتفاق  مسوّدة  بنود  تكشفت 
لجنة  تأليف  يتضمن  فيها،  لبنانياً  مقبول  غير  بند  وجود  عن  بري  نبيه  اللبناني  النواب  مجلس 
النار  لوقف  الأميركي  المقترح  تضمن  بري  نفى  حين  وفي   .1701 القرار  تنفيذ  على  إشراف 

حرية حركة لجيش الاحتلال في لبنان، فإن أحد البنود في المسوّدة يتضمن أن التزامات إسرائيل 
ولبنان »لا تمنعهما من حق الدفاع عن نفسيهما«. وقد دعم علي لاريجاني، كبير مستشاري 

المرشد الإيراني، أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية أو حزب الله
الحدث

طهران تدعم لبنان 
في »أي قرار يتخذه«

لا تتضمن المسودة حرية 
حركة لإسرائيل ولا نشر 

قوات أطلسية

نبيه بري: هناك بند 
غير مقبول بتأليف لجنة 

إشراف على تنفيذ الـ1701

أصبح من الممكن 
إطلاق سراح جورج عبد 

الله منذ 1999

مصطفى بكور: القصير 
تضم ورشاً لتصنيع 

المسيرّات الإيرانية

استأنف مكتب المدعي 
العام الفرنسي لمكافحة 

الإرهاب سريعاً أمس قرار 
محكمة تنفيذ الأحكام 

بالإفراج المشروط عن 
المناضل اللبناني جورج 

إبراهيم عبد الله

تشير الضربات الإسرائيلية 
على القصير السورية 

والحدودية مع لبنان إلى 
مضي الاحتلال بخطة 

قطع طرق إمداد حزب 
الله من سورية

شدد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري )الصورة(، خلال اجتماع 
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور مبعوث الرئيس الروسي 
وأفريقيا  ــط  الأوس للشرق  الخاص 
أبوظبي،  في  بوغدانوف  ميخائيل 
أمس الجمعة، على »ضرورة وضع 
الهمجي  الاسرائيلي  للعدوان  حد 
على لبنان الذي يستهدف المدنيين 
والصحية«.  الإنسانية  والمؤسسات 
بيان  بــحــســب  الــحــريــري،  ــض  ــ ورف
خــارجــي  ــل  ــدخ ت »أي  لــمــكــتــبــه، 
واستخدامه  الداخلية  لبنان  بشؤون 

صندوقَ بريد«.

لبنان ليس »صندوق بريد«

تقرير رصد

Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
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لم يحد الرئيس الأميركي المنتخب في تعييناته الجديدة عن تلك التي 
أعلنها سابقاً، إذ عين وزيراً للصحة يشكك باللقاحات، وآخر للداخلية 

قد يفتح المتنزهات أمام التنقيب عن النفط

67
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دانيالز،  السابقة ستورمي  الإباحية  للممثلة 
والــتــي أدت إلـــى إدانــتــه فــي نــيــويــورك فــي 30 
مايو/أيار الماضي. وتعهد ترامب ومساعدوه 
بأن معظم فترة ولايته الثانية ستكون حول 
تطهير مجموعة المسؤولين الفيدراليين الذين 
حـــاولـــوا تــقــيــيــد تــطــبــيــق أجــنــدتــه الــشــعــبــويــة 
اليمينية خلال فترة ولايته الأولى. ومن شأن 
تــعــيــن غــايــتــس ونـــوابـــه الــثــاثــة مــنــح تــرامــب 
ــهــــؤلاء المـــســـؤولـــن.  ــة بــ ــ ــــاحـ ــــدرة عـــلـــى الإطـ ــقـ ــ الـ
واختار ترامب سناتور فلوريدا ماركو روبيو 
الـــذي كــانــت لــه عــاقــة خــافــيــة مــعــه فــي الــعــام 
وسيتعين  لــلــخــارجــيــة.  ــراً  ــ وزيـ لــيــكــون   ،2016
عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ أن يــصــادق عــلــى هــذه 

التعيينات.
وخـــال خــطــاب ألــقــاه فــي بــالــم بيتش بــولايــة 
فلوريدا، أشاد الرئيس المنتخب، مساء أول من 
أمس الخميس، بتعييناته في وزارة الصحة 
والعدل والدفاع وبلجنة »الكفاءة الحكومية«. 
ــى أن تـــبـــدأ ولايــتــه  ـــا إلــ ــرامـــب دعـ وحـــتـــى أن تـ
الــثــانــيــة »فـــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
 الأسواق )منذ 

ّ
الثاني الحالي )تاريخ فوزه( لأن

ذلك الحين( قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 
إن وزارة  الحماسة«. وقال ترامب  وتضاعفت 
الصحة بقيادة كينيدي »ستؤدي دوراً كبيراً 
فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى ضـــمـــان حــمــايــة الــجــمــيــع 
الــضــارة والمـــواد الملوثة  من المــواد الكيميائية 
والمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة والمـــنـــتـــجـــات الـــدوائـــيـــة 
ــواد المــضــافــة لــأغــذيــة الــتــي ســاهــمــت في  ــ والمـ
الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد«. وتابع: 
الــوكــالات  إعـــادة هــذه  »سيعمل كينيدي على 
الذهبية  العلمي  البحث  معايير  تقاليد  إلــى 
مــن أجــل إنــهــاء وبــاء الأمـــراض المزمنة وجعل 

أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى«.
وكان ترامب قد أشار خلال حملته الانتخابية 
إلى أنه يخطط لتسليم هذه الحقيبة إلى ابن 
كينيدي. وبعد  الــراحــل جــون  الرئيس  شقيق 
أن تخلى كينيدي عن ترشحه للرئاسة بشكل 
مستقل في أغسطس/آب الماضي وأيد المرشح 
الـــجـــمـــهـــوري، قـــــال تــــرامــــب إنـــــه ســيــســمــح لــه 
»بالتصرف بحرية« في ما يتعلق بسياسات 
ــذاء، مـــا أثـــــار قــلــق الـــعـــديـــد من  ــ ــغـ ــ الــصــحــة والـ
الــخــبــراء. وعــمــل روبـــرت كينيدي فــي السابق 
محامياً في مجال المناخ، وكان من المرشحين 

خطأ« ارتكبه في ولايته الأولى )2021-2017( 
ــار »أشــــخــــاص غــيــر  ــيـ ــتـ والـــــــذي تــمــثــل فــــي اخـ
مــخــلــصــن«. وقـــال أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
في جامعة جورج واشنطن تود بيلت لوكالة 
فرانس برس إن »خيارات ترامب تعتمد على 
أثبته  مــا  وهـــذا  والقطيعة«.  الـــولاء  معيارين: 
الــطــاولــة تماماً  قــلــب  الـــذي  الــرئــيــس المنتخب 
بــفــوزه الــكــاســح فــي الانــتــخــابــات، حــن رشــح، 
ــرد، الــجــنــديــة  ــابـ الأربــــعــــاء المـــاضـــي، تــالــســي غـ
ــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  الــســابــقــة المــنــشــقــة عـ
لرئاسة  لروسيا،  المــؤيّــدة  بمواقفها  المعروفة 
الأمــيــركــيــة.  لــاســتــخــبــارات  الــوطــنــيــة  الإدارة 
وشــــــهــــــدت ولايـــــــــة تــــــرامــــــب الأولـــــــــــى ســلــســلــة 
ــلـــب الـــعـــديـــد مــن  ــقـ ــة، وانـ ــ ــدويـ ــ مــــن الإقــــــــالات المـ
الــســابــقــن عــلــيــه. وهــذه  مستشاريه ووزرائـــــه 
ــعـــون  المـــــرة، يــعــطــي الــرئــيــس الــخــامــس والأربـ
وقريباً السابع والأربعون الأولوية لأشخاص 
يــفــتــقــرون أحـــيـــانـــا إلــــى أي خـــبـــرة فـــي جــهــاز 
الدولة، غير أنهم يدعمونه بلا أي تحفظ. وفي 
الــذي  إيــلــون ماسك  الشخصيات  طليعة هــذه 
العام  سيقود لجنة مكلفة بالحد من الإنفاق 
ــة التنظيمات. وقـــال تــرامــب عــن مــاســك:  وإزالــ
»إنـــه يحب هــذا المــكــان، لا يمكنني دفــعــه إلى 

مغادرته. قام بعمل مذهل«.
واخـــتـــار تـــرامـــب بــعــض المــرشــحــن مـــن الــذيــن 
يــــتــــرددون عــلــى بـــرامـــج شــبــكــة فــوكــس نــيــوز، 
الشبكة الأولــى لدى المحافظين. وأوضــح تود 
المــنــتــخــب، وهـــو نفسه كــان  الــرئــيــس  بيلت أن 
ــع، »يــحــب  ــواقــ نــجــم بـــرنـــامـــج مـــن تــلــفــزيــون الــ
الشاشة«.  على  جيد  بمظهر  يظهرون  الــذيــن 
ــقـــدم بــــرامــــج عــلــى  ــار مـ ــتــ حـــتـــى أن تــــرامــــب اخــ
وزارة  لــقــيــادة  بيت هيغسيث،  نــيــوز،  فــوكــس 
ــاع )بـــنـــتـــاغـــون(، رغــــم أن هــــذا الــعــســكــري  ــدفـ الـ
السابق لا يملك أي خبرة قيادية على مستوى 
عـــال. أمــا وزيـــر الــعــدل مــات غايتس، وهــو من 
أنــصــار تــرامــب، فيُشتبه فــي إقــامــتــه عــاقــات 
مــع فتاة قــاصــر. ومــن المــقــرر أن يدعم غايتس 
تود  هم  المنتخب،  الرئيس  محامي  من  ثلاثة 
بـــانـــش وإمـــيـــل بــــوف وجـــــون ســـويـــر، الــذيــن 
يريد الرئيس المنتخب تعيينهم نواباً للوزير 
ومــمــثــلــن لـــلـــوزارة فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وقــد 
الجمهوري  الرئيس  عــن  دافــع بلانش وبــوف 
المدفوعات  قضية  في  الجنائية  المحاكمة  في 

البيئة  وكالة حماية  رئيس  لمنصب  البارزين 
بــاراك  الأسبق  الديمقراطي  الرئيس  عهد  في 
استياء  بخياراته  كينيدي  أثـــار  وقــد  أوبــامــا. 
أفراد آخرين في عائلته التي تعد إحدى أشهر 
العائلات السياسية في أميركا. وكان كينيدي 
فــــي الـــســـابـــق مــنــتــقــداً لـــتـــرامـــب حـــيـــث وصــفــه 
فــي رســالــة نصية فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي 
نيويوركر.  مجلة  وفــق  فظيع«،  »إنــســان  بأنه 
الإنسانية  والخدمات  الصحة  وزارة  وتشرف 
على تنظيم الأدويــة ووكــالات الصحة العامة 
بــمــا فــي ذلـــك مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــراض 
والــوقــايــة منها والــتــأمــن الــصــحــي لأكــثــر من 
ــــك الـــفـــقـــراء  140 مـــلـــيـــون شـــخـــص بـــمـــن فــــي ذلـ
أعمارهم 65 عاما فأكثر  الــذيــن تبلغ  وأولــئــك 
وذوو الإعاقات. وتبلغ ميزانية الوزارة للسنة 
دولار،  تــريــلــيــونــات   3.09 نــحــو   2024 المــالــيــة 
بــمــا يــمــثــل 22.8% مـــن المــيــزانــيــة الاتـــحـــاديـــة 

الأميركية.
وعــقــد كــيــنــيــدي، المــحــامــي الــســابــق فــي قــانــون 
البيئة والــذي يفتقر إلــى أي إعــداد علمي، مع 
تــرامــب تــحــالــفــا غــيــر مــتــوقــع عــنــد عــدولــه عن 

خـــوض الــســبــاق إلـــى الــبــيــت الأبــيــض بصفته 
نــشــر نظريات  عــلــى  مــرشــحــا مستقلا. وعــمــل 
مؤامرة حول اللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 
ــبـــاط مـــزعـــوم لــلــقــاحــات بــالــتــوحــد،  وحــــول ارتـ
كما دعا إلى وقف إضافة الفلورايد إلى مياه 
الـــشـــرب، رغـــم أن هـــذا يــعــتــبــر نــجــاحــا صحياً 
ــان. وروبــــــرت  ــ ــنـ ــ ــا فــــي مـــنـــع تـــســـوس الأسـ ــتـ لافـ
كينيدي جونيور يعتزم مكافحة الطعام غير 
الصحي وهو يؤيد تقييد الحق في الإجهاض 
 
ً
بفترة 24 أسبوعاً إلى أن يصبح الجنين قابلا

ــــذي يصعب  لــلــحــيــاة. واعــــتــــرف الــســيــاســي الـ
على  مدمناً  وكــان  تحديد ملامح شخصيته، 
الــهــيــرويــن فـــي شــبــابــه، بـــأنـــه تــــرك ذات يــوم 
جيفة دب صغير في متنزه سنترال بارك في 
نـــيـــويـــورك. كــمــا روى أنـــه خــضــع فـــي المــاضــي 
طفيلية  دودة  لاســتــئــصــال  جــراحــيــة  لعملية 
ا من دماغه وماتت. التهمت على حد قوله جزء

ــــب بـــعـــد وزيـــــــــري الـــخـــزانـــة  ــرامـ ــ ولــــــم يـــخـــتـــر تـ
والتجارة، أو وزيــر التعليم، الــذي يريد إلغاء 
وزارتــــــه. وخــــال الـــحـــدث الــــذي أقــيــم فـــي بــالــم 
ــــة داكـــوتـــا  بــيــتــش، قــــال تـــرامـــب إن حـــاكـــم ولايـ

الــثــري دوغ بــورغــوم سيعين وزيــراً  الشمالية 
المتنزهات  عن  مــســؤولًا  يجعله  ما  للداخلية، 
الوطنية التي يمكن فتحها لمزيد من التنقيب 
عن النفط. وقال ترامب، في الحدث الذي نظمه 
قدمه  والــذي  أولًا،  الأميركية  السياسة  معهد 
الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــيــلــي ونــجــم 
هـــولـــيـــوود ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون: »سنخفض 
تكاليف الطاقة«. ويصور بورغوم )68 عاماً( 
عقلية  وذو  تقليدي  مــحــافــظ  أنـــه  عــلــى  نفسه 
تجارية. وتــرشــح ضــد تــرامــب للحصول على 
الرئاسة  لسباق  الجمهوري  الــحــزب  ترشيح 
قبل أن ينسحب ويصبح من أنصار الرئيس 
المنتخب المخلصين، ويظهر في فعاليات جمع 
الــتــبــرعــات ويـــدافـــع عــن تــرامــب عــلــى شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون. وســيــشــرف وزيــــر الــداخــلــيــة على 
مليون   500 استخدام  التي تحكم  السياسات 
ــدان مـــن الأراضـــــي الاتـــحـــاديـــة والــقــبــلــيــة، أي  فــ
خمس مساحة البلاد. ويمكن للقيادة الجديدة 
ــة الـــرئـــيـــس  ــد تــــرامــــب أن تـــلـــغـــي خـــطـ ــهـ فــــي عـ
البحري لمدة  الحفر  الأميركي جو بايدن لمنع 
ــادة المــســاحــة المــعــروضــة  ــ خــمــس ســـنـــوات، وزيـ

للاستثمار. ويمثل نشاط الحفر في الأراضي 
والمـــيـــاه الــفــيــدرالــيــة نــحــو ربــــع إنـــتـــاج الــنــفــط 

الأميركي و 12% من إنتاج الغاز.
ــا، فــــي قـــريـــة آرثـــــر،  ــامــ ونـــشـــأ بـــــورغـــــوم، 67 عــ
داكوتا  بــولايــة   ،328 عــدد سكانها  يبلغ  التي 
البكالوريوس  درجــة  على  وحصل  الشمالية. 
من جامعة ولاية داكوتا الشمالية وماجستير 
فــي إدارة الأعــمــال مــن كلية الــدراســات العليا 
ســـتـــانـــفـــورد.  بـــجـــامـــعـــة  الأعـــــمـــــال  إدارة  ــــي  فـ
وترأس شركة »Great Plains Software«، التي 
 1.1 مقابل  مايكروسوفت  عليها  اســتــحــوذت 
مــلــيــار دولار فــي الــعــام 2001. وقـــاد بــورغــوم 
ــات أخــــــرى فــــي مـــجـــال الــتــطــويــر  ــركــ أيـــضـــا شــ
العام  المــال الاستثماري. وفي  العقاري ورأس 
2016، فاز بمنصب الحاكم، وذلك بعد أن روج 
لرسالة »إعــادة اخــتــراع« الحكومة في الوقت 
الــــذي تــعــامــلــت فــيــه الـــولايـــة مـــع نــقــص هــائــل 
الإيــــــرادات. وبــعــد أن تــرشــح للانتخابات  فــي 
الــداخــلــيــة فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة 
الــعــام المـــاضـــي، عـــاد وانــســحــب مــؤيــداً تــرامــب 

لهذا المنصب.
وأعلن ترامب أن لجنة الكفاءة الحكومية التي 
إيــلــون مــاســك ستصدر  المــلــيــارديــر  سيرأسها 
إلـــى ترشيد  الــهــادفــة  تــقــاريــر ضــمــن مهمتها 
الحكومة الأميركية. وقــال: »سيصدرون  عمل 
النهاية«،  فــي  مجمعاً  وتقريراً  فــرديــة  تقارير 
في أول تفاصيل جديدة عن مخرجات اللجنة 
ــــان عــنــهــا فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا  مــنــذ الإعـ
الأســبــوع. وكـــان تــرامــب قــال الــثــاثــاء الماضي 
والتوجيه  المــشــورة  »تــقــدم  ســـوف  اللجنة  إن 
ــــارج الــحــكــومــة« بـــشـــأن تــقــلــيــص حجم  مـــن خـ
التنظيمية وخفض  القواعد  الإدارة وتبسيط 
ــادة هيكلة الــوكــالات الاتــحــاديــة.  الإنــفــاق وإعــ
وفي مسعى لتحقيق الشفافية، قال ماسك إن 
اللجنة ستنشر »إجراءاتها« من أجل النقاش 
إلــى إيلون  الــعــام. وقــد عهد الرئيس المنتخب 
ماسك مهمة اقتراح تخفيضات بحوالى ألفي 
الفيدرالية،  الحكومة  إنــفــاق  مــن  دولار  مليار 
بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب 
في وزارة الدفاع الأميركية. ويشكل رقم الألفي  
للسنة  الإنفاق  إجمالي  قرابة 29% من  مليار 
سبتمبر/أيلول  فــي  المنتهية  الماضية  المالية 

الماضي.  والمؤسسة الجديدة بإدارة ماسك، لن 
تكون وزارة، لأن قانون المؤسسات الحكومية 
وتفكيكها  وزارات  إنـــشـــاء  يــمــنــع  الأمــيــركــيــة 
الكونغرس  أن  كما  قــصــيــرة،  زمنية  فــتــرة  فــي 
يحظر إنشاء وزارات مؤقتة. إضافة لذلك، لن 
يــكــون مــاســك قــــادراً عــلــى أداء مــهــامــه الأخـــرى 
فـــي شــركــاتــه مــثــل تــســا وإكــــس وســتــارلــيــنــك 
وسبيس إكس ونيورالينك، إذا كان عاملا في 
القانون الأميركي  وظيفة حكومية، إذ يحظر 
هــذا الشكل مــن الازدواجــيــة، تجنباً لتضارب 
المــصــالــح. لــذلــك، ســتــكــون المــؤســســة الــجــديــدة 
عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة أو لـــجـــنـــة مــــن خــــارج 
للاطلاع  الصلاحيات  مختلف  لها  الحكومة، 
عــلــى أداء المــؤســســات الــحــكــومــيــة ونــفــقــاتــهــا، 

بحسب تصريحات لترامب، الأربعاء.
الـــجـــديـــدة ستتفكك  الــلــجــنــة  تـــرامـــب إن  وقــــال 
تاريخ مهم  وهــو   ،2026 يوليو/تموز  بحلول 
الذكرى 250 لإعلان  للولايات المتحدة، يوافق 
هدية  اللجنة ستقدم  »فهذه  الــبــاد،  استقلال 
للبلاد فــي هــذه الــذكــرى وهــي ضبط الإنــفــاق 

الحكومي«، وفق ترامب.
وفي تقرير نشرت تفاصيله وكالة بلومبيرغ، 
الأربــعــا المــاضــي، فــإن الشكل القانوني للجنة 
إلى  الجديدة، قد يكون استناداً  أو المجموعة 
وهو  الفيدرالية،  الاستشارية  اللجنة  قــانــون 
ــام 1972 ويـــســـمـــح لــلــرئــيــس  ــ ــــدر عـ قــــانــــون صـ
مشاركين  من  مكونة  لجان  لتشكيل  بالسعي 
من القطاعين العام والخاص. ويمكن لترامب 

إنشاء مثل هذه اللجنة بموجب أمر تنفيذي.
ــه ســيــعــن دوغ كــولــيــنــز  كــمــا أعـــلـــن تـــرامـــب أنــ
لــقــيــادة وزارة شـــؤون المــحــاربــن الــقــدامــى في 
الــجــديــدة. وكولينز )58 سنة( حاصل  إدارتـــه 
ــــي الـــــاهـــــوت مــن  ــلـــى درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فـ عـ
مدرسة اللاهوت المعمدانية في نيو أورليانز 
ورعـــى كنيسة لمـــدة 11 ســنــة. وشــغــل منصب 
البحرية الأميركية لمدة عامين أواخر  قسيس 
  11 هجمات  وبعد  الماضي.  القرن  ثمانينيات 
احتياطي  إلــى  انــضــم   ،2001 سبتمبر/أيلول 
ــدم في  ــ الــــقــــوات الـــجـــويـــة بــصــفــة قــســيــس، وخـ
ــراق لمــــدة خمسة  ــعـ قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة فـــي الـ
ــي إطــــــار حــيــاتــه  ــ ــعــــام 2008. وفـ الــ ــر فــــي  ــهـ أشـ
الــســيــاســيــة، انــتــخــب كــولــيــنــز لمــجــلــس ولايـــة 
جــورجــيــا فــي 2007، وخـــدم ثــاث فــتــرات مدة 
كـــل مــنــهــا ســنــتــان. وفــــاز كــولــيــنــز بــمــقــعــد في 
لمنطقة   

ً
مــمــثــا ــام 2012  ــعـ الـ فـــي  الــكــونــغــرس 

الكونغرس التاسعة في شمال شرق جورجيا، 
وهي واحدة من أكبر المناطق الجمهورية في 
البلاد. وعلى الرغم من مواقفه اليمينية، واجه 
الجمهوريين  مــن   2016 فــي  تحديات  كولينز 
الآخرين الذين زعموا أنه لم يكن محافظاً بما 
فــيــه الــكــفــايــة. وأثــنــاء وجــــوده فــي الكونغرس 
تــبــوأ كــولــيــنــز مــنــصــب نــائــب رئــيــس المــؤتــمــر 
الــنــواب، وهــو خامس  الجمهوري في مجلس 
الــحــزب الجمهوري.  قــيــادة  أعــلــى منصب فــي 
ودافع عن ترامب وهو عضو بارز في اللجنة 
التحقيق  خـــال  الـــنـــواب  بمجلس  الــقــضــائــيــة 
الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول 
ما إذا كانت روسيا قد أثرت في فوز ترامب في 
انتخابات عام 2016. وكتب كولينز كتاباً عن 
أول مساءلة لترامب بسبب مزاعم بأنه حجب 
ــاعـــدات الــعــســكــريــة بــشــكــل غــيــر صحيح  المـــسـ
كانوا  الديمقراطيين  أن  معتبراً  أوكرانيا،  عن 
يــريــدون عــزل تــرامــب للانتقام مــن فـــوزه على 
ــادة  ــ ــيــــاري كــلــيــنــتــون فــــي 2016 ومـــنـــع إعـ هــ
انــتــخــابــه فــي عـــام 2020. وســاعــد كولينز في 
انتخابات  بنتائج  الطعن  فــي  تــرامــب  تمثيل 
فـــي جــورجــيــا وأصـــبـــح رئــيــســا لمعهد    2020

أميركا أولًا للسياسة المتحالف مع ترامب.

تعيينات ترامب
فيدرالية،  استئناف  محكمة  علقّت 
الإجـــراءات  الخميس،  أمــس  من  أول 
فـــي قضية  تـــرامـــب  ــالـــد  ضـــد دونـ
مغادرته  بعد  سرية  وثائق  حجب 
طلب  على  بناءً  وذلك  الأبيض،  البيت 
وكان  سميث.  جاك  الخاص  المدعي 
أخيراً  نفسها  الخطوة  اتخذ  سميث 
التي  الأخــرى  الفيدرالية  القضية  في 
بتهمة  تــرامــب  ضــد  فيها  يحقق 
نتائج  لقلب  القانونية  غير  المحاولات 
انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء 
المسبوق«  غير  »الوضع  لتحليل  وقتاً 
الذي أثارته إعادة انتخاب ترامب رئيساً.

تعليق قضية 
حجب الوثائق

تقرير

واشنطن ـ العربي الجديد

المنتخب  الرئيس الأميركي  واصل 
دونالد ترامب اتباع سياسة الولاء 
ــان  ــ لــــه فـــقـــط مـــعـــيـــارا لاخـــتـــيـــار أركـ
إدارتــــــه، وتــنــفــيــذ أجــنــدتــه »أمــيــركــا أولًا« في 
ولايته الثانية، وذلك على الرغم من أن غالبية 
التعيينات قد تزيد من الانتقادات لسياسته، 
خــصــوصــا مـــع عــهــدتــه بـــــــوزارة الــصــحــة إلــى 
بأنه  المــعــروف  كينيدي جونيور  إف.  روبـــرت 
مُــشــكّــك فـــي الــلــقــاحــات، بــالإضــافــة إلـــى عــزمــه 
تــعــيــن ثـــاثـــة مـــن مــحــامــيــه الــشــخــصــيّــن في 
مناصب رئيسية في جهاز القضاء الفيدرالي. 
ــة داكــوتــا  كــمــا أن تــرشــيــح تــرامــب لــحــاكــم ولايـ
الداخلية  وزارة  لتولي  بورغم  دوغ  الشمالية 
الوطنية لمزيد  المتنزهات  إلــى فتح  يــؤدي  قــد 
مــن الــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط، فــيــمــا بــــدأت تتضح 
تفاصيل لجنة »الكفاءة الحكومية« التي عهد 

بها إلى إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي.

يعتزم ترامب تعيين 
ثلاثة من محاميه بجهاز 

القضاء الفيدرالي

يصور المرشح للداخلية 
نفسه على أنه محافظ 

ذو عقلية تجارية

رعى المرشح لوزارة 
شؤون المحاربين 

كنيسة لـ11 سنة

مشكك باللقاحات وزيراً 
للصحة... و»تاجر« للداخلية

وكان ترامب سارع لحسم هوية المسؤولين عن 
الخارجية،  والسياسة  القومي  الأمــن  شــؤون 
إضافة إلى اختياره وزير العدل. ورشح ماركو 
روبيو وزيراً للخارجية، ومات غايتس وزيراً 
غــابــارد لرئاسة  عـــام(، وتولسي  )مــدع  للعدل 
الاســتــخــبــارات الوطنية. ومــع كــل اســم يرشح 
من هذه التعيينات، والاختيارات التي يحتاج 
إلى  الكونغرس، تبرز  إلى موافقة  كثير منها 
العلن ملامح عن رؤية ترامب للمرحلة المقبلة، 
والـــتـــي قـــد لا تــكــون عــشــوائــيــة، رغــــم صفتها 
في  ممنهجة  رغبة  عن  تنم  بل  »الشخصية«، 
تطبيق ســيــاســة داخــلــيــة وخــارجــيــة حــازمــة، 
»تغيير وجه  إلــى  مــن خلالها  تــرامــب  يسعى 
أميركا«، أو وضع الأســس المتينة لذلك، وهو 
ما لم يتمكن كثيراً من تطويره خلال سنوات 

حكمه الأربع بين عامي 2017 و2021.
اليمين  الـــذي ســيــؤدي  تــرامــب  إلــى  وبالنسبة 
الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، 
ليس هناك مجال لتكرار ما وصفه بأنه »أكبر 

بلينكن )الصورة(  أنتوني  الخارجية الأميركي  المتوقع أن يجري وزير  من 
الانتقالية«.  المرحلة  بشأن  روبيو  ماركو  المعينّ  خليفته  مع  محادثات 
وزارة  ــم  ــاس ب الــمــتــحــدث  ــال  ــ وق
الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين 
أول من أمس الخميس: »ليس لدي 
المقبلة  الأسابيع  في  أنه  في  شك 
ستكون هناك تبادلات كافية« بين 
الدفاع،  وزارة  أما  وبلينكن.  روبيو 
المتحدثة  نائبة  ــدت  وعـ فقد 
باسمها سابرينا سينغ بـ»بذل كل ما 
منظم  انتقال  لضمان  وسعنا  في 

وهادئ«.

انتقال منظم وهادئ

)Getty/روبرت كينيدي في ميشيغين، نوفمبر الحالي )شيب سوموديفيلا
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سويسرا مستعدة لجمع ترامب وبوتين

ــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونـــالـــد  جــ
ترامب، أول من أمس الخميس، تعهده بإنهاء 
الحرب في أوكرانيا، في ظل مضيه بتشكيل 
إدارته الجديدة التي تضم أسماء مثل ماركو 
حه لمنصب وزير الخارجية، 

ّ
روبيو الذي رش

تتحقق  واشنطن  أن مصلحة  يعتبر  والـــذي 
ــذا الـــــصـــــراع بـــســـرعـــة، وتـــولـــســـي  ــ فــــي حــــل هــ
الاستخبارات  بــرئــاســة  كلفها  الــتــي  غــابــارد، 
الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــي تـــعـــدّ مـــن المــتــعــاطــفــن مع 
ــر بــــوتــــن. فــي  ــيـ ــمـ الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـ
المقابل، برز أمس الجمعة، استعداد سويسرا 
لاستضافة محادثات بين بوتين وترامب، في 

حال رغب الطرفان في ذلك.
وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في مقر إقامته 
بمارالاغو، بولاية فلوريدا، أول من أمس، إن 
»علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا 
ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى«. 
وبينما انتقد الإنفاق الأميركي »الضخم« في 
 2.261( و2021   2001 عامي  بــن  أفغانستان 
براون  لجامعة  تحليل  وفق  دولار،  تريليون 
»العمل على )ملف(  عام 2021(، وعد ترامب بـ
الشرق الأوسط وبالعمل بجدية كبيرة على 
)ملف( روسيا وأوكرانيا« لأن »هذا يجب أن 
يــتــوقــف«. وأعــــرب عــن أســفــه بــشــأن الــوفــيــات 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
: »ســوف نعمل على حل هذه المشكلة«. 

ً
قائلا

وسبق أن قال ترامب إنه سينهي الحرب في 

أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه الرئاسة، 
ــاعــــدات الأمــيــركــيــة  فــيــمــا انـــتـــقـــد حـــجـــم المــــســ
الانتخابية  اعتبر خلال حملته  كما  لكييف، 
أنه لم يكن يجب لهذه الحرب أن تندلع، ملقياً 
بــالــلــوم خــصــوصــا عــلــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
الأميركي  والرئيس  زيلينسكي  فولوديمير 

جو بايدن. 
وفي وقت ادّعى الرئيس الأميركي المنتخب، 
بعد فــوزه الأســبــوع المــاضــي، لشبكة »أن بي 
ــيـــوز«، إنــــه مــنــذ فــــوزه لـــم يــتــحــدث مع  ســـي نـ
بــوتــن، »لــكــن أعــتــقــد بــأنــنــا ســنــتــحــدث«، قــال 
رئــيــس دائـــرة الاتــصــالات بــــوزارة الخارجية 
ــكــــولا بـــــيـــــدو، لــصــحــيــفــة  ــيــ ــة، نــ ــريــ ــســ ــويــ ــســ الــ
إزفــيــســتــيــا الــروســيــة، أمــــس، رداً عــلــى ســؤال 
مـــســـتـــعـــدة  ــــت ســــويــــســــرا  ــانـ ــ كـ إذا  مـــــا  حـــــــول 
لاســتــضــافــة قــمــة روســـيـــة أمــيــركــيــة جــديــدة، 
ق 

ّ
تعل لا  الــســويــســريــة  الــخــارجــيــة  »وزارة  إن 

ــات«. وأوضــــــــح أن »تــقــالــيــد  ــيــ ــرضــ ــفــ ــلـــى الــ عـ
الــســويــســريــة تعتمد  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
عـــلـــى الاســــتــــعــــداد الــــدائــــم لــتــقــديــم خــدمــتــهــا 
ــال رغــــب الـــطـــرفـــان فـــي ذلــــك«.  الــطــيــبــة فـــي حــ
وكـــانـــت جــنــيــف قـــد اســتــضــافــت فـــي يــونــيــو/
بين  والــوحــيــد  الأول  الــلــقــاء   ،2021 حـــزيـــران 
بوتين وبايدن، والذي أسفر عن الاتفاق على 
إطلاق حوار »موضوعي« بقضايا الاستقرار 
نفقاً  العلاقات  تدخل  أن  قبل  الاستراتيجي، 
مظلمة بــعــد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا عــام 
قــابــلــيــة  ــول  ــ تــــســــاؤلات حـ ثـــمـــة  ــك  ــذلـ كـ  .2022
لا  السويسرية،  بالوساطة  للقبول  موسكو 
السلام  قمة  سويسرا  استضافة  بعد  سيما 
ــيــــا فــــي مـــديـــنـــة بــورغــنــســتــوك،  ــــول أوكــــرانــ حـ
يونيو الماضي، من دون مشاركة روسيا. وفي 
إبريل/نيسان الماضي، اعتبر وزير الخارجية 
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، أن ســـويـــســـرا  ــروسـ ــ الـ
تــحــوّلــت مــن بــلــد مــحــايــد إلـــى مــعــاد لروسيا 
صراحة. جاء ذلك وسط تأييد برن العقوبات 
حلف  مــع  وتعاونها  موسكو،  على  الغربية 
الحياد  تبنيها موقف  رغم  الأطلسي،  شمال 
الــروســي الأوكــرانــي.  الــنــزاع  العسكري حيال 
فــي غــضــون ذلـــك قـــال المــمــثــل الــدائــم لروسيا 
لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي 

الداخلي  بــن مواضيع أخــرى لضمان الأمــن 
لـــبـــاده، وفــــق مـــا قـــالـــه فـــي خــطــابــه المــســائــي 
أول مــن أمـــس، مــن دون تفاصيل أخـــرى. في 
ــر الـــدفـــاع الأوكــــرانــــي رســتــم  الأثـــنـــاء قـــال وزيــ
عمروف، أمس، في مؤتمر صحافي بأوسلو، 
إن »وحدة الأراضي جزء من قيمنا«، معتبراً 
أن أي ادعـــاء بــأن الــبــاد تــحــول تركيزها في 
الــحــرب لإعــطــاء الأولــويــة للأمن على الأرض 
 »أولويتنا لا 

ً
هــو ادعـــاء كـــاذب. وأردف قــائــا

تـــزال حماية الــنــاس وحــمــايــة الأمـــة وتحرير 
الــشــعــب مـــن الاحـــتـــال المـــؤقـــت المــســتــمــر منذ 
ــوات، حـــتـــى تـــصـــبـــح شـــبـــه جـــزيـــرة  ــ ــنــ ــ 10 ســ
ــبـــاس )ضــمــتــهــمــا روســـيـــا( جــزءاً  الــقــرم ودونـ
مــن أوكـــرانـــيـــا«. وتــابــع أن الأشــخــاص الــذيــن 
الــتــي تسيطر عليها  الأراضــــي  فــي  يعيشون 

روسيا ينتظرون جميعاً التحرير.
في مــوازاة ذلك أسفرت غارة روسية ضخمة 
بــالمــســيّــرات عــلــى مــديــنــة أوديـــســـا الساحلية 
الأوكرانية، مساء أول من أمس، عن مقتل امرأة 
واحدة على الأقل وإصابة شخصين آخرين، 
وفقاً للحاكم العسكري للمنطقة، أوليه كيبر، 
والــــذي أضـــاف عــلــى منصة تــلــيــغــرام، أنـــه تم 
ومــركــبــات«.  وكنيسة،  سكنية،  مــبــان  تدمير 
وقال إن حرائق اندلعت في عدة مواقع نتيجة 
الضربات، وتم استهداف أنبوب التدفئة في 
المنطقة. كذلك أعلن الجيش الأوكراني، أمس، 
أنــــه أســقــط 25 طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن أصــــل 29 
ــداً مــن صـــاروخـــن موجهين  وصـــاروخـــا واحــ
مــن طــــراز »كــيــه إتــــــــش-59/69« خـــال هجوم 
شــنــتــه روســـيـــا لــيــل الــخــمــيــس- الــجــمــعــة. في 
المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أمس، 
 51 إسقاط  من  تمكنت  الجوية  دفاعاتها  أن 
طائرة أوكرانية مسيّرة، خلال ليل الخميس- 
الــجــمــعــة، فـــوق أراضـــــي مــنــطــقــة كــراســنــودار 
وشبه جزيرة القرم وبيلغورود وبحر آزوف. 
أما وكالة الإعلام الروسية )تاس(، فقد نقلت 
الــقــوات الروسية  الــدفــاع أن  أمــس عــن وزارة 
منطقة  في  ستيبانيفكا  قرية  على  سيطرت 

دونيتسك بشرق أوكرانيا. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
الأناضول، أسوشييتد برس(

عمليات الإنقاذ في اوديسا فجر أمس )أوليكسندر غيمانوف/فرانس برس(

يوليو/  فــي  بإسطنبول  الأســـود  البحر  عبر 
تــمــوز 2022، لــلــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة أزمـــة 
الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، قبل أن تعلق موسكو 
العمل بها في 17 يوليو 2023. وفي معرض 
الــحــديــث عـــن الـــولايـــة الــثــانــيــة لــتــرامــب، ذكــر 
ــة في  غــاتــيــلــوف أن تــرامــب »وعـــد بــحــل الأزمــ
أوكـــرانـــيـــا بـــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا«، موضحاً 
أن هــــذا لــيــس بــنــهــج واقــــعــــي، لــكــن مــوســكــو 

سترحب بأي مقترح للحل السياسي.
ــر الــخــارجــيــة  ــان وزيــ عــلــى الــجــهــة الأخـــــرى، كـ
الأوكــرانــي أنــدريــه سيبيها، قد كتب أول من 
للعمل  يتطلع  أنــه  إكـــس،  أمـــس، على منصة 
مــع روبــيــو المــرشــح لمنصب وزيـــر الخارجية 
»تــعــزيــز الــســام مــن خـــال الــقــوة  الأمــيــركــي لـــ
في أوكرانيا وحول العالم«. وسبق أن أشار 
زيــلــيــنــســكــي إلـــى »الـــســـام مـــن خـــال الــقــوة« 
فــي تهنئته لــدونــالــد تــرامــب عــلــى انــتــخــابــه. 
مـــن جــهــتــه يــعــتــزم زيــلــيــنــســكــي الــكــشــف عن 
تتناول  المقبل،  الأســبــوع  نقاط،  خطة من 10 
قضايا إمــدادات الطاقة وإنتاج الأسلحة من 

غاتيلوف، في مؤتمر صحافي أول من أمس، 
إن المــفــاوضــات لإنــهــاء الــحــرب مــع أوكــرانــيــا 
»يجب أن تستند أولًا إلى الاتفاقيات التي تم 
التوصل إليها في إسطنبول، وإلى الحقائق 
على الأرض، وأساس الوضع الراهن، وليس 
أن  وأضــاف  المتغيرة«.  أوكرانيا  رغبات  على 
 »في أيدي 

ً
ستخدم باستمرار أداة

ُ
أوكرانيا »ت

الدول الغربية، بما يضر بالمصالح الوطنية 
لــكــيــيــف. يُــــذكــــر أن إســـطـــنـــبـــول اســتــضــافــت، 
مــن  جــــــولات  عـــــدة   ،2022 آذار  مـــــــارس/  فــــي 
المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية، وتم 
تركيا  بوساطة  البلدين  بين  اتفاقية  توقيع 
والأمـــم المــتــحــدة لشحن الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 

ترامب يجدد تعهده 
بإنهاء حرب أوكرانيا: 

سنعمل على ذلك بجدية

لقاء ماسك والسفير الإيراني... جس نبض مبكّر

واشنطن ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  الــرئــيــس  إدارة  أن  يـــبـــدو 
تــرامــب وطــهــران وجــدتــا بــابــا خلفياً لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا، مــع 
الــكــشــف عـــن اجــتــمــاع بـــن المــلــيــارديــر إيــلــون 
ماسك والسفير الإيــرانــي لــدى الأمــم المتحدة 
أمير سعيد إيرواني، فيما كشف مسؤولون 
أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون كــبــار لمــوقــع والاه 
الــعــبــري، أمـــس الــجــمــعــة، أن إســرائــيــل دمّـــرت 
خـــال هــجــومــهــا عــلــى إيــــران الــشــهــر المــاضــي 
مــنــشــأة عسكرية نــوويــة فــي بــارشــن، حيث 
أجــريــت أنــشــطــة بحثية ســريــة لــلــغــايــة حــول 

الأسلحة النووية أخيراً.
أول من  تــايــمــز،  نــيــويــورك  وذكــــرت صحيفة 
أمس الخميس، أن ماسك، المقرب من الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب، الــتــقــى 
التوتر بين  لنزع فتيل  إيــروانــي في محاولة 
ــنـــطـــن. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن  طـــهـــران وواشـ
إن  قولهما  تسمّهما  لــم  إيــرانــيــن  مــصــدريــن 
»إيجابياً«.  كــان  وإيــروانــي  اللقاء بين ماسك 
لأكثر  التقيا  الــرجــلــن  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
ــويـــورك الاثـــنـــن المـــاضـــي.  ــيـ مـــن ســـاعـــة فـــي نـ
وقـــــال المــــســــؤولان الإيــــرانــــيــــان إن الاجــتــمــاع 
 لإيـــران، حيث سمح لها 

ً
مــع مــاســك وفــر حــا

الــجــلــوس مــبــاشــرة مــع أي مــســؤول  بتجنب 
أمــيــركــي. ونقلت الصحيفة عــن مــســؤول في 
إيرواني  إن  قوله  الإيرانية  الخارجية  وزارة 
حــض مــاســك، خــال الاجــتــمــاع، على السعي 

ــلـــى إعــــــفــــــاءات مــــن الـــعـــقـــوبـــات  لـــلـــحـــصـــول عـ
الأميركية، والقيام بأعمال تجارية في إيران. 
وأشار مسؤول إيراني إلى أن ماسك هو من 
طلب عقد اللقاء وأن السفير الإيراني هو من 
فإنه يبعث  انتقى مكانه. وفــي حــال تأكيده، 
إشارة مبكرة إلى أن ترامب جاد بشأن إجراء 
حوار مع إيران وعدم الركون إلى النهج الأكثر 
تشدداً الذي يفضله العديد من المحافظين في 

حزبه الجمهوري وكذلك إسرائيل.
في هذه الأثناء، قالت صحيفة وول ستريت 
إيــران  إن  الجمعة،  أمــس  الأميركية،  جــورنــال 
الرئيس  إدارة  إلــى  مكتوبة  تــأكــيــدات  قــدمــت 
الأميركي جو بايدن في 14 أكتوبر/ تشرين 
إلــى عــدم سعيها  الأول المــاضــي، تشير فيها 
ــــب، وذلــــــك قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــرامـ ــ ــال تـ ــيـ ــتـ لاغـ
عن  الصحيفة  ونقلت  الأمــيــركــيــة.  الــرئــاســيــة 
مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن قـــولـــهـــم إن الـــرســـالـــة 
ــاءت رداً عــلــى  ــ ـــن جــ

َ
ـــعـــل

ُ
ــتـــي لــــم ت الإيــــرانــــيــــة الـ

تحذير أميركي مكتوب أرسل إلى طهران في 
سبتمبر/ أيلول الماضي، يعتبر أن التهديدات 
ضـــد تـــرامـــب قــضــيــة أمـــن قــومــي مـــن الــدرجــة 
مــحــاولــة لاغــتــيــالــه سيجري  أي  الأولــــى وأن 
 مــن أعــمــال 

ً
الــتــعــامــل معها بــاعــتــبــارهــا عــمــا

الحرب. ولم يذكر المسؤولون الأميركيون إن 
كانت الرسائل التي تبادلها الجانبان جرت 
عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية 
في إيــران، إلا أنهم أكــدوا أن رسالة واشنطن 

وصلت إلى القيادة الإيرانية.
أعـــلـــنـــت،  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــدل  وزارة  وكــــانــــت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي )أف بي آي(، أحبط مؤامرة إيرانية 
الرئاسية،  الانــتــخــابــات  قبل  تــرامــب  لاغتيال 
وادعـــــــت أن مــــســــؤولًا فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيـــــرانـــــي أصــــــدر تــعــلــيــمــات لــجــهــة اتـــصـــال 
فــي سبتمبر المـــاضـــي، لــوضــع خــطــة لمــراقــبــة 
ترامب وقتله قبل الانتخابات. ووفقاً لوكالة 
أســوشــيــيــتــد بـــرس، عــلــم المــحــقــقــون بــمــؤامــرة 
مــحــاولــة قــتــل تـــرامـــب أثـــنـــاء مــقــابــلــة مــواطــن 
أفــغــانــي يــدعــى فــرهــادي شــاكــري الـــذي أخبر 
المحققين أن جهة اتصال في الحرس الثوري 
أمير سعيد إيرواني في مقر الأمم المتحدة، أكتوبر الماضي )بريان سميث/فرانس برس(الإيراني وجهته في سبتمبر الماضي لوضع 

سمّى 
ُ
ت بــارشــن  فــي  نــوويــة  منشأة عسكرية 

كيلومتراً   30 نــحــو  بــعــد  عــلــى   ،»2 »طــالــقــان 
جــنــوب شـــرق طــهــران، حــيــث أجــريــت أنشطة 
بحثية سرية للغاية حول الأسلحة النووية 
أخيراً. وأوضــح الموقع أنه استقى معلوماته 
ــــن أمــــيــــركــــيــــن كــــبــــار،  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مــــــن ثـــــاثـــــة مـ
ومـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن كــبــيــريــن أحــدهــمــا 
ســابــق. وقـــال المــســؤولــون إن الــهــجــوم ألحق 
ضــرراً كبيراً بجهود إيــران في العام الماضي 
الأسلحة  حــول  البحثية  أنشطتها  لتجديد 
ــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي  ــ الــــنــــوويــــة، فـــيـــمـــا قــ
ــلــع عــلــى الــتــفــاصــيــل، إن الــهــجــوم 

ّ
ســابــق مــط

تستخدم  متطوّرة  تكنولوجية  مــعــدّات  دمّــر 
ــفـــجـــرة الــبــاســتــيــكــيــة  ــتـ لــتــصــمــيــم المــــــــواد المـ
ــف الــيــورانــيــوم فــي مــنــشــأة نــوويــة، 

ّ
الــتــي تــغــل

والــضــروريــة لعملية »الانــبــجــار« )الانــفــجــار 
نحو الداخل( التي تؤدي إلى انفجار نووي. 
وأوضــــح المــوقــع الــعــبــري أنـــه حــتــى منتصف 

أيـــام لمراقبة ترامب  فــي غــضــون سبعة  خطة 
أن شــاكــري حر  إلــى  البيانات  ولفتت  وقتله. 
طليق حالياً في إيران. ونفى وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، الــســبــت المــاضــي، 
الاتهامات الأميركية بتدبير محاولة اغتيال 
تــــرامــــب. مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أفـــــاد مـــوقـــع والاه 
 عــن مسؤولين 

ً
نــقــا أمــس الجمعة،  الــعــبــري، 

أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن كـــبـــار، لـــم يــســمّــهــم، 
قولهم إن إسرائيل دمّرت خلال هجومها على 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25 في  إيــران 

2003، عندما أوقفت إيران برنامجها النووي 
الــعــســكــري، كــانــت المــنــشــأة جـــزءاً مــن برنامج 
تــطــويــر الأســلــحــة الــنــوويــة الـــذي أطــلــق عليه 
اســم »أمــد«، وتــم إجــراء التجارب في المنشأة 
عـــلـــى المـــتـــفـــجـــرات الــــازمــــة لإحـــــــداث تــفــجــيــر 
نــــــــووي. وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
إيــــــران، نــشــر مــعــهــد الــعــلــوم والأمـــــن الــدولــي 
صوراً عالية الدقة عبر الأقمار الاصطناعية، 
بالكامل   »2 »طالقان  منشأة  تدمير  أظــهــرت 
ــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة. وذكـــر  ــغـ ــراء الـ جــ
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
ــدّثــــوا لـــلـــمـــوقـــع الـــعـــبـــري ومـــوقـــع  ــن تــــحــ ــذيــ الــ
حدث  الــذي  النشاط  أن  الأميركي،  أكسيوس 
في منشأة »طالقان 2« كــان جــزءاً من تحرك 
مــســؤولــن فـــي الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، لتنفيذ 
عــمــلــيــات بــحــث يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتطوير 
أيــضــا تقديمها  ولــكــن يمكن  نــوويــة،  أسلحة 
ــــراض مــدنــيــة. وقـــال  عــلــى أنــهــا ضـــروريـــة لأغـ
أحد كبار المسؤولين الأميركيين: »لقد أجروا 
نشاطاً علمياً يمكن أن يمهد الطريق لإنتاج 
أســلــحــة نــوويــة. لــقــد كـــان أمـــراً ســريــا للغاية. 
وكان جزء صغير في الحكومة الإيرانية على 
علم بالأمر، لكن غالبية الحكومة الإيرانية لم 

تكن تعلم بذلك«.
وبــيــنــمــا كــانــت إســرائــيــل تــســتــعــد لــلــرد على 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي فــي الأول من 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، اخــتــيــرتْ 
الأهــداف،  أحــد  2« بوصفها  منشأة »طالقان 
خــصــوصــا أنــهــا لــم تــكــن جـــزءاً مــن البرنامج 
النووي الإيراني المعلن، وعليه رأت إسرائيل 
ــه لــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان الإيــــرانــــيــــن الاعــــتــــراف  ــ أنـ
ــراف بــانــتــهــاكــهــم  ــتــ بـــوجـــودهـــا مـــن دون الاعــ
مـــعـــاهـــدة عــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. 
ونقل »والاه« عن مسؤول أميركي قوله: »كان 
الــهــجــوم بمثابة رســالــة ليست ســريــة تماماً 
إلى إيران، مفادها أن إسرائيل لديها إمكانية 
الـــوصـــول بشكل كبير إلـــى مــا يــحــدث داخــل 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، حــتــى عــنــدمــا 
ـــت ســريــة 

ّ
ــيـــاء الـــتـــي ظـــل ــق الأمـــــر بـــالأشـ

ّ
يــتــعــل

وكــانــت مــعــروفــة لمجموعة صــغــيــرة جـــداً من 
الأشخاص في الحكومة الإيرانية«.

»والاه«: إسرائيل 
دمّرت منشأة عسكرية 

نووية في بارشين

استبق الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب 

تسلمّه رسمياً مقاليد 
الحكم بجس نبض إيران 

حول كيفية تخفيف 
التوتر بينهما

شدّد الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب 

على ضرورة وقف الحرب 
بأوكرانيا، فيما برز استعداد 

الخارجية السويسرية 
لاستضافة محادثات 

بينه وبين الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين
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مكافحة الغلاء تزداد صعوبة في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

تزيــد مهمــة كبــح غــاء الغــذاء فــي 
محــاولات  رغــم  صعوبــة،  تونــس 
علــى  القبضــة  تشــديد  الســلطة 
الأسواق عبر أجهزة الرقابة واعتماد سياسة 
تحديــد أســعار اللحــوم والخضــروات، حيــث 
ســجلت الأســواق مســتويات قياســية لأسعار 
المــواد الأساســية فــي ســلة غــذاء التونســيين. 
معهــد  عــن  الصــادرة  البيانــات  وأظهــرت 
أســعار  أن  الشــهر  هــذا  الحكومــي  الإحصــاء 
ارتفــاع  نتيجــة   %9.3 بنســبة  زادت  الغــذاء 
أســعار لحــم الضــأن بنســبة 21.4%، وأســعار 
وأســعار   ،%15.2 بنســبة  الجافــة  الفواكــه 
الأســماك  وأســعار   ،%14.1 بنســبة  الدواجــن 
الطازجــة بنســبة 13.9%. كذلــك شــمل نزيــف 
الأســعار الخضــروات التــي ارتفعت أســعارها 
لحــم  أســعار  زادت  بينمــا   ،%13.1 بنســبة 

البقــر بنســبة 11% وأســعار الفواكــه بنســبة 
أســعار  فــي  تراجــع   

َ
ل سُــجِّ حــن  فــي   ،%6.8

فــي  الســلطة  ولجــأت   .%5.7 بنســبة  البيــض 
أكثر من مناســبة إلى التدخل في الســوق عبر 
ســقف  الغذائيــة ووضــع  المــواد  تســعير  آليــة 
للأســعار، حيــث شــملت هــذه القــرارات لحــوم 
غيــر  الحمــراء،  واللحــوم  والبيــض  الدواجــن 
أن المواطنــن لــم يلمســوا أثــراً لهــذه القــرارات 
بعــد أن واصلت الأســعار نســقها التصاعدي. 
وقــد واجهــت قــرارات تســعير المــواد الغذائيــة 
انتقــادات مــن قبــل المنتجــن، غيــر أن الرئيــس 
قيــس ســعيد قــال »إن الحل للغــاء في تونس 
هــو تدخــل الدولــة لتســعير المــواد الغذائيــة«، 
التجــارة  بوزيــر  جمعــه  لقــاء  خــال  وذلــك 
علــى  منشــور  وفــق  عبيــد،  ســمير  والتنميــة 
الصفحة الرســمية للرئاســة على »فيسبوك«. 
وخــال اللقــاء، تنــاول ســعيد والوزيــر ارتفــاع 
وبيعهــا  الغذائيــة،  المــواد  مختلــف  أســعار 

خــارج منافــذ البيــع المعتــادة، واختفاءهــا من 
بعــض المناطــق، حيــث اتهــم الرئيــس التجــار 
بممارسة الاحتكار والمضاربة. واعتبر سعيد 
أن »الدولة من حقها تسعير العديد من المواد 
ومــن واجبهــا إيجــاد الحلــول الســريعة لهــذا 

الوضع غير الطبيعي«. 
ويرى رئيس منظمة إرشــاد المســتهلك، لطفي 
للســلطات  المتتاليــة  القــرارات  أن  الرياحــي، 
مهمة في المســاعدة على كبح جماح الأســعار 
وتحســن القــدرة الشــرائية للمواطنــن، غيــر 
أنهــا تظــل غيــر كافية فــي غياب اســتراتيجية 
ويقــول  التوزيــع.  مســالك  لمراقبــة  ناجعــة 
الجديــد«  لـ«العربــي  تصريــح  فــي  الرياحــي 
شــاملة  رقمنــة  يتطلــب  الأســعار  خفــض  إن 
لمسارات السلع بما يساعد على كبح سيطرة 
المضاربــن علــى الأســواق ويحــد من تحكمهم 
تحكــم  أن  ويعتبــر  الأســعار.  بورصــة  فــي 
المضاربــن فــي الأســواق يســبب ضــرراً كبيــراً 

للمنتجين والمستهلكين بينما تتراكم الأرباح 
فــي جيــوب الوســطاء. كمــا يؤكــد الرياحــي أن 
التجــارة  وزارة  تنفذهــا  التــي  الخطــط  كل 
تبقــى منقوصــة مــا لم تتوصل الســلطات إلى 
حلــول حديثــة ومرقمنــة تمكــن مــن التخطيط 
الســلع  مســارات  ومتابعــة  للإنتــاج  المســبق 
حــن  إلــى  التصنيــع  أو  الزراعــة  مرحلــة  مــن 
وصولهــا إلــى المســتهلك.  وقبــل نحــو ســنة، 
اســتثنائياً  برنامجــا  التجــارة  وزارة  أطلقــت 
للمراقبــة الاقتصاديــة يشــمل متابعــة حركــة 
المــواد  تهريــب  لمنــع  الطرقــات  علــى  الســلع 
الغذائيــة ومكافحــة التخزين الاحتكاري. لكن 
السوق التونسية تعاني منذ أشهر من نقص 
فــي مــواد أساســية علــى موائــد التونســيين، 
النباتيــة  والزيــوت  الدقيــق  منهــا  ســيما  ولا 
والســكر والأرز والقهــوة، وهــي مــواد تدعمهــا 
الدولــة فــي إطار سياســة اجتماعية تعتمدها 

تونس منذ أكثر من خمسة عقود.

بلغ ســعر أونصة الذهب أدنى مســتوياته منذ ثلاث 
ســنوات، بينمــا كان لافتــا تراجــع عملــة بيتكويــن لمــا 
دون 90 ألــف دولار وســط إقبــال بعــض المســتثمرين 
على جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته. 
فقد تراجعت أســعار الذهب الجمعة، وســجلت أسوأ 
أداء أســبوعي فــي أكثــر مــن ثــاث ســنوات، بضغــط 
أقــل  الــدولار وســط توقعــات بتخفيضــات  قــوة  مــن 
لأســعار الفائــدة الأميركيــة. وانخفــض ســعر أونصة 
إلــى 2562.61  فــي المعامــات الفوريــة %0.1  الذهــب 
الذهــب بأكثــر مــن 4% هــذا  دولاراً الجمعــة. وهبــط 
الأســبوع، وفقــا لبيانــات »رويتــرز«. وســجل الذهــب 

الســابقة  الجلســة  فــي  شــهرين  فــي  مســتوى  أدنــى 
وانخفــض أكثــر مــن 220 دولاراً عــن ذروته القياســية 
التــي ســجلها الشــهر الماضــي. كمــا تراجعــت العقــود 
الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2567.10 دولاراً.

لــدى  الســوق  محلــل  عــن  رويتــرز  وكالــة  ونقلــت 
إن  قولــه  زاده  رزاق  فــؤاد  كــوم«  دوت  »فوريكــس 
تراجــع الذهــب يعكــس توقعــات بمزيــد من التشــديد 
فــي السياســة النقديــة الأميركية فــي عام 2025 تحت 
وتزيــد  ترامــب.  المنتخــب  الأميركــي  الرئيــس  قيــادة 
أســعار الفائــدة المرتفعــة مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة 
رئيــس  وقــال  عوائــد.  يــدر  لا  الــذي  الذهــب  لحيــازة 

المركــزي  )المصــرف  الفيدرالــي  الاحتياطــي  مجلــس 
الأميركي( جيروم باول أمس الخميس، إنه لا توجد 
حاجــة للتســرع فــي خفــض الفائــدة وأرجــع ذلــك إلــى 

النمو الاقتصادي المستقر وقوة سوق العمل. 
إي«،  إم  »ســي  لـ التابعــة  ووتــش  فيــد  لأداة  ووفقــا 
أســعار  خفــض   %48.3 بنســبة  الأســواق  تتوقــع 
الفائــدة 25 نقطــة أســاس فــي ديســمبر/كانون الأول، 

انخفاضا من 82.5% قبل يوم. 
وأظهــرت بيانــات الخميــس، ارتفاع أســعار المنتجين 
الأول،  أكتوبر/تشــرين  فــي  المتحــدة  الولايــات  فــي 
وهو ما يدعم توقعات توقف التضخم عن التراجع. 

 أمــا بيتكويــن، فســجل ســعرها الجمعــة تصحيحًــا 
بنســبة 6% تقريبًــا منــذ تســجيلها أعلــى مســتوى 
علــى الإطــاق فــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي. وقــد 
شــهدت صناديــق الاســتثمار المتداولــة المدرجــة فــي 
البورصة الأميركية ثالث أكبر تدفقات خارجية منذ 
إطلاقهــا، بمــا يزيــد علــى 400 مليــون دولار. وفــي كل 
مــرة تحصــل تدفقــات خارجــة تزيــد عــن 400 مليــون 
دولار، يتراجــع ســعر بيتكويــن وهــو مــا حصــل فــي 
نوفمبر/تشــرين  مــن  والرابــع  مايو/أيــار  مــن  الأول 

الثاني.
)رويترز، العربي الجديد(

أدنى سعر للذهب منذ 3 سنوات

المجر: يجب إعادة النظر 
في العقوبات على روسيا 

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان الجمعة إنه يجب على 

الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في 
العقوبات المفروضة على روسيا 

لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة 
مما يعوق القدرة التنافسية 
للاتحاد. وأضاف أوربان أن 

الشركات الأميركية تدفع ربع ما 
تنفقه نظيراتها الأوروبية على 
الغاز والكهرباء، وهو عائق لا 

يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى.

تدشين أول ميناء تموله 
الصين في أميركا الجنوبية

حذرت واشنطن، دول أميركا 
اللاتينية من الاستثمارات 

الصينية، وذلك في اليوم نفسه 
لتدشين الرئيس الصيني شي 

جين بينغ الذي يزور البيرو إلى 
جانب الرئيس الأميركي جو 

بايدن في إطار قمة أبيك، ميناء 
تشانكاي العملاق، وهو الأول من 
نوعه بتمويل صيني في أميركا 

الجنوبية، وعبارة عن مجمّع بكلفة 
3.5 مليارات دولار في المنطقة 

الواقعة شمال العاصمة ليما 
ومصمّم ليكون مركزاً تجارياً 

إقليمياً.
ومن شأن الميناء أن يسمح لبلدان 

أميركا الجنوبية بتجاوز الموانئ 
في المكسيك والولايات المتحدة 
لدى التعامل تجارياً مع آسيا. 

ومن المقرر أن يجتمع شي السبت 
في ليما مع بايدن في آخر لقاء 
على الأرجح بينهما قبل عودة 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

عجز ميزانية تركيا يبلغ 5.4 
مليارات دولار

قالت وزارة الخزانة التركية 
الجمعة إن تركيا سجلت عجزاً 
في الميزانية بلغ 186.27 مليار 
ليرة )5.41 مليارات دولار( في 

أكتوبر/ تشرين الأول، مع وصول 
العجز في الأشهر العشرة الأولى 

 من العام إلى 1.26 تريليون 
ليرة. وبلغ العجز الأولي، الذي 

يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 
مليار ليرة في أكتوبر و211.38 
مليار ليرة في الفترة من يناير/ 

كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين 
الأول.

شركات كبرى تتعهد 
باستثمارات للطاقة 

المستدامة
أعلنت شركات الطاقة الرائدة 
توتال إنرجيز وبي.بي وشل 

وإكوينور تعهداً باستثمار 
مشترك قيمته 500 مليون دولار 
بهدف زيادة القدرة على الوصول 

إلى مصادر الطاقة المستدامة 
الحديثة. جاءت خطة الاستثمار 
خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ 

كوب29 في أذربيجان، والتي 
طغى عليها التوتر السياسي، إذ 
سحبت الأرجنتين وفدها. وقالت 
الشركات إن استثمارها المشترك 
سيستهدف في المقام الأول آسيا 

ودول جنوب الصحراء الكبرى في 
أفريقيا.

أخبار

تباطؤ 
بريطاني 

شديد

تباطأ النمو الاقتصادي البريطاني بقوة في الربع الثالث من العام الجاري، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني البريطاني الجمعة تباطؤاً حاداً للنمو 
 0.1% في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وهذا المعدل أقل من نسبة 0.5% المسجلة في الربع الثاني، كما أنه أدنى من توقعات السوق بتحقيق نمو 

ً
مسجلا

بواقع 0.2%. كما يعتبر انكماش الناتج المحلي في سبتمبر/أيلول، تطوراً من المرجح أن يؤجج اتهامات من منتقدي حكومة العمال الجديدة أنها أبطأت الاقتصاد 
في الأسابيع الأولى لها في السلطة. وجعل حزب العمال الذي تولى الحكومة في يوليو/تموز للمرة الأولى بعد 14 عاماً، زيادة النمو الاقتصادي أولويته القصوى 

على مدار السنوات الخمس المقبلة، علماً أنه منذ الأزمة المالية في فترة 2008 – 2009، صار أداء الاقتصاد البريطاني ضعيفا مقارنة بالسنوات السابقة.

اقتصاد
Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة

)Getty /مايك كامب(

حظر تجول وإلغاء سؤال الطائفة

التعداد السكاني في العراق

سد النهضة: تحركات مصرية 
للضغط على إثيوبيا

علي عريان: استمارة 
التعداد السكاني 
تتضمن 70 سؤالاً

بغداد ـ محمد الباسم

الخدميــة  الدوائــر  معظــم  تتأهــب 
أيــام  منــذ  العــراق  فــي  والأمنيــة 
الــذي  الســكاني  التعــداد  لإنجــاح 
طــال انتظــار تنفيذه جرّاء التعقيد السياســي 
والتنظيمــي الــذي رافــق الملــف خــال العقديــن 
تربطــه  التــي  الأحــزاب  قبــل  مــن  الماضيــن 
بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم 
الماليــة  الحصــص  إلــى  بالإضافــة  المناصــب، 
وتقــول  البــاد.  فــي  الســنوية  الميزانيــة  مــن 
الحكومــة العراقيــة إنهــا ســتنجح فــي إجــراء 
رســم  »لأجــل  العــراق  فــي  الســكاني  التعــداد 
بيانــات  علــى  والحصــول  التنمويــة  الخطــط 
تعــداد  آخــر  وكان  العراقيــن«.  عــن  جديــدة 
عــام 1997،  قــد جــرى  العــراق  أجــراه  ســكاني 
ثنيت منــه محافظــات إقليــم كردســتان - 

ُ
اســت

العــراق الثــاث، أربيــل والســليمانية ودهــوك، 
يســيطر  التــي  المناطــق  خــارج  كانــت  لأنهــا 
عليهــا النظــام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر 
 22 يبلــغ  الســكان  عــدد  أن  حينهــا  التعــداد 
مليــون نســمة. ويجــرى التعــداد الســكاني في 
العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من 
المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى 
العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل 
عشــر سنوات بســبب المشاكل الأمنية وظهور 
مُجــدداً  رجــئ 

ُ
أ  ،2019 وفــي  داعــش.  تنظيــم 

المناطــق  تخــص  سياســية  خلافــات  بســبب 
تخصيصــات  وجــود  وعــدم  عليهــا  المتنــازع 
التعــداد  ذ 

َّ
ســيُنف كورونــا.  وجائحــة  ماليــة، 

الســكاني العــام فــي العــراق يومي الـــ20 والـ21 
مــن الشــهر الحالــي، بتمويــل ودعــم حكومــي 
حكومــة  اعتــراض  وبرغــم  سياســي.  وكذلــك 
أربيــل فــي إقليــم كردســتان، شــمالي العــراق، 
عديــد  فــي  التلاعــب  مــن  الخشــية  بســبب 
المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين 
تلــك التابعــة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، 
المعروفــة باســم المناطــق المتنــازع عليهــا، إلا 
أنهــا وافقــت فــي النهايــة علــى إجــراء التعداد، 
المعلومــات،  لتحديــث  فرصــة  إيــاه  معتبــرة 
بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم 
كردســتان مــن ميزانيــة الحكومــة الاتحاديــة 
فــي بغــداد. بــدوره، قــال المستشــار فــي رئاســة 
حكومــة إقليــم كردســتان كفــاح محمــود، فــي 
»العربــي الجديــد«، إنــه »كانــت هناك  حديــث لـ
مــن  التوجيهــات  لكــن  التعــداد،  مــن  مخــاوف 
هــذه  مــن  قللــت  بغــداد  فــي  الــوزراء  مجلــس 
المخــاوف«. وأضــاف: »اطلعنــا علــى جــزء مــن 
اســتمارات التعــداد ولــم تكن تحمــل أي توجه 
سياســي، إنمــا أهدافهــا تنمويــة«، لافتــا إلــى 
خطــر  بــأي  يشــعر  لــم  »كردســتان  إقليــم  أن 
إلــى  تســيء  التعــداد لأغــراض  اســتخدام  مــن 

المناطق الكردستانية خارج الإقليم«.
ســيُفرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً 
مــن ليلــة الثلاثــاء - الأربعــاء، ولمدة يومين، مع 
إغــاق ومنــع التنقــل بين المدن، وســط انتشــار 
قــوات الجيــش والشــرطة والأمن المحلي. وقال 
العراقيــة  الداخليــة  وزارة  باســم  المتحــدث 

داخــل  والحمامــات  المنزليــة  الأجهــزة  عــدد 
ســأل الأســرة عــن مذهبها 

ُ
البيــت الواحــد. لن ت

أو معتقدها الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً 
في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو 
أســئلة تتعلــق بالطائفــة، وهــي العقــدة الأبرز 
التــي كانــت تعرقــل إجــراء التعــداد الســكاني 
أعقبــت  التــي  الســنوات  طيلــة  العــراق  فــي 
عــام 2003. وخــال الأشــهر  الغــزو الأميركــي 
الماضية، أشــاد مراقبون بقرار تجنب التعداد 
معلومــات المذهــب والقوميــة، معتبريــن إيــاه 
خيــاراً صائبــا مــن شــأنه تجنب إدخــال البلاد 
ذات  السياســية  المشــكلات  مــن  الكثيــر  فــي 

الصبغة الطائفية والقومية.
التنفيــذي  العــام  المديــر  قــال  الســياق،  فــي 
للتعــداد الســكاني فــي العــراق علــي عريــان إن 
وهــي  انتهــت،  التعــداد  مــن  الأولــى  »المرحلــة 
تعداد المباني والأراضي الزراعية والعقارات، 
ونحن أمام المرحلة الأهم وهي تعداد السكان، 
إلــى الهــدف الأكبــر، وهــو  مــن أجــل التوصــل 
خلــق حالــة التنميــة وتوفيــر الخدمــات. وبــنّ 
التعــداد  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
السكاني في العراق »يمثل استحقاقاً وطنياً، 
لأن العــراق لــم يجــر تعداداً ســكانياً منذ العام 

1997«، لافتــا إلــى أن »هــذا التعــداد يتميــز عن 
التعدادات السابقة كونه يشمل كل محافظات 
»اســتمارة  أن  إلــى  عريــان  وأشــار  العــراق«. 
ســؤالًا«،   70 تتضمــن  الســكاني  التعــداد 
موضحــا أنــه »في البداية ســتؤخذ المعلومات 

الأوليــة ثــم بقيــة المعلومــات عــن أفــراد الأســر، 
والإعاقــة،  والعمــل  بالصحــة  ترتبــط  والتــي 
ســتكمل فــي مراحــل لاحقــة لتجــرى مطابقــة 

ُ
ت

الشــخصية«.  الأحــوال  دوائــر  مــع  المعلومــات 
وقــال إن »التعــاون يجــرى حاليــا مــع معظــم 
والــوزارات،  والكهربــاء  الخدميــة  دوائــر 
وبالتالــي فــإن البلاد كلها مســتعدة ومتأهبة 

لإجراء التعداد وإنجاحه«.
بيّ المتحدث باســم وزارة التخطيط العراقية 
»العربي  عبــد الزهــرة الهنــداوي، فــي حديــث لـ
الجديــد«، أن »العــراق يشــهد زيــادة ســكانية 
بلغــة  ذلــك  يعنــي  عــام،  كل   ،%2.6 بنســبة 
نحــو  يزيــد  العــراق  ســكان  عــدد  أن  الأرقــام 
مليــون نســمة كل عــام«، مضيفــا أنــه »في آخر 
التقديــرات التــي وُضعــت عــام 2023، تجــاوز 
ونتوقــع  نســمة،  مليــون   43 العراقيــن  عــدد 
أنــه وصــل إلــى 44 مليــون نســمة خــال العــام 
الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال 
التعــداد الســكاني«. ولفــت الهنــداوي إلــى أن 
أحد الأهداف من التعداد السكاني في العراق 
فــي  خصوصــا  الفقــر،  معالجــة  مســألة  »هــو 
مــا يتعلــق بشــبكة الحمايــة الاجتماعية التي 
وفــرت مصــادر ماليــة للأســر الفقيــرة وتوفير 
الســكاني  »التعــداد  أن  إلــى  مشــيراً  الغــذاء«، 
الــذي تتأهــب كل دوائــر ومؤسســات والقــوات 
النقلــة  البــاد لإجرائــه، ســيكون  فــي  الأمنيــة 
وســيوفر  المســتويات،  كل  علــى  الحقيقيــة 
توزيــع  أجــل  مــن  الحكومــة  لــدى  معلومــات 
الموارد، ويسهم في خفض مستويات الفقر«.

وكان رئيــس تيــار الحكمــة عمــار الحكيــم قــد 
دعــا »إلــى دعــم وزارة التخطيــط والمؤسســات 
الســاندة لإنجــاح التعــداد الســكاني«، مشــدداً 
علــى أهميتــه فــي تقديــم الخدمــة للمواطنــن، 
مقاعــد  عــدد  تغييــر  فــي  »يســاهم  كونــه 
وذكــر  النــواب«.  مجلــس  فــي  المحافظــات 
التخطيــط،  وزارة  زيارتــه  خــال  الحكيــم، 
الأســبوع الماضــي، أن »العــراق لا يعــرف عــدد 
»نجــاح  وأن  نحــو 28 ســنة«،  منــذ  مواطنيــه 
اســتراتيجية  خطــط  إعــداد  يعنــي  التعــداد 

مهمة ستعود بالنفع على المواطنين«.

8
سياسة

تسرعّ القاهرة من 
تحركاتها للضغط 

على إثيوبيا مع اقتراب 
الأخيرة من تشغيل 

سد النهضة من 
دون اتفاق

عام  مرة  آخر  حصل  منذ  مؤجل  أمر  وهو  المقبل،  الأسبوع  العراق  في  السكاني  التعداد  لإجراء  العراقية  السلطات  تستعد 
1997. وسيشمل الإحصاء إقليم كردستان - العراق، ويغيب عنه سؤال المذهب والديانة خلال جمع المعلومات

في أحد شوارع بغداد )مرتضى السوداني/الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

لمواجهــة  تحركاتهــا  تعزيــز  مصــر  تواصــل 
النهضــة  لســد  إثيوبيــا  تشــغيل  تداعيــات 
مــن دون التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم، وذلــك مــن 
تســتهدف  ودوليــة  إقليميــة  تحــركات  خــال 
الضغــط علــى أديــس أبابا ومواجهة سياســة 
اســتمرار  ظــل  وفــي  الواقــع.  الأمــر  فــرض 
التعنــت الإثيوبــي ورفضــه أي تفــاوض ملــزم 
النهضــة،  ســد  وتشــغيل  مــلء  قواعــد  بشــأن 
تحــرص القاهــرة على بنــاء تحالفات إقليمية 
تعــزز مــن موقفهــا. وتشــمل هــذه التحــركات 
والدبلوماســي  العســكري  التعــاون  تعزيــز 
منــع  إلــى  إضافــة  والصومــال،  مــع جيبوتــي 
أديــس أبابــا مــن الحصــول علــى منفــذ بحــري 
عبــر إقليــم »أرض الصومــال« )صوماليلانــد( 
كشــفته  لمــا  ووفقــا  دوليــا.  بــه  المعتــرف  غيــر 
فــإن  الجديــد«،  »العربــي  لـ مطلعــة  مصــادر 
مصــر تســعى لتشــكيل تحالــف رباعــي يضــم 
وإثيوبيــا.  وجيبوتــي  والصومــال  مصــر 
كمــا تعمــل علــى توســيع شــراكاتها مــع دول 
حــوض النيــل، مــع تركيــز خــاص علــى توقيــع 
اتفاقيــات دفــاع مشــترك مــع أوغنــدا. وتهــدف 

هــذه التحــركات إلــى تقليــص نفــوذ إثيوبيــا 
فــي المنطقــة وتحجيــم قدرتهــا علــى المنــاورة. 
ويشــكل ســد النهضة مصدر قلق كبير لمصر، 
خصوصــا فيمــا يتعلق بإدارته خلال مواســم 
أزمــة  أن  مصــري  مســؤول  ويــرى  الجفــاف. 
الســد ســتتجلى بشــكل أوضح مع أول موســم 
أبابــا  أديــس  ترفــض  أن  يتوقــع  إذ  جفــاف، 
تمرير الحصص التاريخية لمصر والسودان. 
وأكد أن القاهرة لن تتراجع عن اســتخدام كل 

الأدوات المتاحة لضمان مصالحها المائية.
وتراهــن مصــر علــى عودة دونالــد ترامب إلى 
البيــت الأبيــض، حيــث ســبق أن اتخــذ موقفــا 
أقــرب للموقــف المصــري، بمــا فــي ذلــك فــرض 
عقوبــات علــى إثيوبيــا فــي 2020. ومــع ذلــك، 
تنقسم الآراء حول مدى واقعية هذا التعويل.
ويقــول وزيــر المــوارد المائيــة والــري المصــري 
السابق، محمد نصر الدين علام، في تصريح 
»العربــي الجديــد« إن »التعويــل على ترامب  لـ
قد يكون غير واقعي من الناحية السياسية«، 
 عــن »دوافــع ترامب لدعــم مصر ضد 

ً
متســائلا

حليف استراتيجي مثل إثيوبيا، الذي يرتبط 
»لا  ويقــول:  إســرائيل.  مــع  وثيقــة  بعلاقــات 
أعتقــد أن ذلــك ممكــن أو واقعــي. وباختصــار، 
يمكــن فهــم مــا يجــري من خــال التســاؤل عن: 
ضــد  ويســاندها  مصــر  يخــدم  ترامــب  لمــاذا 

الحليف الإثيوبي-الإسرائيلي؟«.
ويتفــق أســتاذ العلــوم السياســية والعلاقــات 
الدولية، عمار فايد مع أهمية الدور الأميركي 
لكنــه يــرى أن الوضــع الحالــي يمنــح إثيوبيــا 
حديــث  فــي  ويقــول  أكبــر.  تفاوضيــة  قــوة 
أن  المرجــح  مــن  »نعــم،  الجديــد«:  »العربــي  لـ
مصر ستسعى لإعادة إحياء الدور الأميركي 
المصــري  للموقــف  تفهمًــا  أقــرب  كان  الــذي 

خــال إدارة ترامــب الأولــى. لكــن أعتقــد كذلــك 
أن القاهــرة تــدرك أن هــذا غير كافٍ، خصوصاً 
أن الســد بــات واقعــا يمنــح أديــس أبابــا قــوة 
تفاوضيــة أكبــر«. ويضيــف: »مــا تعــوّل عليــه 
مصر أكثر في تقديري هو الوجود العسكري 
إثيوبيــا  مشــروع  وتعطيــل  الصومــال  فــي 
البحــري فــي القــرن الأفريقــي، باعتبــار أن هذا 
يمنح مصر ورقة مســاومة قوية في مواجهة 
أبــي أحمــد. مــا زال مــن المبكــر الجــزم بنجاعــة 
ه يظل أكثر تحرك جاد قامت 

ّ
هذا الرهان، لكن

بــه القاهــرة فــي مواجهــة سياســة فــرض الأمر 
الواقــع الإثيوبيــة«. وفــي عــام 2019، قــام وزير 
الســابق ســامح شــكري،  المصــري  الخارجيــة 
علــى  الأولــى  بالأحــرف  المبدئــي  بالتوقيــع 
الاتفــاق الفنــي النهائــي لتشــغيل وإدارة ســد 
النهضــة الــذي اقترحتــه كل من وزارة الخزانة 
الأميركية والبنك الدولي للإنشــاء والتعمير، 
بالعاصمــة  الأبيــض  البيــت  فــي  ذلــك  وكان 
الرئيــس  ولايــة  إبــان  واشــنطن،  الأميركيــة 
غيــر  التوقيــع  وكان  الأولــى.  ترامــب  دونالــد 
إثيوبيــا  للحكومــة المصريــة، ورفضــت  ملــزم 
رفــض  كمــا  واشــنطن،  إلــى   

ً
أصــا الحضــور 

الســودان التوقيــع، وبــررت وزيــرة الخارجيــة 
المهــدي  الصــادق  مريــم  آنــذاك  الســودانية 
الرفض، بأن دولة المنبع )إثيوبيا( لم تحضر 
انتقــدت  وحــن  توقــع.  أن  للخرطــوم  فكيــف 
الإثيوبــي  الســلوك  آنــذاك  الأميركيــة  الإدارة 
الــذي تمثــل في رفض الحضور إلى واشــنطن 
فــي اللحظــة الأخيــرة، صدرت بيانات شــديدة 
الإدارة  ضــد  أبابــا  أديــس  قبــل  مــن  اللهجــة 
التصريحــات  هــذه  مفــاد  وكان  الأميركيــة، 
ترضــخ  ولا  ســيادة  ذات  »دولــة  إثيوبيــا  أن 

لضغوط من أي جهة أو دولة كانت«.

جمعــه  مؤتمــر  خــال  ميــري،  مقــداد  العميــد 
مــع مســؤولين مــن وزارة التخطيــط العراقيــة 
الاثنــن الماضــي، إن »اللجنــة الأمنيــة العليــا 
الســكاني والفــرق  للتعــداد  الحمايــة  ســتوفر 
منتصــف  التجــول  حظــر  ويبــدأ  الجوالــة، 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   19 الثلاثــاء  ليلــة 
 ويســتمر حتــى ليلــة 21 

ً
فــي الســاعة 12 ليــا

نوفمبــر فــي الســاعة 12 فــي عمــوم العــراق«. 
المكلفــن  الموظفــن  آلاف  هنــاك  وســيكون 
مدينــة  كل  فــي  الســكاني  التعــداد  بإجــراء 
عراقيــة، وفــي الوقــت نفســه، مــن خــال أجهزة 
إلكترونية لوحية، فيما سيُحتسب عدد أفراد 
الأســر مع تفاصيل الأعمال والجنس وصولًا 
إلــى معرفــة الدخــل الشــهري لــكل أســرة وعــدد 
المرضــى وكبــار الســن فيهــا، وحتــى إحصــاء 

خاص

■ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع 
غزة  وصل إثرها للمستشفيات 28 شهيداً و120 مصابا خلال الـ )24 

ساعة الماضية(. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764  شهيداً 
و 103,490 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. لايزال عدد 

من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف 
والدفاع المدني الوصول إليهم.

■ يعد ترامب بتسليم الأسلحة بسرعة إلى إسرائيل. يقال إن ترامب 
تعهد بأنه بعد تنصيبه مباشرة، سيزيل جميع القيود والتأخيرات 

المفروضة على توريد المعدات العسكرية والذخيرة إلى إسرائيل. يعتقد 
أنه جزء من صفقة توافق فيها إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان 

قبل توليه منصبه. المصدر: القناة 12

■ جميع أعضاء إدارة ترامب المعلن عنهم حتى الآن من أشد كارهي 
الفلسطينيين، ومن المتحمسين للاستيطان. ضم الضفة بشكل كامل 

مسألة وقت لاغير ...

■ مرشح ترامب لوزارة الخارجية يُمثل اليمين الأقصى المتطرف الساعي 
للحروب، نظرياً على الأقل. #Marco_Rubio، يريد تدمير إيران والصين 

وفوقهما روسيا. عاشق لإسرائيل. يحقد على #كوبا بلد والديه.

■ يعني هذا نصر!!!!!!!!!!!!! غزة اختفت من الوجود وجنوب لبنان سيلحق 
بها.

■ قد أصبح #مستشفى كمال عدوان في شمال #غزة منطقة #حرب. لقد 
تضررت آخر وحدة للعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة المتبقية في 
الشمال في هجمات عنيفة في الأيام الأخيرة. في العام الماضي، تم قطع 

4000 طفل عن رعاية #الأطفال حديثي الولادة المنقذة للحياة بسبب 
الهجمات المستمرة على #المستشفيات.

■ وزارة الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير السوداني ، الزين 
إبراهيم، وأبلغته رفضها لتصريحات وزير الخارجية السفير علي 

يوسف بشأن التهديد بالحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول 
الثلاث بشأن مياه النيل، وأبلغت أديس أبابا الخرطوم بعدم رضاها 

 في الوقت نفسه حرصها على العلاقات بين 
ً
عن حديث الوزير، مؤكدة

البلدين.

أجرت وزارة التخطيط العراقية التعداد التجريبي للسكان في شهر يونيو/
حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً. وأظهرت نتائج 
التعداد حينها أن »نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث %9، 
شملها  التي  العائلات  في   %49.9 والإناث   %50.1 الذكور  عدد  ويشكل 
في  أفراد  ستة  بلغ  العائلة  حجم  »متوسط  أن  أظهر  كما  التعداد«، 
حجم  أعلى  الجنوبية  المحافظات  سجلت  فيما  المحافظات،  جميع 

للعائلة بمقدار سبعة أفراد«.

تجربة يونيو

Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

جدل وتشكيك في تصريحات رسمية متفائلة

350
مليون قدم مكعبة يومياً 
الأردن  يــحــتــاجــه  مــا  هــي 
والتي  الطبيعي،  الغاز  من 
ــا من  ــراده ــي ــت ــاس ب ــوم  ــق ي
الخارج، ويتم إنتاج أقل من 
مكعبة  قــدم  مليون   30
ــن حــقــول الــغــاز  يــومــيــً م
المناطق  فــي  الــواقــعــة 

الشرقية من البلاد.

تقرير

تذكير بتصريحات سابقة 
عن وجود الغاز تبين 

عدم صحتها

تقديرات رسمية 
بوجود 9.4 تريليونات 
قدم مكعب من الغاز

عمان ـ زيد الدبيسية

حكوميــة  تصريحــات  فتحــت 
الغــاز  مــن  الأردن  مخــزون  حــول 
حــول  مجــدداً  الجــدل  الطبيعــي 
ماهية الاستكشافات النفطية والغازية التي 
تمــت فــي البــاد علــى مــدى العقــود الماضيــة 
ونتائجهــا، خاصــة مــع تأكيدهــا في كل مرة 
عــدمَ جدواهــا الاقتصاديــة والتجاريــة، فــي 
الوقــت الــذي تشــهد فيــه دول مجــاورة مثــل 
متواليــة،  اكتشــافات  والعــراق  الســعودية 
تصريحــات  أثــارت  كمــا  للغــاز.  خاصــة 
مديــر المصــادر الطبيعيــة فــي وزارة الطاقــة 
الأردنية، بهجت العدوان، في وجود مخزون 
ضخم من الغاز يكفي استهلاك البلاد لأكثر 
مــن ســتة عقــود، الاســتغراب وســط تشــكيك 
خبــراء ومختصــن حــول مــا تــم تداولــه مــن 
الشــارع  تعاطــي  عــدم  وكذلــك  معلومــات، 
الأردني بإيجابية معها استناداً إلى نتائج 
مســحية ســابقة. وطــرح مختصــون العديــد 
التصريحــات  تلــك  حــول  التســاؤلات  مــن 
وجــدوى احتياطــي الغــاز، والســؤال الأبــرز: 
»لمــاذا الآن وليــس فــي الســنوات الســابقة؟« 
وهل ما كشــف عنه مدير المصادر الطبيعية 
ينطــوي علــى معلومــات صحيحــة؟ مــا هــي 
المــورد  هــذا  لاســتخراج  المقبلــة  الخطــوات 
لزيــادة  الأردن  إليــه  يحتــاج  الــذي  الحيــوي 
مشــكلاته  علــى  والتغلــب  المحليــة  إيراداتــه 
الاقتصاديــة وســداد المديونيــة التي لامســت 
مــن  الحــد  إلــى  إضافــة  دولار،  مليــار   60

مشكلتي الفقر والبطالة؟

تصريحات تثير الجدل 
وزارة  فــي  الطبيعيــة  المصــادر  مديــر  وكان 
قــال  قــد  العــدوان،  بهجــت  الأردنيــة،  الطاقــة 
الدراســات بينــت وجــود  إن  الماضــي  الأربعــاء 
كميــات تجاريــة فــي حقل الريشــة الغازيّ تقدر 
بـ 9.4 تريليونات قدم مكعب. وأضاف العدوان 
أن الدراســات تشــير إلى وجود كميات تجارية 
مــن الغــاز فــي حقــل الريشــة الغــازي. وبــن أن 
حقــل الريشــة الغــازي، مملــوك لشــركة البتــرول 
الغــاز  كميــات  وأن  »الحكوميــة«،  الوطنيــة 

المســتخرجة مــن حقــل الريشــة فــي حاجــة إلــى 
إنشــاء أنبــوب لنقلهــا من الحقــل إلى العاصمة 
لاســتخدامها  الزرقــاء  محافظــة  أو  عمّــان 
الغــاز  بخــط  ربطــه  إلــى  بالإضافــة  تجاريــا، 
العربــي الــذي يمــر بــالأردن. وقال وزيــر الطاقة 
والثــروة المعدنيــة الأردنــي، صالــح الخرابشــة، 
إن  الماضــي،  الســبت  مســاء  تصريحــات  فــي 
دراسة حول عمليات التنقيب في حقل الريشة 
بالتفاصيــل  نتائجهــا  إعــان  ســيتم  الغــازي 
أن  وأضــاف  أســبوعين.  غضــون  فــي  والأرقــام 
»شــلمبرغير  بشــركة  اســتعانت  الحكومــة 
العالمية« لدراسة حقل غاز الريشة اعتماداً على 
معلومــات المســح الزلزالــي ثلاثــي الأبعاد الذي 
وبــن  بتروليــوم«.  »بريتــش  شــركة  بــه  قامــت 
أن الدراســة تشــارف علــى الانتهــاء وتتضمــن 
الغــاز  احتياطــات  حــول  تأشــيرية  تقديــرات 
ودنيــا ومتوســطة(،  )عليــا  ضمــن تصنيفــات 
وفي العادة يتم اســتخدام )التقدير المتوســط( 
كأفضــل تقديــر. وقــال إن أيــة معلومــات تتعلق 
والكميــات  والاستكشــاف  التنقيــب  بعمليــات 
والاســتخراج معقــدة وتخضــع لكلف وتتطلب 
إصــدار  قبــل  وتريثــا  مســتفيضة  شــروحات 

الأحــكام والنتائــج، وســيتم إشــراك المواطنــن 
الدراســة  انتهــاء  حــال  المتوفــرة  بالمعلومــات 

بصيغتها النهائية خلال أسبوعين.

تشكيك وتساؤلات
عامــر  الطاقــة،  شــؤون  فــي  المختــص  واعتبــر 
 9.4 وجــود  عــن  الحديــث  أن  الشــوبكي، 
الغــاز  احتياطــي  مــن  قــدم مكعــب  تريليونــات 
تصريحــات  فــي  ورد  كمــا  الريشــة  حقــل  فــي 

رســمية، يحمــل الحكومــة مســؤوليات كبيــرة 
حيــث إن هــذه الكمية تكفــي لتلبية احتياجات 
أن  وأضــاف  عامــا.   80 لمــدة  الغــاز  مــن  الأردن 
القيمــة الســوقية لهــذه الكميــة مــن الغــاز تقــدر 
الشــوبكي  واعتبــر  دولار.  مليــار   70 بحوالــي 
متســرعة  جــاءت  الحكومــة  تصريحــات  أن 
لعــدة أســباب، أبرزهــا أن حقــل الريشــة لا يــزال 
فــي مرحلــة الاستكشــاف ولــم يصــل بعــد إلــى 
التقديــرات  وأن  والإنتــاج،  التطويــر  مرحلــة 
فــي   مــا تتــم 

ً
الغــاز عــادة المتعلقــة باحتياطــي 

المراحــل المتقدمــة مــن تطويــر الحقــل، وهــو مــا 
علــى  الحقــل عرضــه  لهــذا  المالــك  للبلــد  يتيــح 
التصريحــات  أن  وبــن  الشــركات للاســتثمار. 
الإجــراءات  بعــض  مــع  تتناقــض  الحكوميــة 
غــاز عائمــة  اســتئجار ســفينة  مثــل  الســابقة، 
ثانيــة والتي ســتزيد من التكاليــف الحكومية، 
ضاف إلى تكلفة الســفينة الأولى التي 

ُ
والتي ت

إلــى  بـــ 60 مليــون دولار ســنوياً. ولفــت  تقــدر 
أن هــذه الزيــادة فــي التكاليــف لاســتيراد الغــاز 
المســال غيــر مبــررة إذا كان هنــاك غــاز محلــي 
في الأردن، وأن اســتمرار اســتئجار السفينتين 
يكلــف الدولــة مبالــغ طائلــة، حيــث إن الســفينة 

 495 قرابــة  الآن  لغايــة  كلفــت  الأولــى  العائمــة 
الســفينة  ثمــن  ضعــف  وهــو  دولار،  مليــون 
بالكامل. وأشار الشوبكي إلى أن حقل الريشة 
بحســب الكشــوفات الرســمية، ينتــج حاليــا 16 
مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، وهــو مــا يشــكل 
3% فقــط مــن حاجة الأردن اليومية التي تصل 
إلــى 350 مليــون قــدم مكعــب، وأن التصريحات 
الســنوات  فــي  الريشــة  حقــل  حــول  المتتاليــة 
لــم  الإنتــاج  إمكانيــات  بخصــوص  الماضيــة 
الحكومــة  إن  وقــال  الواقــع.  أرض  علــى  تظهــر 
قبل أربع سنوات صرحت بقدرتها على إنتاج 
2000 برميــل مــن النفــط يومياً من حقل حمزة، 
لكــن اتضــح أن الإنتــاج لا يتجــاوز 200 برميــل 
فقــط ولــم يتــم محاســبة المســؤولين عــن هــذه 
التصريحــات. أمــا الخبيــر فــي قطــاع الطاقــة، 
إن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  فقــال  عقــل،  هاشــم 
التصريحــات التي أعلنتهــا الحكومة إيجابية 
وتبشــر بالخير للمواطــن ومختلف القطاعات 
الاقتصاديــة والخدميــة وغيرهــا. وأضــاف أن 
ذلــك ســوف يــؤدي إلى زيــادة إيــرادات الخزينة 
البــاد  مشــكلات  معالجــة  فــي  والمســاهمة 
الاقتصاديــة، وتعزيــز الاحتياطيــات الأجنبيــة 
مــن خــال  التجــاري  الميــزان  وتخفيــض عجــز 
ارتفــاع حجــم الصــادرات، إضافــة إلــى توفيــر 
الفقــر  مــن  يحــد  الــذي  بالشــكل  العمــل  فــرص 
والبطالة. وقال عقل إن الاستكشافات الغازية، 
فــي حــال تحققهــا، ســتؤدي حتمــا إلــى زيــادة 
الجاذبية الاستثمارية للأردن، خاصة للقطاع 
الإنتــاج  كلــف  مــن خــال تخفيــض  الصناعــي 
أن  ذلــك  المحليــة،  المنتجــات  تنافســية  وزيــادة 
حوالــي  يوفــر  الصناعــة  فــي  الغــاز  اســتخدام 
50% مــن كلــف الإنتــاج التــي تذهــب معظمهــا 
إلــى  إضافــة  المســتخدمة،  الطاقــة  أســعار  إلــى 
وكل  المواطنــن  علــى  الطاقــة  كلــف  انخفــاض 
القطاعــات. وأوضــح أن عمليــات الاستكشــاف، 
فــي حــال ثبوت الجدوى التجارية، تحتاج إلى 
فتــرة قــد تصــل إلــى 3 ســنوات، وفــي المحصلــة 
ســتوفر مبالــغ كبيــرة لــأردن وستســاهم فــي 

انتعاش الوضع الاقتصادي.

إفراط في التفاؤل
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، 
»العربي الجديد« إن واحدة من أكبر مشكلات  لـ
الأردن الاقتصادية تتمثل في عدم توفر النفط 
والغــاز وقلة الثــروات الطبيعية الأخرى، حيث 
إن فاتــورة الطاقــة تزيــد ســنوياً عــن 7 مليارات 
النفطيــة  احتياجاتنــا  تأمــن  يتــم  إذ  دولار، 
مختلفــة.  مصــادر  مــن  الطبيعــي  الغــاز  ومــن 
وأكــد أهميــة عــدم الإفــراط فــي التفــاؤل، حيــث 
إن موضــوع الاستكشــافات للنفــط والغــاز فــي 

الأردن ليس بالجديد، وإنما يعود لعدة عقود، 
وفــي كل مــرة تكــون »الكميــات غيــر تجاريــة«، 
أيضــا  التركيــز  فيــه  ينبغــي  الــذي  الوقــت  فــي 
علــى الاســتفادة مــن احتياطــي البــاد الضخــم 
مــن الصخــر الزيتــي. وأضــاف أن الوصــول إلى 
الإنتاج التجاري للغاز يعني تحولًا اقتصادياً 
وماليــا مهمــا لــأردن مــن ناحيــة التوفيــر فــي 
فاتــورة الطاقــة مــن النفــط والغــاز، وتخفيــض 
احتياجــات  وتأمــن  الكهربــاء،  توليــد  كلــف 
مــن  الأخــرى  والقطاعــات  الصناعــي  القطــاع 
الغــاز لغايــات توفيــر التيــار الكهربائــي، وهذا 
بيئــة  وينشــط  الإنتــاج  كلــف  يخفــض  بــدوره 
لإقامــة  المســتثمرين  إقبــال  ويــزداد  الأعمــال 

المشاريع المختلفة في الأردن.  استكشاف 
غاز الأردن

شكلت تصريحات رسمية بالأردن في وجود كميات ضخمة من الغاز جدلاً واسعاً في الشارع 
وكذا بين الخبراء والمختصين. فبينما تم تداول معلومات بوجود أكثر من 9 تريليونات قدم 

مكعب قد تكفي حاجة الأردن لسنوات، شكك خبراء في هذه الأرقام 
ثروة حقل الريشة

قــال عضــو مجلــس النــواب الأردني، النائب عونــي الزعبي، على صفحته 
علــى فيســبوك إن »علــى الحكومــة الخــروج بتصريحــات أكثــر وضوحــا 
 لنفهــم ويفهــم المواطنــون كيف يتعاملون بعقلانية مع ســقف 

ً
وتفصيــا

التوقعــات ومــع هــذه الكميــات الضخمــة مــن الغــاز! إذا كان لســان مديــر 
 وكشــف الرقــم دون تنســيق مســبق أو موافقة 

ّ
المصــادر الطبيعيــة قــد زل

وزيــر الطاقــة أو الحكومــة، فــا مبــرر بعــد اليــوم لإخفائــه أو التقليــل مــن 
ســقف توقعــات المواطنــن حيالــه، فالمواطــن الأردني يترقــب أي طاقة فرج 
أو فرصة أمل لتحسين ظروفه وواقعه الاقتصادي«. فيما أكد المستشار 

في مجال الطاقة والنفط، مبارك الطهراوي، لـ »العربي الجديد« أن الجانب 
الســعودي يســتخرج من امتداد الحقل الغازي – الريشــة الأردني - 170 
مليــون قــدم مكعبــة يوميــا، ما يؤشــر إلى أن الزيــادة متوقعة ومؤكدة من 
الجانــب الأردنــي. ويتــم تأمــن احتياجــات الأردن مــن الغــاز مــن الخــارج، 
وكميــات أخــرى يتم اســتيرادها بالبواخــر وتخزينها في الباخرة العائمة 
فــي مينــاء العقبــة الوحيــد للبــاد، ويقــع فــي أقصــى جنوبهــا علــى البحر 
الأحمر. وحقل الريشة الغازي هو حقل طبيعي يقع شمال شرق الأردن 

على بُعد 370 كيلومترًا من العاصمة عمّان.

في حال صحّت 
التقديرات، قد 
يتحرر الأردن من 
استيراد الغاز 
من إسرائيل )ليث 
الجنيدي/الأناضول(

بيروت ـ أنديرا الشوفي

تتصاعــد صرخــات المودعــن فــي 
المصــارف  تحتجــز  حيــث  لبنــان، 
ظــل  فــي  الأســر  آلاف  أمــوال 
العــدوان  خــال  بشــدة  للســيولة  حاجتهــا 
الإســرائيلي الدائــر حاليــا، وســط نــزوح أكثر 
مــن 1.2 مليــون شــخص مــن مناطقهــم. فيمــا 
ترشــح معلومــات عــن اتجــاه لتمويــل الدولــة 
أمــوال المودعــن، مــا يزيــد مــن  المأزومــة مــن 
لــدى الأســر مــن الســيطرة  التوتــر والخــوف 
علــى أموالهــم مــن دون أي أمــل باســتعادتها. 
وقال الخبير المالي والضريبي كريم ضاهر، 
فــي حديــث خــاص مــع »العربي الجديــد«، إن 
تمكّــن المودعــن مــن الحصــول علــى أموالهــم 
سيســهم  كان  زمنيــة  قيــود  دون  المســتحقة 
فــي تخفيــف معاناتهــم اليوميــة، وأضاف أن 
القــدرة علــى الســحب الفــوري كانــت ســتحد 
مــن الأزمــة المعيشــية، خاصــة في ظــل الحرب 

الراهنة.  
وأكد ضاهر أن هناك العديد من الأزمات التي 
اســتجدت جراء الأحداث الأخيرة، مشــيراً إلى 
اللبنانيــن يعانــون، وإن تفاوتــت  أن جميــع 

والمناطــق.  القطاعــات  بــن  المعانــاة  حــدة 
وأوضــح أن بعــض المودعــن النازحين يعيش 
فــي ظــروف غيــر لائقــة، بينمــا يعانــي آخــرون 
بشــكل أقــل حــدة لكنهــم تأثــروا أيضــا بنتائج 
العــدوان. وأوضــح ضاهــر أن القطــاع الخاص 
إمــا صــرف  يواجــه خياريــن صعبــن:  اليــوم 
العمال أو تخفيض الأجور بنســبة تصل إلى 
50%، ممــا يؤثــر ســلباً علــى الجميع. وأضاف 
أنه لو كان الوضع المصرفي مستقراً منذ عام 
2019، لتمكــن القطــاع المصرفــي مــن مســاعدة 
الأمــوال  تحويــل  أو  الســفر  علــى  المواطنــن 
أن  وأضــاف  عمــل.  تأســيس  أو  منــزل  لشــراء 
ســيمكّنهم  كان  للمواطنــن  الودائــع  توفيــر 
إلــى  الحاجــة  دون  احتياجاتهــم  تأمــن  مــن 
الحــرب  انتهــاء  وأن  الخارجيــة،  المســاعدات 
وتمكــن المودعــن مــن اســتعادة أموالهــم كان 
سيساعد في إعادة الإعمار وإصلاح ما تهدم. 
ولــو كانــت المصــارف تعمــل كمــا فــي الســابق، 
لتمكــن المواطنــون مــن الحصــول على قروض 

ميسّرة للقيام بعمليات إعادة الإعمار. 
المصــارف  فــي  المحتجــزة  الأمــوال  أن  وتابــع 
مــن  للعديــد  اســتمرارية  ســتوفر  كانــت 
أو  شــهرين  لمــدة  والشــركات  المؤسســات 
حتــى ســتة أشــهر، مقارنــة بالوضــع الحالــي 
الــذي يهــدد ديمومــة الاقتصــاد. وأضــاف أن 
المواطنــن فقــدوا أموالهم بالكامل، حتى وإن 
تمكنــوا مــن جمع مبالــغ جديدة، فإنها غالباً 
الاقتصــادي.   الجمــود  لمواجهــة  كافيــة  غيــر 

كمــا شــدد ضاهــر علــى ضــرورة التفرقــة بــن 
الحاكــم  وعــد  الــذي  الإلزامــي  الاحتياطــي 
المســاس  بعــدم  بالإنابــة، وســيم منصــوري، 
بــه، والوفــر الــذي تحقــق مــن خلال سياســات 
ضبــط الكتلــة النقديــة وحصــر بيــع وشــراء 
الــدولار عبــر مصــرف لبنــان. وأوضح أن هذا 
الوفر يُستخدم لمساعدة المودعين عبر زيادة 
الســحوبات، لكنــه لا يُســتغل لتمويــل الدولة 
اللبنانية. وأشــار إلى أن الدولة تســتفيد من 
قانــون  بموجــب  نشــئ 

ُ
أ الــذي   ،36 الحســاب 

الضرائــب  لجمــع   ،2022/10 رقــم  الموازنــة 
بالعملات الأجنبية، مبيناً أن هذه الإيرادات، 
الأجنبيــة  بالعمــات  المدخــول  جانــب  إلــى 
علــى  الدولــة  ســاعدت  اللبنانيــة،  والليــرة 

توفير بعض المبالغ الضرورية. 
المودعــن«  »صرخــة  جمعيــة  عقــدت  وقــد 
اجتماعًــا مــع حاكــم مصــرف لبنــان بالإنابة، 
الدكتــور وســيم منصــوري، وقــد تمــت خــال 
الاجتمــاع مناقشــة الأوضــاع المأســوية التــي 
الظــروف  ظــل  فــي  المودعــون  منهــا  يعانــي 
الحالية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية 
صرخــة  جمعيــة  رئيــس  ونقــل  لبنــان.  علــى 
المودعــن، عــاء خورشــيد فــي حديــث خاص 
حاكــم مصــرف  عــن  الجديــد«،  »العربــي  مــع 
لبنــان قولــه إنه لن يمــول الحكومة من أموال 
للحكومــة  يمكــن  أنــه  وأضــاف  المودعــن. 
زيــادة الإيــرادات مــن خلال تحســن تحصيل 
الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، حيث 
والأفــراد  الكبيــرة  الشــركات  مــن  العديــد  إن 
الأثريــاء يتمتعــون بامتيــازات ضريبيــة غير 
عادلــة أو يتهربــون من دفع الضرائب بشــكل 
كامــل، مشــيرا إلــى أن تحســن هــذا الجانــب 
اللجــوء  دون  الدولــة  ميزانيــة  مــن  ســيعزز 
لأموال المودعين. وأشــار إلى أن الخصخصة 
الجزئية لبعض الأصول العامة التي تعاني 
توفيــر  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  الهــدر،  مــن 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المركــزي  ليبيــا  مصــرف  إدارة  مجلــس  قــرر 
تنظيــم نشــاطات التأجيــر التمويلــي، إلا أن 
خبــراء فــي المجــال المالــي يؤكــدون لـــ »العربي 
بــن  قانونيًــا  تشــابكًا  هنــاك  أن  الجديــد« 
الاختصاصــات بين هيئة الرقابة على ســوق 
يعيــق  ممــا  المركــزي،  ليبيــا  ومصــرف  المــال 
الاســتراتيجية.  تنفيــذ  لتســهيل  بــوادر  أي 
والتأجيــر التمويلــي هــو نــوع مــن التمويــل 
أو  المعــدات  أو  الأصــول  توفيــر  فيــه  يتــم 
قِبــل  مــن  الشــركات  أو  للأفــراد  العقــارات 
 بنــك أو شــركة تمويــل( 

ً
جهــة مؤجــرة )عــادة

محــددة  لفتــرة  اســتخدامها  مــن  لتمكينهــم 
ظــل  فــي  ذلــك  يأتــي  دوريــة.  دفعــات  مقابــل 
التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، 
بما في ذلك التقلبات المالية وعدم الاستقرار 
التمويلــي  التأجيــر  يســهم  السياســي، 
الصغيــرة  للشــركات  الســيولة  توفيــر  فــي 
والمتوســطة، ويتيــح لهــا التوســع والابتــكار 
فــي بيئــة اقتصاديــة معقــدة. كمــا يعــزز هــذا 
القطــاع دور القطــاع الخــاص ويفتــح أبوابًــا 

جديــدة للاســتثمار. فــي هــذا الســياق، أشــار 
صاحــب مشــروع معتــز نصــر )25 عامًــا( فــي 
حديثــه لـــ »العربــي الجديــد« إلــى أن التأجير 
ا جديدة للاســتثمار، 

ً
التمويلــي ســيفتح آفاق

خاصة في ظل تعثر بعض المشــاريع بســبب 
وفــرض  الصــرف  ســعر  فــي  تخفيضــات 
ضريبــة علــى الــدولار، ممــا جعــل العديــد من 

المشروعات غير قادرة على الاستمرار.
وأضــاف معتــز أن التأجير التمويلي يســاعد 
القطاعــات  إلــى  الاســتثمارات  توجيــه  فــي 
والبنيــة  الصناعــة  مثــل  احتياجًــا،  الأكثــر 
التحتيــة، ممــا يســهم فــي تعزيــز الإنتاجيــة 
الوطنيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، يلفت إلــى أهمية 
وجــود رقابــة مــن قبــل مصرف ليبيــا المركزي 

لضمان عدم وقوع تلاعب في عقود التأجير 
التمويلــي. مــن جهة أخــرى، رأى المحلل المالي 
عبــد الحكيــم عامــر غيــث أن القانــون رقــم 15 
النشــاط  تنظيــم  فــي  قــد ســاعد  لســنة 2010 
أنــه  إلا  التمويلــي،  المتعلــق بالتأجيــر  المالــي 
المــواد  بعــض  لتحديــث  الحاجــة  إلــى  أشــار 
الماليــة  والشــروط  بالضمانــات  المتعلقــة 
العالميــة.  الاقتصاديــة  التغيــرات  لتواكــب 
ضــرورة  علــى  الجديــد«  »العربــي  لـــ  وأكــد 
تحســن البيئــة التشــريعية لجــذب المزيــد من 
الاســتثمارات فــي هــذا المجــال، مشــيرًا إلــى أن 
 مهمًا للتمويل 

ً
التأجيــر التمويلي يُعد بديل

البنكــي التقليــدي فــي ظــل غيــاب الاســتقرار 
الاقتصادي. كما أشار أستاذ الاقتصاد عادل 
المقرحــي، إلــى أن هنــاك تشــابكًا قانونيًــا فــي 
الاختصاصات بين تعديلات قانون المصارف 
لعام 2013 بشــأن إضافة اختصاص التأجير 
التمويلي وبين اختصاص هيئة الرقابة على 
ســوق المــال. وأوضــح لـــ »العربــي الجديــد« أن 
هــذه الخطــوة تعتبر جيدة، مؤكــدًا أن القطاع 
ــا فــي 

ً
المالــي فــي ليبيــا يشــهد تطــورًا ملحوظ

السنوات الأخيرة.

مسقط ـ كريم رمضان

تســتعد المملكــة العربيــة الســعودية لإطــاق 
عبــر  بغربهــا  المملكــة  شــرق  ربــط  مشــروع 
حركــة  تعزيــز  بهــدف  الحديديــة  الســكك 
ــا 

ً
ووفق والدوليــة.  الداخليــة  التجــارة 

النقــل والخدمــات  لــوزارة  الرســمي  للموقــع 
اللوجســتية الســعودية، فــإن شــبكة الســكك 
الحديديــة المزمعــة ســتعزز مــن قــدرة المملكــة 
الجغرافــي  موقعهــا  مــن  الاســتفادة  علــى 
العربــي  الخليــج  علــى  تطــل  حيــث  الفريــد، 
ربــط  نقطــة  يجعلهــا  مــا  الأحمــر،  والبحــر 
حيويــة بــن الأســواق الآســيوية والأفريقيــة. 
ويشــير الخبيــر الاقتصــادي حســام عايــش، 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن  فــي تصريحــات لـ
المملكة العربية السعودية تسعى، وفق رؤية 
2030، إلــى أن تكــون مركــزاً لوجســتياً عالمياً، 
الاقتصاديــة  الفعاليــات  مــن  للعديــد  ومقــراً 
سيتجســد  مــا  وهــو  المختلفــة،  والتجاريــة 
مــن خــال سلاســل الإمــداد التــي ســتمر عبــر 
المملكــة. وتعمــل المملكــة علــى تفعيــل الحركة 
المــدن  ربــط  خــال  مــن  الداخليــة  التجاريــة 
عايــش،  بحســب  بينهــا،  فيمــا  الســعودية 
مشــيرا إلــى أن مســاحة المملكــة، البالغة أكثر 
مــن مليونــي كيلومتــر مربــع، تجعــل الربــط 

عبر السكك الحديدية أكثر جدوى من حيث 
الفعالية والسرعة في نقل كميات كبيرة من 

السلع والمنتجات والمعادن.
قطــاع  فــي  الاســتثمارات  حجــم  ويتجــاوز 
النقــل بالمملكــة، بمــا في ذلك النقل الســككي، 
أن  المقــرر  ومــن  ســعودي،  ريــال  تريليــون 
مــن  الحديديــة  الســكك  شــبكة  طــول  يمتــد 
أكثــر  إلــى  حاليــا  كيلومتــر  و500  آلاف   5
حســب   ،

ً
مســتقبلا كيلومتــر  ألــف   13 مــن 

مــا  وهــو  الســعودية،  الحكومــة  تخطيــط 
الشــحن  وقــت  ســيختصر  أنــه  عايــش  يــرى 
خمســة  مــن  وغربهــا  المملكــة  شــرق  بــن 
الســياق، يشــير  أيــام. وفــي  إلــى ثلاثــة  أيــام 
الخبيــر الاقتصــادي علــي ســعيد العامــري، 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن  فــي تصريحــات لـ
مشــروع الربــط الحديــدي بــن شــرق المملكــة 
نقلــة  يشــكل  وغربهــا  الســعودية  العربيــة 
والبضائــع  الســلع  نقــل  كفــاءة  فــي  نوعيــة 
وســرعة تســليمها. كما يســاهم المشروع في 
زيــادة حجــم التجــارة الداخلية والدولية من 
بــن  الســلع والبضائــع  نقــل  خــال تســهيل 
المــدن، بحســب العامــري، مــا يســهل عمليــات 
النقــل والتوزيــع والتخزين. وتتعدد الفوائد 
مــا  حســب  للمشــروع،  والأمنيــة  البيئيــة 
يــرى الخبيــر الاقتصــادي، إذ سيســاهم فــي 
الطــرق،  علــى  المــروري  الازدحــام  تخفيــف 
 عن 

ً
وتقليــل نســبة الحــوادث المرورية، فضلا

خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
ويســاهم المشــروع أيضــا فــي تعزيــز النمــو 
تطويــر  خــال  مــن  الســعودي  الاقتصــادي 
وزيــادة  المختلفــة  الاقتصاديــة  القطاعــات 
التبــادل التجــاري، ولــذا يؤكــد العامــري أن 
المشــروع ســيكون لــه دور كبيــر فــي تحســن 

كفاءة النقل وتعزيز النمو الاقتصادي.

صرخة 
مودعي لبنان
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تحديات التأجير التمويلي: تشابك الاختصاصات

مشروع سكك حديد لتعزيز التجارة

الأموال المحتجزة تزيد أزمات 
الأسر في الحرب

يستمر العدوان الإسرائيلي 
على لبنان فيما أموال 

الآلاف من اللبنانيين 
محتجزة من دون أي سند 

قانوني لدى المصارف، 
في ظل الحاجة الماسة 

للسيولة خلال الحرب

ليبيا سياسات نقدية

السعودية

دعوات لرفض حصول 
الحكومة على سلف 

من خزينة الدولة

تعويل على التأجير 
التمويلي لزيادة تدفق 

الاستثمارات

علــى  الاعتمــاد  دون  إضافيــة  ماليــة  مــوارد 
احتياطيات البنك المركزي.

بــأن  خورشــيد  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفــي   
مكافحة الفساد والهدر، وإصلاح مؤسسات 
علــى  مباشــر  تأثيــر  لهــا  ســيكون  الدولــة 
ويمكــن  للحكومــة،  المالــي  العــبء  تخفيــف 
توجيه الموارد التي تهدر في الفساد والهدر 
والديــن،  الأساســية  الخدمــات  تمويــل  نحــو 
القيــام  يمكنــه  لبنــان  لمصــرف  وبالنســبة 
بواجبــه تجــاه الحكومــة حســب الموازنة دون 

المســاس بأمــوال المودعين وليــس عبر إعطاء 
سلف خزينة كما تطلب الحكومة.

برفــع  طالبــوا  أنهــم  إلــى  خورشــيد  وأشــار 
المركــزي  المصــرف  لكــن  الســحوبات،  ســقف 
وتوضيــح  الحــرب  هــذه  نهايــة  ينتظــر 
الوضــع المالــي، ليتــم رفع ســقف الســحوبات 
للمودعين. وأوضح أن الإجراءات التي تريد 
الجمعيــة اتخاذهــا مــن مصــرف لبنــان هــي 
عدم تمويل الحكومة بأي شكل من الأشكال 
باستخدام أموال المودعين، خاصة رفض ما 

تطالــب بــه الحكومــة مــن »ســلفات خزينــة«،  
مــن  تمامــا  مرفــوض  الأمــر  هــذا  أن  مؤكــدا 
جانبهــم. ولفــت إلــى أنــه ربما ســيكون هناك 
تحــركات قريبــا ضــد بعــض المصــارف التــي 
ا غير إنســانية فــي التعامل مع 

ً
تمــارس طرق

أكــد خورشــيد  ثــانٍ،  المودعــن. ومــن جانــب 
رفــض »شــطب أي جــزء مــن أمــوال المودعــن، 
شــطبًا  كان  ســواء  ذريعــة،  أو  حجــة  بــأي 
للفوائــد أو لأي أســباب أخــرى، رفضنــا هــذا 

ا تامًا«.
ً

الأمر رفض

أمام مصرف في 
بيروت، 26 سبتمبر 
2022 )جوزف عيد/ 
فرانس برس(

Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة



هل يعوّض الوقوف الطويل ضرر طول 
الجلوس على القلب؟

إضاءة

صحة

للمخاطر  نظراً  مقلقاً  يكون  قد  الحامل  لدى  الدم  ضغط  ارتفاع 
والمضاعفات المحتملة التي قد تصاحبه، لذا تحتاج للوعي والالتزام 

بتعليمات الطبيب

ارتفاع ضغط 
الدم للحامل

غادة نصار

تعانــي نحــو 6 - 8% مــن الحوامــل 
ارتفاعًا في ضغط الدم في النصف 
الثانــي مــن فتــرة الحمــل، ويختلــف 
ارتفــاع ضغــط الحمــل عــن غيــره فــي أن القلــب 
الــدم،  مــن  المزيــد  ضــخ  أجــل  مــن  أكبــر  بجهــد 
ــب علــى القلــب القيــام بجهــد أكبــر. كمــا أن 

ِّ
ليرت

ارتفاع ضغط الدم للحامل يؤثر بشكل سلبي 
علــى تطــور المشــيمة ووظائفهــا، مــا يعنــي أن 
الجنــن قــد لا يحصــل علــى العناصــر الغذائية 

التي يحتاج إليها للنمو بشكل طبيعي.
لــذا فأنــتِ والجنــن عرضــة للخطــر فــي الحمــل 
وفــي أثنــاء الــولادة إذا كنــت تعانــن من ضغط 

دم مرتفع.
¶ مَن الحوامل المعرّضات بشــكل أكبر لخطر ارتفاع 

ضغط الدم؟
هناك العديد من العوامل التي قد تكون سببًا 
بارتفــاع ضغــط الــدم عند الحامل، لذا من المهم 
عنــد  خاصــة  الطبيــب  مــع  الدوريــة  المتابعــة 
وجــود حــالات صحيــة قــد تؤثــر علــى الحمــل. 

تشمل عوامل الخطورة في أثناء الحمل:
- تجاوز عمر الحامل لسن الأربعين.

التســمم  أو  الــدم  ضغــط  بارتفــاع  الإصابــة   -
الحملي في حمل سابق.

بارتفــاع  للإصابــة  عائلــي  تاريــخ  وجــود   -
ضغط الدم الحملي.

- مرض السكري أو سكري الحمل.
كمــرض  المناعــي  الجهــاز  فــي  اضطرابــات   -

الذئبة.
- أمراض الكلى.

يصيــب  قــد  الــذي  الــدم  ضغــط  ارتفــاع  أنــواع  مــا   ¶
الحامل؟

للحامــل  الــدم  ضغــط  ارتفــاع  أنــواع  تتعــدد 
بحســب وقــت ظهــوره والأعــراض التــي ترافقه، 
الــدم  ارتفــاع ضغــط  أنــواع  بعــض  هنــا  نذكــر 

الأكثر شيوعًا التي تشمل ما يلي:
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- ارتفاع ضغط الدم المزمن: هو ارتفاع ضغط 
الــدم عنــد الحامــل فــي الشــهور الأولــى )قبــل 
الأســبوع العشــرين(، ويســتمر هــذا الارتفــاع 
تتعــرض  الطفــل.  ولادة  بعــد  حتــى  عــادة 
الحامــل المصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم المزمن 
الانســمام  أو  بالتســمم  الإصابــة  خطــر  إلــى 

الحَملي.
هــذا  يحــدث  الحَملــي:  الــدم  ضغــط  ارتفــاع   -
فــي الجــزء الأخيــر مــن الحمــل، وقــد  الارتفــاع 

الارتفــاع  هــذا  بعــد  النســاء  بعــض  تصــاب 
ا، لــذا من المهم المتابعة 

ً
بالتســمم الحملــي أيض

الدائمــة  والمراقبــة  المختــص  الطبيــب  مــع 
للضغط.

- تســمم أو انســمام الحَمــل: حالــة تظهــر فقــط 
فــي النصــف الثانــي مــن الحمــل بعــد الأســبوع 
الســابع والعشــرين -عــادة- وهــي حالــة يظهــر 
الحامــل  بــول  فــي  البروتينــات  وجــود  فيهــا 
بالتزامــن مــع ارتفــاع ضغــط الدم لهــا. قد يترك 
ا على الكبد أو الكلى  التسمم الحملي أثرًا ضارًّ

أو الرئتين وحتى على الدماغ.
¶ هــل ارتفــاع ضغــط الدم للحامل هو نفســه التســمم 

الحملي؟
فــي الواقــع لا، لأن ارتفــاع ضغــط الــدم للحامــل 
الــذي يحــدث فــي الجــزء الأخيــر مــن الحمــل لا 
يســبب مشــكلات صحيــة فــي الكلــى أو ظهــور 
يتطــور  قــد  أنــه  إلا  البــول.  فــي  البروتينــات 
يقــوم  لــذا  الحملــي،  التســمم  إلــى  ويــؤدي 
الطبيب بمراقبة المريضة عن كثب. أما التسمم 
الحملــي فهــو حالة جدية خطيرة على الحامل 

والجنين.
¶ ما أعراض ارتفاع ضغط الدم للحامل؟

قــد تحــدث الإصابــة دون ظهــور أعــراض؛ لكــن 
قــد يعانــي البعــض من ظهور الأعراض بشــكل 
جزئــي أو بشــكل كلــي، وتشــمل أعــراض ارتفاع 

ضغط الدم:
- الصداع.

- زيادة الوزن بشكل مفاجئ.
- تغيرات في الرؤية.

- الغثيان أو القيء.
أو  الوجــه  أو  اليديــن  فــي  خاصــة  التــورم   -

القدمين.
- التبول المتكرر ولكن بكميات قليلة.

- ألم في البطن.
الــدم  ضغــط  بارتفــاع  المرتبطــة  المضاعفــات  مــا   ¶

للحامل؟
مضاعفــات  مــن  الحوامــل  أكثــر  تعانــي  لا 
مرتبطــة بارتفــاع ضغــط الــدم، ومــع ذلــك يبقى 

خطــر الإصابــة ببعــض المضاعفــات موجــودًا، 
 من 

ً
وربمــا تحتــاج إلــى الــولادة القيصرية بدل

الولادة الطبيعية. تشــمل المضاعفات المرتبطة 
الســكتة  الحامــل  عنــد  الــدم  ضغــط  بارتفــاع 
الدماغيــة والفشــل الكلــوي المؤقــت ومشــكلات 

في الكبد ومشكلات تخثر الدم.
¶ هل ضغط الدم المرتفع يؤثر على الجنين؟

قــد يمنــع ارتفــاع ضغط الدم عند الحامل قدرة 
التــي  الكميــة  علــى  الحصــول  علــى  المشــيمة 
تحتــاج إليهــا مــن الــدم، مــا يــؤدي إلــى نقــص 
الكمية التي يحتاجها الجنين من الأوكسجين 
والغــذاء. وقــد ينجــم عــن هــذا الانخفــاض فــي 

الغذاء والأوكسجين:
- انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

- الولادة المبكرة )قبل 37 أسبوعًا(.
- ولادة جنين ميت.

- تحفيز المخاض قبل اكتمال فترة الحمل )39 
أسبوعًا(.

ج ارتفاع ضغط الدم للحامل ؟
َ
¶ كيف يُعال

ببعــض  القيــام  الطبيــب  منــك  يطلــب  قــد 
الخطوات كجزء من العلاج، وبحســب الحاجة 
كمراقبة ضغط الدم في المنزل بشــكل مســتمر، 
أو تنــاول دواء لخفــض ضغــط الــدم أو العــاج 

بالمشفى.
¶ ما الخطوات التي يمكنك القيام بها لولادة آمنة مع 

وجود ارتفاع في ضغط الدم؟
هنــاك خطــوات مهمــة للســيطرة علــى ارتفــاع 
ضغــط الــدم وخاصــة فــي فترة ما قبــل الولادة، 

منها:
- تناول أدوية الضغط بانتظام.

فــي  )حتــى  باســتمرار  الــدم  ضغــط  مراقبــة   -
المنزل(.

الطبيــب  حددهــا  التــي  بالمواعيــد  الالتــزام   -
للمتابعة الطبية.

- اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك.
- استهلاك كميات قليلة من الملح.

يخــص  مــا  فــي  الطبيــب  تعليمــات  اتبــاع   -
النشاطات الرياضية والتمارين.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني 
بأستراليا عن علاقة مقلقة بين الوقوف لفترات طويلة 
وصحة القلب، وأظهرت أن الوقوف الطويل لا يقلل من 
خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل قد 

يزيد من خطر الإصابة بمشكلات 
الدورة الدموية.

شملت الدراسة بيانات 83,013 
شخصًا بالغًا بالمملكة المتحدة 
جُمعَت خلال 7 إلى 8 سنوات، 

وكان جميع المشاركين لا 
يعانون من أمراض القلب في 
بداية الدراسة. أظهرت النتائج 

أن الوقوف لفترات أطول مقارنة 
بفترات الجلوس لا يحسن صحة 
القلب والأوعية الدموية على المدى 

الطويل، ولا يحمي من أمراض شرايين القلب التاجية، 
والسكتات الدماغية، وفشل القلب )قصور القلب(، بل 
قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات الدورة 

الدموية المرتبطة بالوقوف مثل توسع الأوردة )الدوالي(، 
وتجلط أو تخثر الأوردة العميقة.

شرت في المجلة الدولية لعلم 
ُ
وأشارت الدراسة، التي ن

الأوبئة، إلى أن الجلوس لأكثر من 10 ساعات يومياً 
مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية، وكذلك زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة 
بوضعية الجسم، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة النشاط 
البدني على مدار اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت 

النتائج أن الوقوف لفترات طويلة يرتبط بزيادة مخاطر 
الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

ح الدكتور ماثيو أحمدي، المؤلف الرئيسي   صرَّ
 :

ً
للدراسة من كلية الطب والصحة بجامعة سيدني، قائلا

»الخلاصة الرئيسية، أن الوقوف لفترات طويلة لن يعوّض 
التأثيرات الصحية السلبية لنمط الحياة المستقر، بل 

قد يشكل خطراً على صحة الدورة الدموية لدى بعض 
الأشخاص«.

على الرغم من أن الباحثين لم يجدوا أي علاقة مفيدة 
بين الوقوف لفترات طويلة وصحة القلب، فقد حذروا من 

مخاطر الجلوس لفترات طويلة، وأوصوا بأن يحرص 
 ما يقضون فترات طويلة في 

ً
الأشخاص الذين عادة

 الجلوس أو الوقوف على التحرك بشكل دوري على 
مدار اليوم.

متى يكون خطيراً وهل يؤذي الجنين؟

ارتفاع ضغط الدم يسمى 
»القاتل الصامت« فقد لا 

تظهر أعراض للإصابة

بينت دراسة سويدية أن من اشتركوا 
عرضة  أقل  كانوا  الصفات  بهذه 
للإصابة بالأزمة القلبية بنسبة %86:  
 40 الــدراجــة  ــوب  ركـ أو  المشي 
تمارين  وممارسة  يوميا  دقيقة 
أخرى ساعة أسبوعيا،  اتباع حمية 
من  متساوية  كميات  بها  صحية 
والبقول  والخضروات  الفواكه 
الألــبــان  ومشتقات  والــمــكــســرات 
للحبوب  إضــافــة  الــدســم،  قليلة 
والأسماك، قياس خصر أقل من 95 

سم، عدم التدخين.

نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

Saturday 16 November 2024
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)Getty/تقيس ضغط سيدة في آخر أيام حملها، نيودلهي )راميش باتانيا
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يوثق التحقيق كيف تستخدم إسرائيل إنذارات الإخلاء سلاحاً في حربها على اللبنانيين، فهي مضللة وتتجاهل شروطاً 
مثل التوقيت المتناسب بين صدور التحذير والضربة المتوقعة، وتعمم مناطق الأهداف بدلاً من تحديدها

سلاح في الحرب 
على اللبنانيين

إنذارات جيش 
الاحتلال

بيروت ـ نبيلة غصين

اللبنانيــة  الأربعينيــة  تتنــاوب 
علــى  وزوجهــا  طعــام  أبــو  مريــم 
وتصاعــد  تكثيــف  منــذ  النــوم 
وتيرة الغارات الإســرائيلية في 23 ســبتمبر/

أحدهمــا  يظــل  أن  أجــل  مــن  الماضــي،  أيلــول 
يقظــا يراقــب إنــذارات جيــش الاحتــال خوفــا 
مــن أن يكــون منزلهــم بــن أماكن الاســتهداف، 
فليــس أمامنــا ســوى أن »نبقــي أعيننــا علــى 
هــو  كمــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
حــال بقيــة اللبنانيــن، خشــية صــدور إنــذار 
أبــو  تقــول  نيــام«،  ونحــن  منطقتنــا  بقصــف 
طعــام التــي حزمــت حقائــب تتضمــن ملابــس 
فــي  ووضعتهــا  أســرتها،  تكفــي  وأغطيــة 
الســيارة تحســبا لمغــادرة ســريعة لمنزلهــم في 
منطقــة خلــدة عنــد المدخــل الجنوبــي لمدينــة 
بيــروت. مــا تعيشــه أبو طعــام يعبر عن حالة، 
التأهــب المســتمر والرعب المتنامــي، ونصائح 
المفاجئــة  الإســرائيلية  للهجمــات  الاســتعداد 
»واتســاب«  مجموعــات  بهــا  تضــج  التــي 
اللبنانيــة، والتــي تحــول اهتمامهــا إلــى نشــر 
الإنــذارات بأقصــى ســرعة ممكنــة لتصــل إلــى 
المشــتركين الذيــن لا يملكــون حســابات علــى 
الاحتــال  جيــش  يعلــن  التــي  إكــس  منصــة 
عبرهــا عــن مناطــق اســتهدافه، لكنهــا »غيــر 
فعالة ولم تحقق الهدف الأساسي منها وهو 
مكتــب  مديــرة  تقــول،  كمــا  المدنيــن«  حمايــة 
منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش فــي الشــرق 

الأوسط، لما فقيه.

كيف تخرق إسرائيل 
شروط إنذارات الإخلاء؟

إلــى  إنــذاراً   47 الإســرائيلي  الاحتــال  وجّــه 
الجنوبيــة  والضاحيــة  الجنــوب  ســكان 
والبقــاع وبعــض الأهداف في نطــاق محافظة 
بيــروت الكبــرى، خــال الفتــرة الممتــدة بــن 20 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي و11 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي الجــاري، وطلــب فيهــا إخــاء 
علــى  أحمــر  بلــون  حددهــا  مبــان  أو  مناطــق 
المــكان مســافة 500  عــن  والابتعــاد  الخريطــة 
متــر، مذيــا إياهــا بعبــارة موحــدة: »كل مــن 

الإنساني الذي تحكمه أربعة مبادئ يجب أن 
تأخذهــا الــدول المتنازعة بعــن الاعتبار أثناء 
ســير العمليــات العســكرية وهــي: الإنســانية، 
والتناســب، والتمييــز وحمايــة المدنيــن، كمــا 
العميــد  العســكرية،  الشــؤون  خبيــر  يوضــح 
منــح  يمكــن  لا  »إذ  ســريوي،  أكــرم  المتقاعــد 
منطقــة مكتظــة بالمدنيــن مهلــة قصيــرة فــي 
إخلائهــا  توقــع  مــع  الليــل  مــن  متأخــر  وقــت 
بســهولة وفــورا، وهــذا يعــد برهانــا إضافيــا 
على عدم جدية إسرائيل في حماية المدنيين«.

إنذارات مضللة 
للترهيب والتهجير

»لا تزال أوامر التهجير التي يصدرها الجيش 
لبنــان، تجبــر  فــي  يومــي  بشــكل  الإســرائيلي 
النــاس علــى الفــرار، مــا يدفــع العديديــن منهــم 
إلــى مســافة تصــل إلــى 30 كيلومتــراً شــمالًا، 
حتــى بــات ربــع الأراضــي اللبنانيــة خاضعــا 
الآن لأوامر التهجير العســكرية الإسرائيلية«، 
بحســب ما جاء في تحديث الأمم المتحدة رقم 
33 الصــادر فــي 7 أكتوبــر الماضــي. وبتحليــل 
الخرائــط المرفقــة بـــ 15 مــن الإنــذارات، يوضــح 
العميد ســريوي »أن مســاحة التهديد الكبيرة 
ومراكزهــا  المدينــة  أعيــان  جميــع  أن  تعنــي 
وهــذا  بالقصــف،  مهــددة  المدنيــة  ومنشــآتها 
يناقض مبدأ الحماية الإنسانية إذ يجب على 
التمييــز  الأوقــات  فــي جميــع  النــزاع  »أطــراف 
بــن الأعيــان المدنيــة والأهداف العســكرية. ولا 
 إلــى الأهــداف العســكرية 

ّ
وجّــه الهجمــات إل

ُ
ت

فحســب«. وتكشــف الخريطــة المرفقــة بالإنــذار 
مــا  تجاهــل  عــن  الأوزاعــي  لضربــة  الســابق 
 502 المشــار  الهــدف  مســاحة  كانــت  إذ  ســبق، 
ومــن  والليلكــي،  القــارب  منحــدر  عنــد  متــر 
جهــة ثانيــة يطالــب الإنــذار الســكان بالابتعاد 
يســتثني  أن  دون  أخــرى،  متــر   500 مســاحة 
أي منشــآت محميــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنساني مثل المباني السكنية، أو التعليمية، 
الإســرائيلية  الخريطــة  فتحــدد  الصحيــة،  أو 
منطقــة كاملــة وليــس هدفــا واحــدا، مــا يخلــق 
غموضا لدى الأهالي بشأن المكان المستهدف. 
فــي هــذا الســياق، يتذكــر أحمــد شــكر حالتــه 
لــدى مطالعــة الإنــذار قائــا: »للوهلــة الأولــى 
وقــع  بســبب  الخريطــة  قــراءة  مــن  أتمكــن  لــم 
أن  أســتوعب  الخبــر، واحتجــت دقائــق حتــى 
مــن منزلــي، خاصــة  المســتهدف قريــب  المــكان 
أن العبــارة التــي تتصــدر التحذيــر كانــت: إلــى 
ســكان الضاحيــة الجنوبيــة وليــس الأوزاعــي، 
وركضــت إلــى غرفــة نــوم الأطفــال وانتشــلتهم 
من أســرّتهم واتجهت إلى الشــارع في غضون 
العابريــن  زحــام  وســط  وانطلقــت  دقائــق 
والمــارة والســيارات، والأطفــال منهــم من يبكي 
ويصــرخ أو صامــت لا يعــرف ويفهــم مــا الــذي 

يجري حوله«. 
ولــم يعــرف النازحــون أيــن يتجهــون بســبب 
عــدم تحديــد إنــذار الإخــاء للممــر الآمــن الذي 
شــمالا  تحركــوا  لكنهــم  يســلكوه،  أن  عليهــم 
مبنــى  العــدو  اســتهدف  عبورهــم  وخــال 
سكنيا، في منطقة الجناح المحاذية للأوزاعي 
بعــد عشــر دقائــق مــن الضربــة الأولــى، وهــو 
مــا يؤكــده شــكر، قائــا إن »النازحــن كانــوا 
بمــوازاة المبنــى لدى اســتهدافه«. وكــرر العدو 
اســتخدام صيغــة عامــة لا تحــدد هدفــا دقيقــا 
فــي الإنــذار الصــادر فــي 28 أكتوبــر الماضــي 
جنــوب  محافظــة  فــي  صــور  مدينــة  لســكان 
صــور  منطقــة  »ســكان  شــمل:  إذ  لبنــان، 

بــن  المبانــي  فــي  الموجوديــن  إلــى  وتحديــدا 
الشــوارع: دكتــور علي الخليــل، حيرام، محمد 
الزيــات، نبيــه بــري«، وشــملت المنطقــة المظللة 
بالأحمر في الإنذار كل ما يقع في المنطقة من 
مبان سكنية ومنشآت صحية و تعليمية بلا 
اســتثناء. وكذلــك جــرى تحديــد مدينــة بعلبك 
مســاحة  علــى  الممتــدة  بيــروت  شــرق  شــمال 
منطقــة  كامــل  بشــكل  مربعــا،  كيلومتــرا   37
مســتهدفة فــي الإنــذار الصــادر فــي 31 أكتوبر 
بورضــاي  عــن  بلدتــي  جانــب  إلــى  الماضــي، 
ودورس، وبلدة إيعات التي لم يســمها العدو 
لكنه شــملها بالمســاحة المشــار إليها بالأحمر 
وترتــب  مربعــا،  كيلومتــرا   50 بلغــت  والتــي 
علــى ذلــك نــزوح أكثــر مــن 10 آلاف شــخص، 

باتوا لياليهم في السيارات، والشوارع.
التهجيــر  علــى  المدنيــن  إجبــار  ويشــكل 
القســري جريمــة حــرب وفــق ما جاء فــي المادة 
8 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدولية إذ تنص على أن »قيام دولة الاحتلال 
بترحيــل أو نقــل كل ســكان الأرض المحتلــة أو 
أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو خارجهــا 
يشــكّل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة 
أداة  إلــى  الإنــذارات تحولــت  أن  الدوليــة«. أي 
إرهــاب للمدنيــن وبــث الرعــب فــي نفوســهم 
بــدلًا مــن حمايتهــم، كمــا يقــول المحامــي علــي 
الخــاص  فــي مكتبــه  والــذي يعمــل  ســويدان، 
ببيروت، ويؤكده بيان منظمة العفو الدولية 
الصــادر بتاريــخ 10 أكتوبــر الماضــي، والــذي 
خلــص إلــى أن »إنــذارات الإخــاء الإســرائيلية 

للمدنيين مضللة وغير كافية«.

أهداف عامة
العــدو  هــدد  المنصــرم،  أكتوبــر   20 فــي 
الإســرائيلي عبر الإنذار المنشــور على صفحة 
القــرض  مؤسســة  مراكــز  بمهاجمــة  أدرعــي، 
الحســن )جمعيــة ماليــة اجتماعية يصل عدد 
فروعهــا المنتشــرة فــي البــاد إلــى 31 مركــزا(، 
ووفــق  عنهــا،  الابتعــاد  ضــرورة  مــن  محــذراً 
حصــر قــام بــه »العربــي الجديــد«، اســتهدف 
العــدو 11 فرعــا فــي الضاحيــة الجنوبيــة بعد 
الإنــذار مباشــرة، إضافــة إلــى فرعي المؤسســة 
فــي مدينــة بعلبــك بمحافظــة البقــاع، ومــن ثــم 
فــروع بمدينــة النبطيــة وقرية حومــن الفوقا 
قضــاء النبطيــة وبلــدة العاقبية فــي الجنوب، 
كذلــك تــم اســتهداف فــرع منطقــة صــور، الأمــر 
الــذي أثــار رعــب القاطنــن إلــى جــوار الفــروع 
فــي  تســكن  التــي  شــري  فاطمــة  بينهــم  ومــن 
بناية ملاصقة لأحد الفروع في منطقة سليم 
وأهلهــا  لكنهــا  الإداريــة،  بيــروت  فــي  ســام 

النازحين من الجنوب اضطروا لمغادرتها.
فــرع  تحديــد  يتــم  ولــم  عامــا  كان  »الإنــذار 
المســار  إلــى  الإنــذار  يشــر  لــم  كذلــك  محــدد، 
آمــن،  مــكان  إلــى  للوصــول  اتباعــه  الواجــب 
وكان مــن الممكــن المــرور بالقــرب مــن فــرع آخــر 
للقــرض الحســن لربمــا كان العدو عازما على 
اســتهدافه«، تقول شــري، ثم تتابع أنها عادت 
إلــى منزلهــا بعــد يومــن لكنهــا تخشــى ما قد 
يقــع فــي المســتقبل. وبحســب فقيــه، إن الإنــذار 
بمــا  واضــح  بقــرار  مرتبطــا  يكــون  أن  يجــب 
ســيجري بعده، لكن ما الإنذار تحول من أداة 
حمايــة إلــى فعــل ترهيــب، وهــذا بالتحديد ما 
تشــعر فيه شــري التي تقول إن منزلها تحول 
مــن مصــدر أمــان إلــى مــكان للخــوف والرعــب، 
وينتابهــا القلــق فــي كل دقيقــة مــن اســتهدافه 

فقط لأنه مجاور لمؤسسة القرض الحسن.

يكون بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته 
ووســائله القتاليــة يعــرض حياتــه للخطــر«. 
لكــن هــل كانت تلك الإنــذارات حقيقية؟ تجيب 
فقيــه بأنــه حتــى يكون الإنــذار فعالًا، لا بد من 
أن يتضمــن شــروطا أساســية منهــا التوقيــت 
الكافيــة  المهلــة  المدنيــن  وإعطــاء  المناســب 
مخصصــة  آمنــة  ممــرات  وتحديــد  للإخــاء 
لهم، وهي قواعد أساســية تفتقدها الإنذارات 
الإســرائيلية التــي صدر كثيــر منها في الليل، 
المــدة  تتجــاوز  لــم  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي 
ثمانــي  والاســتهداف  الإنــذار  بــن  الفاصلــة 

دقائق.
هــذه المخالفــات رصدتهــا »العربــي الجديــد«، 
التــي  الإســرائيلية  الضربــة  وقائــع  عبــر 
الشــعبية  الأوزاعــي  منطقــة  اســتهدفت 
المحاذيــة للبحــر قــرب مدخــل مدينــة بيــروت 
مــن الجهــة الجنوبيــة، إذ وجّــه العــدو فــي 21 
أكتوبــر المنصــرم إنــذاراً عبــر حســاب أفيخــاي 
أدرعــي المتحــدث باســم جيــش الاحتــال، فــي 
مبنــى  إخــاء  أجــل  مــن   ،

ً
ليــا  10:10 الســاعة 

فــي منحــدر القــارب ومنشــآت محيطــة بــه فــي 
الليلكــي، بينمــا وقعــت الضربــة عنــد الســاعة 
10:30 أي أن المدة الزمنية الفاصلة بين الإنذار 
وهــي  فقــط.  دقيقــة   20 بلغــت  والاســتهداف 
مــدة غيــر كافيــة خاصــة أن منطقــة الأوزاعــي 
المناطــق شــعبية واكتظاظــا، حتــى  أكثــر  مــن 
شــوارعها الرئيســية ضيقــة ولا تتســع لأكثــر 
الضعفــاء  مراعــاة  تتــم  ولــم  ســيارتين،  مــن 
الذيــن  الاحتياجــات  وذوي  الســن  كبــار  مــن 
يحتاجون وقتاً أطول للســير ونزول الســالم 
أو حتــى العثــور علــى وســيلة توصلهــم إلــى 
ومــن  المنطقــة  ســكان  يقــول  كمــا  آمــن،  مــكان 
بينهــم الخمســيني أحمــد شــكر، الــذي يصــف 
المشــهد قائــا :»النــاس كانــت تتحضــر للنوم، 
وعندمــا صــدر الإنذار مــا لبث أن نزل الجميع 
إلــى الطرقــات بــا أحذيــة، ولــم يأخــذوا شــيئا 
خــال  مــن  علــم  علــى  باتــوا  لأنهــم  معهــم، 
أن  »واتســاب«  علــى  لمجموعــات  متابعتهــم 
مــا تكــون قصيــرة  الإنــذار غالبــا  المهلــة بعــد 
الأهالــي  هــرب  مشــهد  كان  »لذلــك  جــدا«، 

جنونياً، ما قدرنا ناخذ معنا شي«.
الدولــي  للقانــون  الإخــاء  إنــذارات  وتخضــع 

يخشى القاطنون 
في جوار فروع 

مؤسسة القرض 
الحسن قصفاً 

مفاجئاً
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محمود الريماوي

الانطباع أن عهد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب قـــد بــــدأ قــبــل أن يــنــتــقــل إلــــى الــبــيــت 
الــصــواب، فالسرعة في  الأبيض لا يجانبه 
تــســمــيــة كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي المـــراكـــز ذات 
الأهـــمـــيـــة تــشــي بــــأن الـــرئـــيـــس الـــفـــائـــز على 
ــه لــــن يــنــتــظــر عــشــرة  ــ ــره، وأنــ ــ ــ عــجــلــة مــــن أمـ
أســابــيــع كــي يــبــاشــر مــهــامّــه. ســمّــى سفيراً 
أمــيــركــيــا وحـــيـــداً حــتــى تــاريــخــه، لــيــس في 
لــــنــــدن، بــل  فــــي  ــكـــن أو  بـ فــــي  ــكـــو أو  مـــوسـ
ــبـــريـــة تــفــوق  ــة الـــعـ ــالــــدولــ  أبــــيــــب، فــ

ّ
ــل ــ فــــي تــ

فـــي أهــمــيــتــهــا )كــمــا يـــبـــدو( أهــمــيــة روســيــا 
الــصــن الشعبية،  الاتــحــاديــة، وجــمــهــوريــة 
عيَّ 

ُ
والحليفة الأولى بريطانيا.  السفير الم

يــدعــى مــايــك هــاكــابــي، وهـــو حــاكــم ســابــق 
لــولايــة أركــنــســاس. ورغــم أن هــذا الــرجــل لم 
 بعد 

َ
يــقــدّم أوراق اعــتــمــاده بــعــد، ولــم يــحــظ

الكونغرس،  في  ترشيحه  على  بالتصديق 
بتصريحاتٍ  الإدلاء  فــي  يـــتـــردّد  لــم  أنـــه   

ّ
إل

ــعــا أن 
ّ
لإذاعـــــة الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي، مــتــوق

ــا ســـمّـــاهـــا  ــ ــــل الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب مـ ــــواصـ يـ
الغربية  الضفة  »المساعدة في ضمان ضــمّ 
للسيادة الإسرائيلية«، ورغم خدمة سابقة 
 أن الرجل لا يكتم عنصريّته، 

ّ
له قسّيساً، إل

وسبق له أن أنكر وجود شعب فلسطيني، 
ذ سياسة ترامب، 

ّ
ومع ادّعائه أنه سوف ينف

عبد الجبار عكيدي

منذ أفصحت الخارجية التركية عن رغبة 
أنقرة بالتطبيع مع نظام الأسد )أغسطس/ 
آب 2020 (، ما برحت التصريحات التركية 
تتواتر في الاتجاه نفسه، وعلى مستويات 
مختلفة، استخبارية ووزارية، وعلى لسان 
التركي نفسه، وكــان من الواضح  الرئيس 
آنــــــذاك أن الـــخـــطـــوة الــتــركــيــة تـــجـــاه نــظــام 
دمــشــق كــانــت حــصــاد مسعى روســـي جاء 
تتويجاً لمــســار أســتــانــة الـــذي جــسّــد إطــاراً 
لتفاهمات ثلاثية )روسية تركية إيرانية( 
في ما يخص الصراع الجاري في سورية، 
يــعــد معنياً بالشأن  لــم  المــســار  أن هـــذا   

ّ
إل

 بــقــدر مـــا تــنــعــكــس تــداعــيــاتــه 
ّ

الـــســـوري إل
ــثــــاث،  ــة الــ ــيــ ــراعــ ــالـــح الـــــــــدول الــ ــلـــى مـــصـ عـ
وانطلاقاً من ذلك، كانت دعوة روسيا إلى 
تـــقـــارب ســــوري تــركــي إنــمــا تــعــنــي خــطــوة 
مهمّة نحو تطبيق حل سياسي للمسألة 
الــســوريــة ولــكــن مــن منظور روســـي يتخذ 
من قــرار مجلس الأمــن 2254 مجرّد مظلة 
ــذا الــحــل المــفــتــرض،  ــا مــضــامــن هـ فــقــط، أمـ
فـــإنـــمـــا تـــســـتـــنـــد إلــــــى مــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
تــخــتــزل  الـــتـــي   ) )أواخـــــــر 2019  ســوتــشــي 
دستورية  بــإصــاحــات  الــســوريــة  القضية 
تــفــضــي إلــــى إشــــــراك قــســم مـــن المــعــارضــة 
المنتقاة في حكومة الأســد، ولكن مع ذلك، 
فإن تفاعل نظام الأسد مع مبادرة التطبيع 
مع أنقرة لم يكن يوازي الحماس التركي، 
بل ظل الأسد متردّداً بفعل الكابح الإيراني 
الـــــذي يــــرى لــنــفــســه الأحـــقـــيـــة فـــي هــنــدســة 
مــصــيــر نــظــام دمــشــق مــن جــهــة، كــمــا يــرى 
بمصالحه  الاحتفاظ  في  الأولــويــة  لنفسه 
في سورية من دون منافس آخر من جهة 
أخــرى، وبهذا تكون مطالب الأسد لتركيا 
بالانسحاب من الأراضــي السورية شرطاً 
بين  تطبيع  أو  تــقــارب  عملية  ســابــقــا لأي 
إيــران باستبعاد   رغبة 

ّ
البلدين ما هي إل

طــهــران هي  تــكــون  لا  أي عملية مصالحة 
مطبخها الرئيس.

لـــــم تــــخــــفِ أنـــــقـــــرة تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا مـــــن وراء 
إن  إذ  نــظــام الأســـد،  للتقارب مــع  مسعاها 
الـــقـــيـــام بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة لــلــتــفــاهــم مع 

عاطف أبو سيف

شــكّــلــت عــــودة دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى البيت 
 لـــكـــثـــيـــريـــن فــي 

ً
ــرة ــيــ ــبــ  كــ

ً
ــة ــ ــدمـ ــ ــيـــــض صـ ــ الأبـ

ــــط، وبالطبع  أوروبـــــا، وفـــي الــشــرق الأوسـ
ب، خاصّة 

َ
خ

ُ
للديمقراطيين وغيرهم من الن

في الولايات المتحدة. وأثارت عودته، التي 
 
ً
صدمة عة، 

ّ
متوق غير  إنها  الــقــول  يصعب 

 خــاصّــة مــع مــا يحمله فــي جعبته 
ً
كــبــيــرة

مسار  في  والمتأمل  للجميع.  مفاجآت  من 
الدعاية الانتخابية في آخر شهرَين يمكن 
لــه أن يـــرى عـــودة تــرامــب الــتــدريــجــيــة إلــى 
المناظرة  وباستثناء  الــبــيــضــاوي،  المكتب 
منافسته  أداء  فــإن  بينهما،  التلفزيونية 
ــوأ مـــن أن تــكــون  ــ ــان أسـ كـــامـــالا هـــاريـــس كــ
اتخاذ موقف  تــردّدهــا في   

ً
، خاصّة

ً
رئيسة

ــتـــى بـــدت  ــا كـــثـــيـــرة، حـ ــايـ حــــاســــم فــــي قـــضـ
صدى صوتٍ مبحوح لبايدن العجوز. في 
 السبل 

ّ
المقابل، نجح ترامب، الذي قاتل بكل

من أجــل الــعــودة، في كسب الجميع، حتى 
الــصــوت العربي والإســامــي الــذي أصــرّت 

هاريس على خذلانه.
ــلـــق بــشــكــل  ــقـ ــتـــشـــعـــار الـ ــا يـــمـــكـــن اسـ ــيـــمـ وفـ
واضح، وإدراك مدى ما تشكّله تلك العودة 
مـــن أخـــطـــار عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 الأزمـــــــة فــيــنــا 

ّ
ومــســتــقــبــل الـــــصـــــراع، تـــظـــل

 الــذيــن يصرّون 
ّ

وليست فــي تــرامــب. ولــكــل
عـــلـــى المـــفـــاضـــلـــة بــــن رئـــيـــس ورئــــيــــس فــي 
يـــقـــرأوا تــاريــخ  واشــنــطــن، عليهم فــقــط أن 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي يــصــعــب فيه 
ــي مـــواقـــف  ــ  فـ

ً
ــا جــــوهــــريــــة ــ ــروقـ ــ أن تـــجـــد فـ

 على صعيد توظيف مواقفهم 
ّ

الرؤساء، إل
أن  بيقين  لــلــمــرء  ويــمــكــن  عــنــهــا.  والتعبير 
 

ّ
 عــلــى غــيــاب تــلــك الـــفـــروق فـــي ظــل

ّ
يــســتــدل

بالسياسة  تتحكّم  الــتــي  العميقة  الإدارة 
 للرئيس فقط 

ً
 مــســاحــة

ً
تــاركــة الأمــيــركــيــة، 

فــي لــبــس الــقــنــاع الــــذي يــريــد، مــن أجـــل أن 
يمارس دوره ويقوم بوظيفته من دون أن 
 ،

ً
العامّة والحمراء. مثلا يتجاوز الخطوط 

التي  هل تراجع بايدن عن مواقف ترامب 
الفلسطينية  القضية  بخصوص  اتخذها 
مــثــل نــقــل الــســفــارة إلـــى الـــقـــدس أو تأييد 
الـــضـــمّ، وغــيــر ذلـــك؟ ... لــو قـــدّر لــتــرامــب أن 
 بــعــد ولايــتــه 

ً
يــفــوز بــولايــة ثــانــيــة مــبــاشــرة

الأولى، وهزم بايدن وقتها، لم يكن ليفعل 
أكــثــر مــمّــا فعل بــايــدن مــن مواصلة تأكيد 
فترة  فــي  اتخذها  التي  الــقــرارات  وتثبيت 
ولايــتــه الأولـــى. لــم يقم بــايــدن بـــأيّ موقف 
يمكن أن يُحمَد عليه، ويمكن استذكاره به 
والــتــرحّــم على زمــنــه. بالعكس، فــإن أبشع 
المـــذابـــح فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة )ربّـــمـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد النكبة( تمّت 

في عهده، وبصمت معيب منه. 
تــرامــب عــن مواقفه  أن يتراجع  ع 

ّ
مــن يتوق

ع 
ّ
الــســابــقــة أيــضــا مــخــطــئ، كــذلــك مــن يتوق

للفلسطينيين،  إنصافاً  أكــثــر  مــواقــف  منه 

غازي دحمان

 
ّ
ــبــــوق، تـــشـــن ــســ ــر كـــثـــيـــف وغــــيــــر مــ ــواتــ ــتــ بــ

ــيـــل ضـــربـــات عـــديـــدة تـــكـــاد تشمل  ــرائـ إسـ
غــالــبــيــة الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة، مـــا يجعل 
 لحرب 

ً
الأمـــر يــبــدو شبه حـــرب، أو مــقــدّمــة

أوســع نطاقاً وشــمــولًا، مــا يطرح السؤال 
عن الهدف الإسرائيلي من ذلك.

إسرائيل بضرب طرق  تــتــذرّع  ن، 
َ
عل

ُ
الم في 

الــلــه. وضمن  لــحــزب  اللوجستية  الإمــــداد 
ضرَب المراكز والشخصيات 

ُ
هذا السياق، ت

لة لهذه العملية، أي ضرب بنية كاملة 
ّ
المشغ

رت 
ّ
لت في مدار سنوات طويلة، وتجذ كِّ

ُ
ش

بشكل كبير في الجغرافية السورية، وهي 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك تشمل مــواقــعَ لإنتاج 
الــلــه، في   لحزب 

ً
الأسلحة ومــواقــعَ خلفية

ريف  في  القصير  يمتد من منطقة  نطاق 
الى كامل جنوب سورية،  الغربي  حمص 
ف 

ّ
ــا والــقــنــيــطــرة والــســويــداء. لا تتوق درعـ

الضربات الإسرائيلية عند هذا الحدّ، بل 
تشمل مــنــاطــق شـــرق حــلــب، حــيــث لإيـــران 
ــود ســلــســلــة مــن  ــ ــ حــــضــــور قـــــوي عـــبـــر وجـ
مثل  الأسلحة،  وتطوير  الذخيرة  مصانع 
الساحل، وكانت  الموجودة في جبال  تلك 
الاستهداف  بعيدة عن  أنها  تعتقد  إيــران 

بسبب بعدها النسبي عن إسرائيل.
وتــشــمــل أيـــضـــا الــعــاصــمــة دمـــشـــق، الــتــي 
تــقــيــم فــيــهــا قـــيـــادات حـــزب الــلــه والــحــرس 
ـــلـــة لـــهـــذه الـــبـــنـــيـــة، وهـــي 

ّ
الـــــثـــــوري، المـــشـــغ

استخباراتية  اختصاصات  ذات  قيادات، 
ومــالــيــة وإداريـــــة، ويــبــدو أن بعضاً منها 
استهداف  أخــيــراً بعد  إلــى ســوريــة  انتقل 
وباتت  والضاحية،  لبنان  مناطق جنوب 
 بــشــكــل كــبــيــر عــن إدارة جــوانــب 

ً
مــســؤولــة

كثيرة من أنشطة حزب الله بالإضافة إلى 
تأمين سلاسل الإمــداد اللوجستي العابر 
مــن إيــــران إلـــى الـــعـــراق. وفـــق ذلـــك، الــهــدف 
ــادة  ــ ــلـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن زيـ ــيـ ــرائـ الإسـ
 
ّ
وتيرة الضربات على سورية تحطيم خط

الاستراتيجي  والاحتياط  الثاني،  الدفاع 
لـــــحـــــزب الــــــلــــــه، وتــــفــــكــــيــــك الــــــــروابــــــــط بــن 
وصــولًا  واللبنانية،  السورية  الساحتين 
إلى عزل حزب الله نهائياً عن مراكز الدعم 
في إيــران وتدمير البنية الاحتياطية في 
ــد شــمــلــت الـــضـــربـــات الــفــرقــة  ســــوريــــة. وقــ
التي  الأســـد،  ماهر  يقودها  التي  الرابعة 
ــل 

ّ
تــرتــبــط بـــإيـــران ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا. يــتــمــث

الدفاع  الثاني فــي ضــرب خطوط  الــهــدف 
الإيـــرانـــيـــة المــتــقــدّمــة، وتــجــريــد إيـــــران من 
أوراق قــوتــهــا فـــي المــنــطــقــة؛ فــالمــعــلــوم أن 

 أن ذلك لم يمنعه )ساعات فقط بعد إعلان 
ّ

إل
ترشيحه( من إطــاق تصريحات سياسية 
تــتــطــابــق مـــع مـــا يــتــفــوّه بـــه الــــــوزراء الأشـــدّ 
تطرّفاً في حكومة بنيامين نتنياهو حول 
السعي إلى الاستيلاء على الضفة الغربية 
ة، مع إنكار وجود شعب يرزح تحت 

ّ
المحتل

الاحتلال. مع أن تسمية هاكابي سفيراً في 
 
ً
، وتمثل بداية

ً
 سيئة

ً
 أبيب تحمل إشارة

ّ
تل

 أنها تشكّل تحدّياً صارخاً للعالم 
ّ

، إل
ً
رديئة

ب الاستجابة له والردّ عليه، 
ّ
العربي، يتطل

القمة  التسمية فيما كانت  فقد جــرت هــذه 
 فــي الــريــاض 

ً
الــعــربــيــة الإســامــيــة مــنــعــقــدة

ين العربي 
َ
بمشاركة عشراتٍ من قادة العالم

ــي، غــيــر أن انـــتـــبـــاه تـــرامـــب كــان  ــ ــــامـ والإسـ
 أبيب وحدها، ما دفعه إلى 

ّ
منصرفاً إلى تل

»يعشق  الــذي  هاكابي،  بترشيح  المسارعة 
إســرائــيــل« على مــا قــال الــرئــيــسُ المنتخب. 
وبــــهــــذا، ومــــع الأيــــــام الأولــــــى لإعـــــان فـــوزه 
فــي الانــتــخــابــات، تــبــنّ أن الــدولــة العبرية 
ف الأمر 

ّ
 في ذهن الرجل. ولم يتوق

ً
حاضرة

عــنــد الــتــواصــل الــذهــنــي، فــســارع نتنياهو 
إلى إرســال وزيــره للشؤون الاستراتيجية، 
رون ديـــرمـــر، إلـــى واشــنــطــن لــلــقــاء تــرامــب، 
أن  نفسه  الاستراتيجي  للوزير  سبق  وقــد 
إجــراء الانتخابات، وفي  التقى ترامب قبل 
ذروة الحملة الانتخابية. أمّا نتنياهو فقد 
تواصل هاتفياً ثلاث مــرّات مع ترامب بعد 

المـــتـــاحـــة، وهــــو ســيــنــاريــو إســـرائـــيـــلـــي في 
الأصـــل، ســوف يــجــري دفــع تــرامــب للقبول 
بــه )وربّــمــا الإعــجــاب بـــه(، رغــم أن الرئيس 
الفائز خصّ الأميركيين العرب، إلى جانب 
في  الأفــريــقــيــة،  الأصـــول  وذوي  اللاتينيين 
معه  وقوفهم  على  بالتحيّة  الــفــوز  خطاب 
ــر أيّ  ــأتِ عــلــى ذكــ ــ ــم يـ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولــ
المثير،  فــوزه  فــي  الإسرائيلي  للوبي  فضلٍ 
غير أن ذلك لن يفتّ في عضد هذا اللوبي 
المــراكــز الأميركية،  إلــى   أبيب 

ّ
الممتدّ من تــل

في شن هجوم محبّة على الرئيس الفائز، 

في  ساعد  »لطالما  لأنــه  بالثناء،  وتطويقه 
فرض السيادة الاسرائيلية« على الأراضي 
ــل ذلـــــــك حــــاضــــراً  ــعـ ــفـ ــــة، وســـــــــوف يـ

ّ
المــــحــــتــــل

الإسرائيلي،  السيناريو  وفــق   ،
ً
ومستقبلا

ــــذي يــعــبّــر عــنــه أوضـــــحَ تــعــبــيــرٍ الــثــاثــي  الـ
ــار بــــن غــفــيــر  ــمــ ــتــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيــ
يتحدّثون  الذين  سموتريتش،  وبتسلئيل 
ثـــانٍ« لدولتهم، بالاستيلاء  عــن »اســتــقــالٍ 

ى من أرض فلسطين.
ّ
على ما تبق

الـــدوائـــر الــســيــاســيــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
ــرة  ــقـ ــقــــاهــــرة وعــــمّــــان وأنـ فــــي الــــريــــاض والــ
وبــقــيــة الــعــواصــم المــعــنــيــة، عــلــى عــلــم بهذه 
الــتــحــرّكــات الإســرائــيــلــيــة المــحــمــومــة تجاه 
على   

ً
معطوفة الجديدة،  الأميركية  الإدارة 

تــرشــيــحــات تـــرامـــب أســـمـــاء أركـــــان الإدارة 
ماركو  الخارجية  وزير  وبالذات  الجديدة، 
ــاع بــيــت هــيــغــســيــث،  ــيــــو، ووزيــــــر الــــدفــ روبــ
ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، وهم 
من الصقور المتشدّدين في عدائهم للصين 
وإيـــران، ومــمّــن يثقون بــأن أفضل سياسة 
أمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه إيــــــــران وتــــجــــاه الــــصــــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي هـــي الــتــي يصوغها 
يقود حكومة  أنه  رغم  نتنياهو،  ذها 

ّ
وينف

تشكّل  أميركياً.  مــســؤولًا  وليس  آخــر،  بلد 
تــحــدّيــا سياسياً جسيماً،  الــتــطــوّرات  هــذه 
ــرار الــــحــــرب الـــدمـــويـــة  ــمـ ــتـ بـــخـــاصّـــة مــــع اسـ
ة وعلى لبنان، ومن دون أن تلوح 

ّ
على غــز

فيها  ستعرَض 
ُ
ت التي  الحملة  لهذه   

ً
نهاية

المدنيين  على  الأميركية،  والأسلحة  القوة 
رة.  دمَّ

ُ
ة الم

ّ
والمنشآت المدنية، وبالذات في غز

ومـــن المــعــلــوم أن مــســؤولــن عــربــا كُــثــراً في 
تــرامــب في  التعامل مــع  المــشــرق سبق لهم 
ولايــتــه الــســابــقــة، ويــعــرفــون جــيّــداً أسلوب 
ــاذ الــــقــــرارات  تــفــكــيــره وطـــريـــقـــتـــه فــــي اتــــخــ
بــاســتــنــاده إلـــى مــفــهــوم الــصــفــقــات، وليس 
الأمــر  السياسية. ومــا دام  المــعــالــجــات  إلــى 
 صفقة تقتضي التفاوض 

ّ
كذلك، وبما أن كل

بالحدّ  والتمسّك  عناصرها،  على  الحاذق 
، فلتشرع 

ّ
ــل ــ ــى مـــن المــطــالــب عــلــى الأقــ ــ الأدنـ

مــراكــز الـــقـــرار فــي الــــدول المــعــنــيــة مــنــذ الآن 
وبالتنسيق التام مع السلطة الفلسطينية 
ــنــــانــــيــــة،  بــــالاســــتــــعــــداد  ــبــ ــلــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
للتفاوض الجدّي مع ترامب وأركان إدارته 
ــقـــوق وتــكــفــل  حـــــول صـــفـــقـــات تــضــمــن الـــحـ
إرســاء العدل، وضمن جــدول زمني قصير 
لــلــتــنــفــيــذ، مـــع ضــمــانــات دولـــيـــة وإقليمية 
ــخــرجــات، 

ُ
وتــصــديــق الأمـــم المــتــحــدة على الم

عــلــى أن يــبــدأ هـــذا الــجــهــد المــشــتــرك بوقف 
ة ولبنان، وبإجراءات 

ّ
إطلاق النار على غز

ــولًا إلــى وضع  ــتــة لإنــهــاء الــحــرب، وصـ
ّ
مــؤق

ــن 
َ
نــهــايــة تـــامّـــة لـــلـــحـــرب، وهــــو هــــدف مُــعــل

لــعــواصــم عربية وإســامــيــة،  لــتــرامــب، كما 
وللمكوّنات السياسية الفلسطينية.

)كاتب من الأردن(

دمشق قد تفضي إلى إبعاد قوات سوريا 
الــذراع  تقودها  التي  )قسد(  الديمقراطية 
العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي من 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، وبــالــتــالــي إجــهــاض 
الحلم الكردي بإقامة كيان سياسي يهدد 
أمــنــهــا الــقــومــي، لــهــو أولــويــة لــيــس لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( فـــي تــركــيــا 
فــحــســب بـــل ربـــمـــا يــجــسّــد شـــعـــاراً يــداعــب 

مشاعر معظم الشعب التركي.
ولــــئــــن أبــــــــدت أنــــــقــــــرة، طــــــــوال الــــســــنــــوات 
الــســابــقــة، تــوجــســا، بــل امــتــعــاضــا شــديــداً 
مــن الــدعــم الــذي تــوفــره الإدارة الأميركية 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــكــم  ــ ــــوريـ ــــوات سـ ــقـ ــ لـ
فإن  بينهما،  القائم  العسكري  التنسيق 
هــذا الامــتــعــاض الــتــركــي بــدا أكــثــر تبلوراً 
وتــنــامــيــا مــنــذ أن بـــدأت إســرائــيــل حربها 
على حزب الله في لبنان أوائل سبتمبر/ 
أيلول الماضي، مع وضوح سعي إسرائيل 
لبنان  فــي  الله  ليس للإجهاز على حــزب 
ــاردة فـــلـــول المــلــيــشــيــات  ــطــ فــحــســب، بـــل مــ
واستهدافها  أيضاً،  في سورية  الإيرانية 
أيــنــمــا وجــــدت عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة، 
الــــذي ربــمــا يــفــضــي بالنتيجة إلــى  الأمــــر 
اجــتــيــاح إســرائــيــلــي قــد يــطــاول قسماً من 
الأراضـــي الــســوريــة، بــل لا تستبعد أنقرة 
الإســرائــيــلــي دمشق  الاجــتــيــاح  أن يشمل 
ر منه الرئيس التركي 

ّ
بذاتها، وهذا ما حذ

أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، مُفصِحاً 
عــن أن تــداعــيــات الــخــطــر الإســرائــيــلــي لن 
تتوقف داخل العمق السوري فحسب، بل 
يعني هذا  فــمــاذا  أيــضــا،  تركيا  ستطاول 

التخوّف التركي؟
ربــمــا يــبــدو مــن نافلة الــقــول إن ثقة أنقرة 
بــحــلــيــفــتــهــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة )واشــــنــــطــــن( قــد 
تعرضت لتصدعات كبيرة خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وقــــد تـــعـــززت هــــذه الــتــصــدّعــات 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــقــدمــه  الـــــذي  بـــالـــدعـــم 
لــقــســد، ولـــعـــل هــــذه الــخــيــبــة الــتــركــيــة من 
السياسة الأمــيــركــيــة هــي مــا دفــعــت أنقرة 
للتقارب مع روسيا على حساب علاقاتها 

مع دول الناتو عموماً.
أنقرة في حال  ما تخشى منه  أكثر  ولعل 
الــتــوغــل الإســرائــيــلــي بــاتــجــاه دمــشــق هو 

التطوّر  الــرجــل لا تعتمد على  لأن طبيعة 
ــلـــوعـــي، بــــل عـــلـــى الـــتـــصـــرّفـــات  المــنــهــجــي لـ
الــعــشــوائــيــة المــفــاجــئــة. لكنه فــي هـــذه المـــرّة 
يــأتــي إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض وقــــد قــــرّر قبل 
ــح نــفــســه بـــزمـــرة مـــن غــاة 

ّ
دخـــولـــه أن يــســل

المـــعـــاديـــن لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــيــمــا 
فإنه  للفلسطينيين،  مــريــحــا  هـــذا  يــبــدو  لا 
إدارة  الرجل أيضاً  لــدى  أن  يعكس حقيقة 
مستمرّ  بشكل  تــتــحــكّــم  الــتــي  غــيــر  عميقة 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
نــوع  مــن  إدارة عميقة  الــكُــبــرى،  الــقــضــايــا 
مختلف قادرة على جعل إسرائيل بوصلة 
أيّ تــصــرّف طــائــش قــد يــقــوم بــه الــرئــيــس 

العائد إلى البيت.
تـــرامـــب  إدارة  مــــن  شـــخـــص  أيّ  ــبــــدو  يــ لا 
الـــقـــادمـــة خــــــارج نـــطـــاق الــــعــــداء لــلــحــقــوق 
قد  أنــفــســنــا  ســنــجــد  وربّـــمـــا  الفلسطينية، 
 وأقربهم 

ً
هم عدائية

ّ
اكتشفنا أن ترامب أقل

ــة 
ّ
إلــيــنــا، لــلــمــفــارقــة بــالــطــبــع. انـــظـــروا خــط

سفير ترامب السابق لدى إسرائيل ديفيد 
ــة  ــدولــ ــان، الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا »الــ ــدمــ ــريــ فــ
ــدة«، الــتــي يــقــضــي فيها  ــواحــ الــيــهــوديــة الــ
ــن، ويــدعــو إلــى 

َ
 الــدولــت

ّ
عــلــى أيّ أمـــل لــحــل

بها  يعترف  لا  التي  الغربية،  الضفة  ضــمّ 
 بوصفها »يهودا والسامرة«، ويطالب 

ّ
إل

الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم إنــشــاء صــنــدوق 
من أجل تمكين إسرائيل من ذلك. وأقصى 
مـــــا قـــــد يـــطـــمـــح لـــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هــو 
استقلال مدني محدود يخضع للسيطرة 
لهم،  جماعية  حقوق  لا  فهم  الإسرائيلية، 
فــرديــة. وحتى يجنب مشروعه  بل حقوق 
قــائــمــة على  ــة 

ّ
خــط لتطبيق  الــســعــي  تهمة 

الفصل العنصري، يقول إن الفلسطينيين 
ســيــكــونــون مــقــيــمــن دائـــمـــن )عـــلـــى غـــرار 
الغرين كــارد ربّما(، ولكن من دون حقوق 
القرار...  تصويتية، ولا مشاركة في صنع 
ليسوا مواطنين. إن »ما منحه الله للشعب 
ــذه«، هـــذه هي   لأحـــد أخــ

ّ
الــيــهــودي لا يــحــق

 
ً
ــتــــاب الـــــــذي ســـيـــكـــون دلـــيـــا ــكــ ــة الــ خــــاصــ

إرشادياً لسياسة ترامب تجاه الصراع. 
الــقــادمــة في  ســاهــم أقـــطـــاب إدارة تـــرامـــب 
الــتــقــديــم لــلــكــتــاب، خــاصّــة وزيــــر خــارجــيــة 
ــان اســتــخــدم  ــ ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، وكــ تــــرامــــب مـ
عـــبـــارة إعـــــادة لــحــمــة إســـرائـــيـــل مـــع إرثــهــا 
ـــة 

ّ
ــي تــــبــــريــــره خـــط ــ ــيــــب فــ ــهــ ــي المــ ــ ــوراتــ ــ ــتــ ــ ــ ال

ــدّم للكتاب  ــة، كــذلــك قــ ــاديــ فــريــدمــان الإرشــ
مايك هاكابي، الذي سيكون سفير ترامب 
 أبــيــب، والمــعــروف بعدائه 

ّ
الجديد لــدى تــل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــدولـ ــ ــفـــكـــرة الـ ــارخ لـ ــ ــــصـ الـ
وللاستيطان.  لإســرائــيــل  المطلق  وتــأيــيــده 
ــاك كــلــمــات  ــنــ قـــــال مــــــرّة لــلــصــحــافــيــن: »هــ
أرفـــــــض اســـتـــخـــدامـــهـــا، فــــا يــــوجــــد شـــيء 
اســمــه مــســتــوطــنــات، هــنــاك بــلــدات ومـــدن، 
ولا يــوجــد شـــيء اســمــه الــضــفــة الــغــربــيــة، 
يــهــودا والــســامــرة«. كما أن هاكابي  هناك 
 من فكرة وجــود شعب فلسطيني، 

ّ
ز

َ
يُستف

 ذا 
ً
جيش النظام السوري لا يعتبر فاعلا

الدائم،  الإيراني  الدعم  وزن مهمّ من دون 
ــد تـــحـــوّل فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة إلــى  وقــ
د مــلــيــشــيــا بــــــأدوات تــصــلــح لمــعــارك  مُـــجـــرَّ
داخلية أكثر منها لحروب من وزن الحرب 
مع إسرائيل، وبالتالي فإن ضرب المراكز 
أيّ خطر إسرائيلي قد  الإيرانية سينهي 
لتحقيق  قــادمــة.  لعقود  يأتي من سورية 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، تــشــتــغــل إســرائــيــل 
لتدمير جميع خطوط المواجهة الأمامية 
المــحــتــمــلــة، فـــي جــنــوب ســـوريـــة وغــربــهــا، 
لخلق مساحات آمنة في هذه المناطق، من 
العسكرية  السيطرة  إلــى  الاضــطــرار  دون 
المباشرة عليها، وهي ذات الاستراتيجية 
ة وجنوب لبنان، وبذلك 

ّ
ذ في غز

ّ
نف

ُ
التي ت

إلــى حــدّ كبير مساحات  ص إسرائيل 
ّ
تقل

ــلــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق والمــــــراكــــــز  الأمــــــــــــان لــ
جــنــوب ســوريــة ووسطها  فــي  الحضرية 
ــك المـــعـــادلـــة الــتــي  ــذلـ وغـــربـــهـــا، وتـــنـــهـــي بـ
التي  المــاضــي،  العقد  فــي  إيـــران  صمّمتها 
ــــاس مــحــاصــرة إســرائــيــل  قـــامـــت عــلــى أسـ
بــحــلــقــات الــنــار مــن أكــثــر مــن جــهــة. تدفع 
إلى  الــســوري  النظام  الاستراتيجية  هــذه 
التراجع عن تكتيكاتها  إيــران  الطلب من 
الأســلــوب  إســرائــيــل وتغيير  فــي مواجهة 
القديم، كما تدفع روسيا إلى الضغط على 
ــران لــلــتــوقــف عـــن تــوظــيــف الــجــغــرافــيــة  ــ إيـ
السورية في الصراع مع إسرائيل، بالنظر 
مــن مخاطر على  بــاتــت تنطوي عليه  لمــا 
الاستثمارات  تضع  قــد  الــســوري،  النظام 
الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة ضمن 
ــــر بــشــكــل كــبــيــر في 

ّ
ــرة الـــخـــطـــر، وتــــؤث ــ دائــ

مشاريعهما الجيوسياسية في المنطقة. 
اخــتــال  إســرائــيــل تستثمر  أن  والـــواضـــح 
ميزان القوى بدرجة كبيرة لمصلحتها في 
صراعها مع إيــران، وانهيار ميزان الردع، 
الذي طالما أكّدت إيران وجوده في المرحلة 
المــاضــيــة، ويــبــدو أن الــهــدف الإســرائــيــلــي 
من تكثيف ضرباتها في سورية تحطيم 
مـــعـــادلـــة الــــــردع الــســابــقــة بــشــكــل نــهــائــي، 
 
ً
وجعل إمكانية إعادة بنائها مرّة جديدة

إلــــى تثبيت  تــطــمــح  إذ   ،
ً
أمـــــراً مــســتــحــيــا

التي  الحرب  إنهاء  الواقع في وثائق  هــذا 
ســتــكــون فـــي الــغــالــب بــضــمــانــات روســيــة 
ــر 

ّ
ــذا الــســيــاق يــؤش وأمـــيـــركـــيـــة. غــيــر أن هــ

ــف 
ّ
ــر، وهــــو أن إســـرائـــيـــل تــكــث ــ ــر آخـ إلــــى أمــ

اتــفــاق ســام يضمن  لــفــرض  ضغوطاتها 
خــضــوعــا لمـــا يــســمّــى »مـــحـــور المـــقـــاومـــة« 

لشروط إسرائيل.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الإعــــان عــن فــــوزه، وســبــق أن التقيا خــال 
زيارة نتنياهو نيويورك )سبتمبر/ أيلول( 
الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية 

العامّة للأمم المتحدة.
ــذه أن تــتــواصــل  ــ مــــن المــنــتــظــر والـــحـــالـــة هـ
الإدارة  أركـــان  مــع  الإسرائيلية  الاتــصــالات 
رسمياً،  عملها  تباشر  أن  وقبل  الــجــديــدة، 
 ومقارباتٍ مشتركةٍ 

َ
من أجل بلورة مواقف

يصار إلى إعلانها، والعمل على تنفيذها 
ما أن يبدأ ترامب عمله في البيت الأبيض 
ومــن   .)2025 الــثــانــي  كـــانـــون  يــنــايــر/   20(
المنتخب  الرئيس  يــدلــي  أن  المستبعد  غير 
 
ّ
بــــتــــصــــريــــحــــاتٍ ســــيــــاســــيــــةٍ تـــعـــكـــس خــــط
ــى مهامّه 

ّ
يــتــول أن  وقــبــل  الــجــديــدة،  الإدارة 

الدستورية، فالرجل، وكما هو معهود عنه، 
بــمــا يعتبرها شــكــلــيــاتٍ وتــقــالــيــدَ  يــعــبــأ  لا 
 للرئيس 

ّ
، ويــؤمــن بــأنــه يــحــق

ً
بــيــروقــراطــيــة

 لغيره. والخشية من أنــه ما إن 
ّ

ما لا يحق
 الموعد الدستوري لاستلامه سلطاته، 

ّ
يحل

حتى يكون قد فرغ من تحديد سياساته، 
ولا يــبــقــى ســـوى إبــــاغ مــن يعنيهم الأمــر 
بفحوى هذه السياسات، وشرحها بصورة 
ــزة، والاســــتــــمــــاع إلـــــى مــاحــظــاتــهــم  ــ ــــوجـ مـ
ــلـــيـــهـــا، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــبـــدء بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فــي  عـ
أرض الــــواقــــع. إنــــه شــــيء أقـــــرب مـــا يــكــون 
والاستثمار  المــراحــل،  حــرق  إلــى سيناريو 
الأقصى للوقت بتسخيره لاهتبال الفرص 

التقسيم الفعلي لسورية وقيام كيان علوي 
فـــي الـــســـاحـــل الــــســــوري مـــجـــاور لــلــحــدود 
التركية، حيث يوجد على الضفة الأخرى 
ــراك، سيكون  الأتــ العلويين  مــن  كبير  عــدد 
هـــذا الــكــيــان مــدعــومــا أيــضــا مــن إســرائــيــل 
التهديد مضاعفاً، من  والــغــرب، ما يجعل 
ــكــــردي ومــن  الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــكـــيـــان الــ
الجنوب الغربي الدولة العلوية وما يمكن 
القومي  للأمن  كبير  تهديد  من  يشكلا  أن 

التركي.  
لــلــمــخــاوف الــتــركــيــة مــن وصـــول إســرائــيــل 
إلى عمق الأراضي السورية ما يعززها من 
معطيات، في ضــوء ما يصدر من مواقف 
تصريح  أهمها  لعل  غربية،  وتصريحات 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق إلــــى ســوريــة 
رغبة  أخــيــراً، بخصوص  جيمس جيفري، 
واهتمام واشنطن وتل أبيب معاً بالتقارب 
مع النظام السوري، الأمر الذي يثير مزيداً 
من ريبة تركيا التي لا ترى في أي خطوة 
 جـــزءاً مــن خطر 

ّ
أميركية تــجــاه دمــشــق إل

يهددّ مصالحها، ولعل هذا ما يفصح عن 
أدلــى بها وزير  التي  التصريحات  فحوى 
الـــدفـــاع الــتــركــي يــشــار غــولمــار يـــوم 13 من 
ــزاً 

ّ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الأول الـــجـــاري، مُــحــف

اللقاء  فرصة  استغلال  على  دمشق  نظام 
باعتبارها مناسبة  أردوغــان  الرئيس  مع 

لخروج سورية من مأزقها الراهن. 
)غقيد سابق في الجيش السوري(

ح 
ّ

ويدافع بشراسة عن الإبــادة، كذلك مرش
وزارة الخارجية ماركو روبيو، الذي وبّخ 
صــحــافــيــة لأنـــهـــا انـــتـــقـــدت قــتــل إســرائــيــل 
لــأطــفــال، وكـــانـــوا وقــتــهــا 15 ألـــف شهيد، 
وقال إنه يطلب من إسرائيل القضاء على 
»حــمــاس«، لذلك لا بــأس في قتل المدنيين، 
هكذا  في وسطهم«.  تحتمي  »حماس  لأن 
 سفور يدعم الإبادة ويبرّرها. هذا هو 

ّ
بكل

ليست  القادم والمشكلة  ترامب  إدارة  شكل 
فــي تـــرامـــب، بــل فــيــنــا نــحــن الــذيــن لــم نعدّ 

العدّة لعودته.  
ــمّ الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ  مــــوضــــوع ضـ

ّ
ســـيـــظـــل

 الاعتراف الأميركي بالضمّ 
ّ

قائماً، وسيظل
سيستخدمه  تـــرامـــب  كــــان  وإن   ،

ً
مــحــتــمــا

من أجل كسب المزيد من الالتفاف العربي 
حول سياساته في المنطقة، بمعني أن عدم 
الــدول  تدفع  أن  عليه سيحتاج  مصادقته 
يلجم  أن  يستطيع  ثمناً  الــكُــبــرى  العربية 
الــيــمــن المـــتـــزمّـــت فـــي إدارتــــــــه. ولــلــمــفــارقــة 
سيكون ترامب مثل بنيامين نتنياهو في 
حــكــومــتــه مــحــاطــا بـــأنـــاس يــزعــمــون أنــهــم 
أكثر تطرّفاً منه، ويريد لهم هو )نتنياهو( 
بلا  سياساته  فيواصل  كــذلــك،  يكونوا  أن 
الــذي  الوحيد  الشخص  هــو  ويــبــدو  رادع، 

يمكن الحديث معه رغم قيادته للإبادة. 
ولـــكـــن، مـــــرّة أخــــــرى، هـــل عــلــيــنــا أن نــدفــع 
ــــيء؟ مـــن يــعــتــقــد أن إســرائــيــل   شـ

ّ
ــل ثــمــن كــ

ــيـــة هــي  ــفـــة الـــغـــربـ ــأن الـــضـ ــ ــنـــة بــ ــيـــر مـــؤمـ غـ
 
ً
يـــهـــودا والـــســـامـــرة، وأنـــهـــا تــتــصــرّف فــعــا

بوصفها قامت بالضمّ وإن لم تعلن عنه؟ 
الفعل على سياسات  بــردّة  التعامل  إن   ...
ــات الـــجـــديـــدة  ــهـ ــوجّـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــــال، وعـ ــتـ ــ الاحـ
 
ً
ــادرة ــ قـ  

ً
يــخــلــق ســيــاســة تـــرامـــب، لا  لإدارة 

والقومية.  الوطنية  بالمصالح  الدفع  على 
إن المــطــلــوب هــو تــطــويــر ســيــاســات قـــادرة 
ــتــــعــــصــــاء فــي  ــة حــــالــــة الاســ ــهــ عـــلـــى مــــواجــ
الصراع، والانزياح التدريجي نحو شطب 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس المــطــلــوب 
تطوير سياسات للتكيف مع إدارة ترامب 
الـــجـــديـــدة، ولا مــحــاولــة الــضــغــط بــاتــجــاه 
التمسّك بنفس المبادئ السابقة. ثمّة كثير 
ــدّ أن تــتــغــيّــر.  مـــن مــــفــــردات الــســيــاســة لا بــ
ين 

َ
وبقدر تجاوز إدارة ترامب لفكرة الدولت

)تذكّروا بالنسبة لترامب هذا شيء قديم( 
بقدر وجوب تجاوزها، وتقديم مقترحات 
 الــدولــة الــواحــدة أو 

ّ
 مثل حــل

ً
أكــثــر صــابــة

ــن على أســـاس قـــرار التقسيم. 
َ
 الــدولــت

ّ
حــل

الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي ظــــل طــــوال 
 

ّ
العقود الخمسة الماضية أسير توجّه حل

ين على أســاس الرابع مــن  حزيران 
َ
الدولت

)1967(، فيما طـــوّرت إســرائــيــل )والــعــالــم( 
الخطاب تجاه الصراع عشرات المرّات. 

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لتكن صفقة سياسية مع ترامب

هذا التوجس التركي من اجتياح 
إسرائيلي لدمشق

المشكلة ليست في ترامب

لماذا تشتدّ الضربات 
الإسرائيلية على سورية؟

تستند طريقة 
ترامب في اتخاذ 

القرارات إلى مفهوم 
الصفقات، وليس إلى 

المعالجات السياسية

للمخاوف التركية 
من وصول إسرائيل 
إلى عمق الأراضي 
السورية ما يعزّزها 

من معطيات

المطلوب تطوير 
سياسات لمواجهة 

استعصاء الصراع، 
والانزياح نحو 

شطب الحقوق 
الفلسطينية، لا 

سياسات للتكيف مع 
إدارة ترامب الجديدة

آراء

بشير البكر

ليكسر جليد  المــاضــي،  الاثنين  الــريــاض،  العربية الإسلامية في  القمة  انعقاد  جــاء 
الصمت الذي هيمن على هذا العدد الكبير من الدول تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية 
رة جدّاً، وبلا نتائج مهمّة، مثل سابقتها التي التأمت في 

ّ
في غزّة. وقد تكون متأخ

المكان والتاريخ نفسيهما قبل عام، لكن انعقادها أفضل من استمرار الحال على ما 
 
ً
ل اللقاء في حدّ ذاته مناسبة

ّ
هو عليه من عجز وتنكيس للرؤوس في الرمال. ويشك

، من دون أن يُعفي هذا أحداً من الحاضرين من 
ّ

حل
ُ
لتحريك القضية، حتى لو لم ت

ل بالدعوة إلى وقف 
ّ
المسؤولية السياسية والأخلاقية، والاكتفاء بالحدّ الأدنى، المتمث

إطلاق النار في قطاع غــزّة، وفي لبنان، وإصــدار بيان يطالب مجلس الأمن بقرار 
فــوراً، وتحميل إسرائيل  الإنسانية  المساعدات  الــنــار، وإدخـــال  إطــاق  لوقف  ملزم 

مسؤولية فشل المفاوضات.
تعمل الأمم المتحدة منذ عام وحدها من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزّة، 
وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية لمنع عمل 
مؤسّساتها الأممية في القطاع، وخاصّة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونــروا(، 
خذت اسرائيل قراراً رسمياً بحظرها، ومنع أمينها العام من دخول الأراضي 

ّ
التي ات

ويدعم  بجانبها،  يقف  من  إلى  الدولية  مة 
ّ
المنظ تحتاج  ولذلك  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية 

و»فيتو«  إسرائيلياً  رفضاً  تواجه  التي  مساعيها  ويساند  ومبادراتها،  جهودها 
 لها، 

ً
 دافعة

ً
ل قوة

ّ
العربي الإسلامي أن يشك أميركياً طيلة عام، ومن شأن الموقف 

 
ٌ
مطالبة أنها  خــاصّــة  الإسرائيلية،  السياسات  مواجهة  فــي  قــوة  بــورقــة  حها 

ّ
ويسل

بالعمل لترجمة دعوة القمة لإصدار قرارٍ ملزمٍ بوقف الحرب.
عدم تحرّك العرب والمسلمين من أجل ترجمة قــرارات القمة السابقة، التي انعقدت 
 أمام إسرائيل، التي لم تواجه 

ً
في الرياض من أجل غزّة، ترك الساحة الدولية فارغة

ضغطاً دولياً فعلياً يجبرها على وقف حرب الإبادة، ويكمن القصور في أن قرارات 
 من أجل تنفيذها، وخاصّة على مستوى تحدّي الحصار 

ً
القمة السابقة لم تضع آلية

 
َ
د عقد القمة أخيراً يعبّر عن استيعاب هذا الدرس، لكنّ العبرة الإسرائيلي، ومُجرَّ
الذين  ــزّة،  تكمن فــي الاســتــفــادة مــنــه، وذلـــك باتخاذ خــطــوات جريئة لنجدة أهــل غـ
د ذلك 

ّ
يواجهون حرب إبادة وتجويع من أجل دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج، وتؤك

انه 
ّ
أجــل تفريغه من سك الجارية في شمال قطاع غــزّة، من  العسكرية  الإجـــراءات 

بصورة نهائية، تمهيداً لاستيطانه من جديد.
تندّد  كلمات،  ويلقوا  ولبنان  غــزّة  أجــل  مــن  والمسلمون  الــعــرب  يلتقي  أن  يكفي  لا 
التوسّعية، وتتضامن مع شعبي غزّة ولبنان، كما  طاتها 

ّ
بجرائم إسرائيل ومخط

ليس بالبيانات يمكن دفع إسرائيل إلى وقف الحرب، بل بالانتقال من الكلام إلى 
 من بعض دولها مثل مصر، قبل التحرّك نحو 

ً
 جــادّة

َ
ب مواقف

ّ
الفعل، وهــذا يتطل

المتحدة وأوروبــا وروسيا والصين، من أجل  الولايات  رة وفي طليعتها 
ّ
المؤث الــدول 

لم  الحرب قبل كل شــيء، ومــا  إلــى موقف ضاغط على إسرائيل يوقف  التوصّل 
البيانات حبراً  أنفسهم، ستبقى  العرب والمسلمون، ويطبّقوا قراراتهم على  يبادر 
لم  الــذي  السابق،  لمؤتمرهم  مثلما حصل  مؤتمرهم،  العالم  وسينسى  ورق،  على 
يساعد في وقف الحرب. الوضع في منطقة الشرق الأوسط على درجة عالية من 
ف إسرائيل عند حدود القانون الدولي، فإنها سوف تتمادى 

َ
وق

ُ
الخطورة، وما لم ت

أكثر، وتذهب في حربها أبعد ممّا هي عليه اليوم، وعندئذ لن تقف الكوارث عند 
 
ُ
حدود فلسطين ولبنان، بل ستمتدّ إلى العديد من البلدان العربية، وستشهد المنطقة
اللقاء  ل 

ّ
الخرائط، ومن هنا يشك انفجاراتٌ وحــروبٌ وتغييرٌ في  انهياراتٍ تعقبها 

في  العربي  العالم  ويغرق  الوقت،  ر 
ّ
يتأخ أن  قبل   ،

ً
مهمّة  

ً
فرصة الإسلامي  العربي 

فوضى، تكون إسرائيل المستفيد الوحيد منها.

أسامة الرشيدي

سارع المسؤولون الهولنديون إلى الإعراب عن مشاعر فيّاضة، وعواطف جيّاشة، 
 بهم، 

ّ
 أبيب الإسرائيلي، وحزناً على ما حل

ّ
دفاعاً عن مشجّعي فريق مكابي تل

بعد إثارتهم الفوضى والشغب والتخريب في العاصمة أمستردام، عقب مباراة 
فريقهم مع فريق أياكس الهولندي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي 
الرعب  الهولنديون،  المسؤولون  أعلنها  التي  المشاعر،  هــذه  تضمّنت  القدم.  لكرة 
الخارجية  وزيــر  والحزن، وهي مشاعر عبّر عنها جميعها  والمأساوية  والخزي 
لقائه نظيره الإسرائيلي  الهولندي كاسبر فيلدكامب، في بيان واحد فقط، بعد 
جدعون ساعر، عقب الأحــداث، فقد نقل فيلدكامب لساعر أنه شعر مع زملائه 
ــداً أن بــاده ستبذل قــصــارى جهدها 

ّ
»الــرعــب« إزاء مــا حــدث، مــؤك المــســؤولــن بـــ

ة »هؤلاء البلطجية«، ومتعهداً بمحاسبة »الجناة«، ومكافحة »معاداة  لتحديد هُويَّ
بــالأمــان عند  اليهود  أنــه عــدم شعور  السامية«. كما وصــف فيلدكامب مــا زعــم 
ارتداء القلنسوة في الأماكن العامّة بأنه »أمر مُخزٍ«، واعتبر أنه »من المأساوي أن 
نعتبر أن المعابد اليهودية والمدارس اليهودية وغيرها من المباني تحتاج إلى حماية 
ر في هذه التطوّرات »بقلب مثقل 

ّ
د وزير خارجية هولندا أنه فك

ّ
خاصّة«. وأخيراً، أك

بالحزن، ولكن أيضاً بعزيمة لا تتزعزع«.
في مقابل هذه المشاعر السالبة، لم يغفل هؤلاء المسؤولون تأكيد مشاعرَ إيجابيةٍ 
للغاية انتابتهم خلال لقاءاتهم ومناقشاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين. وكالعادة، 
ــرب عـــن »ســـعـــادتـــه« باستقبال  ــد، فــقــد أعــ ــ كـــان لـــوزيـــر الــخــارجــيــة نــصــيــب الأسـ
البيان،  نهاية  في  عاد  ثم  أمستردام،  في  المتطرّف(  )اليميني  الإسرائيلي  نظيره 
ها بنفسه، 

ّ
ن من الإعــراب عن هذه المشاعر كل

ّ
ــد شعوره بالامتنان، لأنه تمك

ّ
وأك

الهولندية. وبالطبع، لم يشر أيٌّ  مشيراً إلى »تقديره« قدوم ساعر إلى العاصمة 
تصريحاته  ولا  المتطرّف،  ساعر  جدعون  تاريخ  إلــى  الهولنديين  المسؤولين  من 
ين، ولا رفضه فكرة إقامة دولة فلسطينية، 

َ
 الدولت

ّ
العنصرية، ولا معارضته لحل

حتى في حدود القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزّة فقط.
إذ حرص  الهولنديين فحسب،  المسؤولين  على  هــذا  المشاعر  طوفان  يقتصر  لم 
الــوزراء  هــؤلاء على إبــراز مشاعر نظرائهم الإسرائيليين أيضاً، فقد قال رئيس 
الخارجية الإسرائيلي جــدعــون ســاعــر، موضحاً  التقى وزيــر  إنــه  ديــك سخوف 
ــــرت« فــي ساعر »بــشــدّة«، وأن الأخــيــر شــاركــه »مــخــاوفــه الكبيرة 

ّ
ــداث »أث أن الأحـ

اللقاء  السامية«. كما حرص سخوف على وصف  واشمئزازه من تزايد معاداة 
بأنه عُقِد »في أجواءَ ودّيــةٍ«، واصفاً الأحداث في أمستردام بأنها »نقطة تحوّل«، 

معرباً عن »التزامه الواضح بتقديم المجرمين إلى العدالة«. 
أما ملك هولندا، فقد تفرّد بمشاعر جديدة، فبعد التعبير عن »اشمئزازه العميق«، 
إن  إسحاق هرتسوغ،  الإسرائيلي  للرئيس  قــال  إذ  »بــالــخــذلان«.  كشف شعوره 
بلاده خذلت الجالية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، وإنها فشلت مرّة أخرى 

 أبيب الإسرائيلي.
ّ

في حماية جمهور فريق مكابي تل
الأدلــة على أن جماهير  ر عشرات 

ّ
أحــداث أمستردام، فإنه رغــم توف إلــى  بالعودة 

أننا سنتجاوز عن   
ّ

إل والفوضى،  الشغب  أعمال  بــدأوا  من  أبيب هم   
ّ

تــل مكابي 
هذه النقطة، وسنعرب عن تقديرنا لهذه المشاعر الهولندية الفيّاضة، لكنّ هذا لن 
الفلسطيني فيما حدث  يمنعنا من طرح بعض الأسئلة، أهمها: ما ذنب الشعب 
موهم للنازيين؟ أم أن السلطات 

ّ
لليهود الهولنديين؟ هل الفلسطينيون هم من سل

الرسمية هي من فعلت ذلك وسهّلت تنفيذه؟ لماذا تقرّر دول غربية التكفير عن 
 أممٍ وشعوب أخرى لا ذنب 

ّ
 اليهود، من طريق ارتكاب جرائمَ بحق

ّ
جرائمها بحق

العار الأوروبــي  ص من 
ّ
لها فيما حــدث؟ وإلــى متى تتحمّل فلسطين عــبء التخل

تجاه اليهود؟

بيار عقيقي

لم يتردّد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الكشف عن مآل الأهداف 
يات«. 

ّ
الأقل »حلف  إطــار  في  إدراجــه  يُمكن  بما  قة 

ّ
المتعل المستقبلية،  الإسرائيلية 

معاً«، مشيراً  التماسك  إلــى  المنطقة ستحتاج  في  يات 
ّ
»الأقل أن  أيــام  منذ  كلامه 

 لرؤية رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو عن 
ٌ
خصوصاً إلى الأكراد والدروز، ترجمة

»تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوســط«، كما قال في سبتمبر/ أيلول 
يات« في شرق أوسط مشتعل كفيل 

ّ
الماضي. ومثل هذه الرؤية عن »حلف الأقل

إلى خــارج نطاق  للطائفية والمذهبية والقومية  العابرة  الأفكار  أيّ نوع من  بدفع 
»سايكس بيكو«  الحلول الممكن تطبيقها في تلك المنطقة من العالم. الأمر أشبه بـ
ز بفعل تراكمات العصبيات 

َّ
جديدة، لكن هذه المرّة بوجودٍ إسرائيليٍّ كامل، مُحف

المتناحرة التي سادت طوال عقود في قلب عديد من أنظمة دول الشرق الأوسط 
ل من خارج الإقليم فيه، لا العكس، كما يحلو 

ّ
 لأيّ تدخ

ً
 فعلية

ً
التي كانت قاطرة
للكثيرين ترداده.

الذين سعوا في مرحلة ما في  ليس ما قاله ساعر جديداً في فكر الإسرائيليين، 
الــســودان )حــن كــان مــوحّــداً( إلــى دعــم جنوبه فــي مــواجــهــة شــمــالــه. كما حــاولــوا 
استيلاد تقاطعٍ سياسيٍّ وجغرافيٍّ مع ثلاث من أبرز طوائف لبنان، الموارنة والدروز 
الفكرة، وإن كانت في  اليوم يحاولون ترجمة هذه  أن الإسرائيليين  والشيعة. غير 
ق بــالأكــراد، من أجــل إحــداث 

ّ
سياق مباشر موجّه إلــى تركيا وإيـــران، في ما يتعل

بــأن نموذج  المنطقة  إقــنــاع شعوب  والعمل على  الــعــربــي«،  »الــربــيــع  مــا بعد  صدمة 
الشرق. وضمن هذا  يات هذا 

ّ
 لأقل

ّ
الحل ـ  المفتاح  الدولة في إسرائيل« هو  »يهودية 

يات إلى البروز في النقاشات المقبلة، 
ّ
التسلسل، يُصبح من السهل عودة خرائط الأقل

 من اتخاذ المبادرة.
ً
والتصرّف بموقع ردّ فعل بدلا

المبادرة حالياً في الدول المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بكلام ساعر متعلقة 
ــيــة، 

ّ
التمييز بــن أكــثــريــة وأقــل الــخــروج مــن نمطية   مــن 

ً
بــثــوابــت أســاســيــة، تنبع أولا

التي  الأطـــراف  إشعار  عــدم  الثانية،  الثابتة  دينية.  لاعتبارات  كانت  إذا  خصوصاً 
لا  جــزء  هــي  فيما  الــعــدد،  قليلة  لأنها  الحماية«  »تحت  بأنها   

ً
ية

ّ
أقل نفسها  تعتقد 

الخروج  الثالثة،  الثابتة  إليه.  وافــدة  الأوســط، وليست  الشرق  يتجزّأ من مجتمعات 
ليست  الداخلية«.  المشاكل  انتهاء  يعني  ــيــات 

ّ
الأقــل مــن  »الانــتــهــاء  بــأن  الاعتقاد  مــن 

يات ولا الأكثريات من تستنبط الخلافات الداخلية، بل إن المصالح المتشابكة 
ّ
الأقل

نة  كوِّ
ُ
الم الجماعات  على  الخلافية  الــنــوازع  إسقاطات  إلــى  تــؤدّي  ما  والمتباعدة هي 

لوطن ما. يشبه هذا الأمر ما فعلته ألمانيا النازية، ثمّ النمسا تحت حكم النازيين، 
باليهود أنفسهم، حين حمّلوا مسؤولية التدهور الاقتصادي في ألمانيا، ثمّ وصلنا 

إلى المحرقة والإبادة.
منطق التمييز السائد في عديدٍ من زوايا الشرق الأوسط لن يُفضي سوى إلى منح 
إلى »حلف  إليه بدعوتها  الأدنــى ممّا تسعى  بالحدّ  للقيام  ورقــة رابحة لإسرائيل 
لة. هل يمكن 

ّ
 إلى حــروب أهلية متنق

ً
الداخلية، وصــولا الفتن  إثــارة  يات«، وهو 

ّ
الأقل

ة في لبنان والعراق وسورية 
ّ
 وجــدود صواعق متفجّرة متنقل

ّ
تجاوز ذلك في ظل

 جبّاراً 
ً
أن ذلــك يستدعي عملا تــجــاوزه، غير  بشكل خــــاص؟... لا شــيء لا يمكن 

الــدول الثلاث، ينبثق من »وقف العدّ«، أي الانتهاء من تحويل الأفراد  بين مكونات 
مة تابعة لطائفة أو إثنية. قد يبدو مثل 

ّ
 مجتمع إلى جزء من منظومة مرق

ّ
في كل

هذا القول مثالياً أو خارج السياقات الواقعية، فيما أنه سيُتداول لاحقاً في انفجار 
البركان الطائفي في الإقليم، بالتالي فلا بدّ من المسارعة إلى تطويق ما يسعى إليه 
 فإن فتائل الصواعق ستلهب بيروت ودمشق وبغداد. الغريب أن الأمر 

ّ
ساعر، وإل

ب نقاشاً عن بناء نظام جديد، بل حصراً إجراء تعديلات فكرية واجتماعية 
ّ
لا يتطل

يات وأكثريات 
ّ
وسياسية، تسمح بإزالة أيّ محاولة إسرائيلية لزرع الشقاق بين أقل

الشرق الأوســط. عكس ذلــك، لن يكون سوى تكاذب من نوع »أننا أبناء بلد واحد 
ونعشق تعايشنا«، وينتهي الأمر بصورة في الإنترنت.

القمة العربية الإسلامية... 
القرارات لا تكفي

مشاعر هولندية وجرائم تاريخية

جدعون ساعر وحلف الأقليّات
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آراء

جورج كعدي

متــى أظهــر الكيــان الصهيونــيّ الفاشــيّ، على 
 فــي مواجهــات 

ٌ
ــه بطــل

ّ
مــرّ تاريخــه الأســود، أن

دول  مــع  خاضهــا  حــرب  أيّ  فــي  الميــدان؟ 
بــرّ  فــي  وإقــدام  شــجاعة  عــن  أفصــح  الطــوق 
ألــم يكــن الطيــران الحربــيّ أميركــيّ  المعــارك؟ 
 » من غير 

ٌ
ــق بــه وتقــوده »صفوة

ّ
حل

ُ
الصنــع )ت

البشــر( هــو الرافعــة لحروبــه قصفــا ومجــازر 
هــو  البــاء   - الكيــان  هــذا  جيــش  وتدميــراً؟ 
نشــئ عديــداً 

ُ
الأفضــل تجهيــزاً والأفشــل أداءً، أ

وعتاداً للترهيب بضخامته واســتعراضيته، 
ــى 

ّ
يتول حــن  فــي  القتــال،  لا  القتــل  ولوظيفــة 

سلاح الطيران المسعور كامل المهمّة بالنيابة 
رؤوس  فــوق  والقــرى  للمــدن  تدميــراً  عنــه، 
التــي  المجــازر  لأفظــع  وارتكابــا  قاطنيهــا، 
 يشــهد عليها 

ً
تتحــوّل مــع الأيــام أفعالًا إباديّة

العالم بأسره، ويشاهدها في نقل حيّ.
ــرون 

ّ
المنظ الضعيفــة،  النفــوس  ذوو  يــرى 

المواجهــات  مياديــن  خــارج  ومــن  بُعــد،  مــن 
د  ة هُزمــت بمُجــرَّ

ّ
 غــز

ّ
ومقاوماتهــا البطلــة، أن

 المقاومــة فــي لبنــان خســرت 
ّ
ــرت، وأن هــا دُمَّ

ّ
أن

بيئتهــا  جغرافيــة  مــن  كبيــر  جــزءٌ  ــر  دُمِّ إذ 
كتلــة   

ّ
وأن قياداتهــا،  واغتيلــت  الحاضنــة 

ردّ، 
ُ
قاوم ولا ت

ُ
الحديــد والنــار الإســرائيلية لا ت

ــق 
ّ
وحق انتصــرت  »إســرائيل«  المدعــوّة   

ّ
وأن

 
َ

يبــق مُنــاه وأهدافــه، ولــم  بنيامــن نتنياهــو 
لــه ســوى إعــان النصــر الناجــز! الانهزاميــون 
ــق 

ّ
وننــا علــى النصــر المتحق

ّ
هــؤلاء، ليتهــم يدل

ة، حيــث انتصر 
ّ
للكيــان، هنــا وهنــاك. ففــي غــز

 لا مجــازاً، مــا بــرح 
ً
الســيف علــى الــدم حقيقــة

يقاتلــون  الأبطــال  المدهشــون  المقاومــون 
ببــأس منقطــع النظيــر، ويصطــادون الجنــود 
 11 منــذ  ويخوضــون  والآليــات،  والضبــاط 
أذهــل  ميدانيــا  قتــالًا  شــهر  ونصــف  شــهراً 
العالــم، ويدعمهــم فــي ذلــك شــعب أســطوريّ 
 لــه 

ً
لــم يعــرف تاريــخ البشــرية شــعباً مماثــا

والعطــش  والجــوع  المــوت  علــى  الصبــر  فــي 
والمــرض والنــوم فــي العراء، والنزوح القاســي 
المستمرّ على الأقدام من الشمال إلى الجنوب 
يحتشــد  ولــم  الشــمال،  إلــى  الجنــوب  ومــن 
لا  التــي  والمعانــاة  الآلام  رغــم  الســاعة،  حتــى 
يحتملها بشــريّ، عند حدود معبر رفح طلباً 
إلــى مصــر، بمئــات الآلاف، هربــا مــن  للجــوء 
شــدّة مــا يقاســي، بــل علــى العكــس، لــم يُظهِــر 

يمان دابقي

فــي مقابلــة مــع صحيفــة كوبــار بــار التركيــة، 
الحالــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   13 فــي 
غولــر،  يشــار  التركــي،  الدفــاع  وزيــر  أطلــق 
تصريحــاتٍ أثــارت جــدلًا كبيراً لدى الأوســاط 
 مهمّة حملت 

َ
الســورية، لمــا تحملــه من رســائل

 الجيــش الســوري 
ّ
أكثــر مــن تفســير. إذ قــال إن

الحــرّ ســيكون جــزءاً من مســتقبل الجمهورية 
يقيّــم  أن  الأســد  ــار 

ّ
بش علــى  وإن  الســورية، 

تقييمــا جيّــداً عندما يتحــدّث الرئيس التركي 
رجــب طيّــب أردوغــان، وأن يأخــذ كلام الأخيــر 
التطبيــع،  موضــوع  فــي  الجــدّ  محمــل  علــى 
فيســتفيد مــن الفرصــة المواتيــة، التي وصفها 
»الإيجابيــة للدولــة الســورية«، التــي تفتقــر  بـ
إلــى »القاعــدة الشــعبية«، وشــدّد الوزيــر علــى 
أن قواتــه المنتشــرة فــي ســورية لــن تنســحب 

قبل تحقيق »معادلة الأمن القومي التركي«.
مــع  تزامنــت  غولــر  تصريحــات   

ّ
أن اللافــت 

التركــي  الرئيــس  غــزل  مــن  جديــدة  جرعــة 
القمــة  مؤتمــر  انتهــاء  فبُعيــد  الأســد،  ــار 

ّ
لبش

مته الســعودية 
ّ
العربية والإســامية، الذي نظ

)11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الجــاري(، قــال 
 وحــدة 

ّ
أن يــدرك  أن  إن علــى الأســد  أردوغــان 

وأن  الســوريين،  مــن  مهــدّدة  ليســت  ســورية 
تطبيــع العلاقــات مــع دمشــق ســيفتح البــاب 
أمــام الســام والهــدوء فــي الأراضي الســورية، 
مذكراً الأسد بأن التهديد الإسرائيلي لسورية 
أردوغــان  يُغفِــل  لــم  كمــا   خيالــة. 

ً
قصّــة ليــس 

عملياتهــا  اســتئناف  تركيــا  بعــزم  التذكيــر 
البرّية لتأمين الحدود، وإنشاء المنطقة الآمنة 

 من سورية والعراق. 
ّ

في كل
مــن  جــاءت  التصريحــات  مــن  كبيــرة  دفعــة 
وصفهــا  ورســائل  الســلطة،  هــرم  أعلــى 
»الأخيــرة« لــرأس النظام الســوري  بعضهــم بـ
المنطقــة  دخــول  وقبــل  الأوان،  فــوات  قبــل 
 التســويات في حقبة ترامبية جديدة، 

َ
مرحلة

تنتظر مرحلة التفعيل لحظة دخول الرئيس 
الأبيــض  البيــت  ترامــب،  دونالــد  الجديــد، 
الــذي  الأمــر   .)2025 الثانــي  )يناير/كانــون 
طــرح تســاؤلات عــن نيّــاتٍ تركيّــةٍ جــاءت هذه 
 لاتخــاذ قراراتٍ 

ً
المــرّة بســقف مرتفــع، وممهّدة

 الســوري. فما الذي تســعى 
ّ

حاســمةٍ في الملف
 التطــورات الجديدة في الســاحة 

ّ
إليــه فــي ظــل

»طوفــان  انطــاق  منــذ  بــدأت  التــي  الدوليــة، 
)2023(؟  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي  الأقصــى« 
مكاســبَ  نــزع  فــي  أنقــرة  ســتنجح  وهــل 

 تمسّــكاً بالأرض حتى 
ّ

هذا الشــعب العظيم إل
الشهادة. والأمر شبيه اليوم في لبنان، حيث 
ة، وبأداة الجبن الإسرائيلية 

ّ
تتكرّر مأســاة غز

ق عالياً 
ّ
نفسها؛ غارات للطيران الحربيّ المحل

فــا مــع 
ّ
بإجرامــه وبهيميّتــه الإلكترونيــة مخل

 إضافية 
ً
 طلعة )نزهة جوية قاتلة( مأســاة

ّ
كل

في الأرض، دماراً وشــهداء وجرحى. والرهان 
الصهيوني في الميدانين هو دائماً وأبداً على 
ه يقضي على معنويات الشــعب 

ّ
التدميــر، لعل

الوهــن  إلــى  بهــم  ويُفضــي  معــا،  والمقاومــن 
والاستســام. وحتــى الســاعة، مــا زال جيــش 
ــة الأماميــة 

ّ
الصهاينــة يــراوح عنــد قــرى الحاف

ل منه العشرات.
َ
في الجنوب اللبناني ويُقت

للكيــان  التدميــريّ  النهــج  هــذا  أضحــى 
 
ً
عســكرية  

ً
عقيــدة الفاشــيّ  الصهيونــيّ 

فــي  تحقيقهــا  عــن  عجــزت  كانــت  سياســيةٍ 
حقبــة الديمقراطيــن الأميركيــن )إدارة جــو 
بايدن(، وهل رفع ســقف أهدافها مســتند إلى 
مجيء من وصفه أردوغان بالصديق دونالد 
هــا ســتعود إلــى سياســتها 

ّ
ترامــب فقــط، أم أن

القديمــة فــي حقبــة ترامب الأولــى في تحقيق 
التنافســية  الخارجيــة  علاقاتهــا  فــي  تــوازن 

بين واشنطن وروسيا؟ 
أن  جيــداً  يعلــم  التركيــة  للسياســة  تبــع 

ّ
ت

ُ
الم

التركيــة  السياســة  دخلــت  جديــدة  تطــوّرات 
الداخليــة والخارجيــة منــذ العــام 2016، بعــد 
أنقــرة  وإســقاط  الفاشــلة،  الانقــاب  محاولــة 
مــن  تركيــا  اســتدارت  إذ  الروســية،  الطائــرة 
الغرب إلى الشرق، واعتمدت سياسة تصفير 
والإمــارات،  ومصــر  الســعودية  مــع  المشــاكل 
 نحو روسيا في مجالات 

ً
ومدّت جسوراً كثيرة

فــي  مكاســبَ  وانتزعــت  وطاقويــة،  سياســية 
ونيجيريــا  كارابــاخ  ناغورنــو  وفــي  ليبيــا، 
 نقــل 

ّ
والعــراق، وحتــى فــي أوكرانيــا فــي ملــف

 ســورية كانــت 
ّ
الوســاطة ونقــل الحبــوب. لكــن

 ثــاث 
ّ
، إذ اســتطاعت أنقــرة شــن

ً
الأكثــر أهميــة

الجنوبيــة،  حدودهــا  لتأمــن  بريــة  عمليــات 
آخرهــا كانــت في حقبــة ترامب الأولى )عملية 
نبع الســام 2019(. مع ذلك، لم تســتطع أنقرة 
آنــذاك، فبقيــت مدينــة منبــج  مــا تريــده  أخــذ 
الاتفــاق  ــق  يُطبَّ ولــم  قــا، 

ّ
معل ــا 

ّ
ملف الســورية 

عتــه آنــذاك مــع إدارة ترامــب لإكمــال 
ّ
الــذي وق

وفشــلت  الآمنــة،  المنطقــة  أو  الحــزام  مشــروع 
يدهــا   

ّ
بكــف الأميركيــة  الإدارة  إقنــاع  فــي 

»عقيــدة  عــرَف منــذ حــرب 2006 فــي لبنــان بـ
ُ
ت

قائــد  لســان  علــى  تكرّســت  وقــد  الضاحيــة«، 
غــادي  الاحتــال  لجيــش  الأســبق  الأركان 
إذ  ة، 

ّ
غــز علــى   2008 عــدوان  خــال  آيزنكــوت 

أيّ  مــع  ســيتعامل  كيانــه  بــأن  آنــذاك  صــرّح 
 تدعــم أعداء الكيان باعتبارها »ميدان 

ً
مــة

ّ
منظ

حرب شــرعياً ستســتخدم فيه القــوة القصوى 
الــردع«.  وتحقيــق  التحتيــة  البنيــة  لتدميــر 
»عقيــدة الضاحيــة« )التــي تســتمدّ اســمها من 
ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة التــي دمّر الطيران 
الإســرائيلي جــزءاً منهــا فــي حــرب 2006 قبــل 
أن يُعــاد بناؤهــا لاحقــا، وكمــا ســيتحقق فــي 
القــوة  تفعيــل  علــى  تقــوم  الآتــي(  المســتقبل 
الناريــة الإســرائيلية علــى نحــو غيــر متكافــئ 
للبنــى  الكامــل  والتدميــر  متناســب،  غيــر  أو 
التحتيــة للمــدن والبلدات والقــرى تحت حجّة 
دم منصّــاتٍ لإطــاق الصواريــخ، 

َ
ســتخ

ُ
أنهــا ت

واعتمــاد العقــاب الجماعــي، الــذي يهــدف إلــى 
بالمدنيــن،  وأضــرار  ممكــن  أذىً  أكبــر  إيقــاع 
ف للقوة الجوية التي تمنح 

ّ
والاستخدام المكث

 
ً
 عســكرية

ً
الكيــان العنصــريّ الفاشــيّ ســيطرة

شــخصيات  واغتيــال  الخصــم،  علــى  وتفوّقــا 
خــوض  قبــل  ســلفاً،  القوائــم  معــدّة  وقيــادات 
التدميــر، وتطبيــق سياســة الأرض المحروقــة 
صالحــة  غيــر  المســتهدفة  المناطــق  لجعــل 
للســكن. يــكاد الخبــراء العســكريون يجمعــون 
يحســم  لا  دمّــر 

ُ
الم الحربــيّ  الطيــران  أن  علــى 

حربــا أو معركــة. أســطع مثالــن فــي التاريــخ 
وفيتنــام  ســتالينغراد  البعيــد  غيــر  المعاصــر 
بدمــار  تشــبيهه  يمكــن  دمــار  فــا  الشــمالية. 
ة أكثــر مــن دمــار ســتالينغراد فــي الحــرب 

ّ
غــز

العالميــة الثانيــة، الــذي لــم يــأتِ لجيــش هتلــر 
بالنصر، بل بالهزيمة التامّة لمشروعه النازيّ 
 في التاريخ الحديث كمٌّ من 

َ
الجنونيّ. ولم يُلق

لقي علــى فيتنام 
ُ
قنابــل النابالــم يضاهــي مــا أ

الشــمالية بواسطة الطيران الحربي، لتنتصر 
المقاومــة الفيتناميــة فــي النهايــة على الجيش 
تكبّــد  حيــث  البــرّي،  المســتنقع  فــي  الأميركــي 
 كان لها دويّ الهزيمة 

ً
 ومرعبة

ً
خسائرَ فادحة

الكبــرى داخل المجتمع الأميركيّ. وباســتعادة 
أن  نــرى  التاريخيــة،  ســتالينغراد  معركــة 
هــذه المدينــة الســوفياتية )علــى نهــر الفولغــا( 
الجــو  ســاح  مــن  ــف 

ّ
مكث لقصــف  تعرّضــت 

الألمانــي تمهيــداً لتقــدم القــوات البرية الألمانية 
إلــى ضواحــي المدينــة بحلــول أغســطس/ آب 

»قــوات  الفــرات،  شــرق  فــي  ذراعهــا  دعــم  عــن 
ســوريا الديمقراطية« )قســد(. حتى موضوع 
انسحاب القوات الأميركية، الذي قرّره ترامب 
في 2020، تراجع عنه بعد ضغط من مجلسَي 
الشــيوخ والنــواب، وتعرّضــت تركيــا لحزمــة 
ر الذي 

ّ
عقوبــات اقتصاديــة ومالية بعــد التوت

حصــل فــي قضيّــة القــسّ برونســون. مــع ذلــك، 
ــت تركيــا طيلــة الســنوات الماضيــة تنــاور، 

ّ
ظل

 التــوازن بــن إدارة بايــدن 
ّ
وتحافــظ علــى خــط

فــي  دخلــت  التــي  وروســيا  ولايتــه،  المنتهيــة 
الوحل الأوكراني، ونجحت أيضاً في الحفاظ 
علــى مصالحهــا فــي الشــمال الســوري، وفــي 
الهدوء ضمن مســارَي أســتانة وسوتشــي مع 

 من إيران وورسيا. 
ّ

كل
 

ّ
الملــف فــي  أجرتهــا  التــي  الوحيــدة  الخطــوة 
هــي  الديمقراطيــن  فتــرة  طيلــة  الســوري 
النظــام  مــع  العلاقــات  تطبيــع  مســار  فتــح 
الســوري منذ العام 2022، الذي تعرّج بســبب 
المطالــب  أمــام  النــزول  الأســد ورفضــه  ــت 

ّ
تعن

لقــاء  يطلــب  أردوغــان  بــات  حتــى  التركيــة، 
رعايــة  تحــت  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  الأســد، 
روســية، لكــن خفتــت وتيــرة هــذا المســار بعــد 
عمليــات إســرائيل العســكرية ومجازرهــا فــي 
التطــوّرات  هــذه  مــع  وتغيّــرت  ولبنــان،  ة 

ّ
غــز

 
ّ

الملــف فــي  الفاعليــن  اللاعبــن  حســابات 
الســوري، بمــن فيهــم روســيا، التــي صرّحــت 
قبــل أســبوعين )بحســب قنــاة روســيا اليــوم( 
بإيقــاف مســار التطبيــع بــن أنقــرة ودمشــق، 
 شــرط النظام 

َ
لــة ذلــك برفــض تركيا تلبية

ّ
معل

الســوري بتحديــد جــدولٍ لانســحاب قواتهــا 
إيقــاف  العــراق  مــن  طلبــت  كمــا  ســورية،  مــن 
ين. 

َ
وساطته لتقريب وجهات النظر بين الطرف

تركيــا  إصــرار  بســبب  التذكيــر  المهــم  مــن 
فبعــد  دمشــق،  مــع  علاقاتهــا  تطبيــع  علــى 
نجاحهــا بعقد سلســلة اتفاقيــات مع الجانب 
ــق بمكافحة حزب العمّال 

ّ
العراقــي، فيمــا يتعل

حتــى  بريــة  عمليــات  ها 
ّ
وشــن الكردســتاني، 

الســليمانية فــي داخــل العــراق، ســعت أنقــرة 
إلــى جلــب النظــام الســوري، الفاقــد لمقوّمــات 
تحــت  لوضعــه  هــا، 

ّ
كل والبقــاء  الســيادة 

عباءتهــا، ونــزع شــرعية منــه في بقــاء قواتها 
في الشمال السوري، وتحقيق تعاون مشترك 
مــع قــوات النظــام، أمنــي واســتخباراتي، فــي 
قتال »قسد« وطردها من شريطها الحدودي، 
 ،1988 أضنــة  اتفاقيــة  إلــى  الاســتناد  عبــر 
 فــي الشــمال 

ّ
وتعديلهــا لتســمح لهــا التوغــل

برضــا  الآمنــة  المنطقــة  لتحقيــق  الســوري 

حارقــة  بقنابــل  ســتالينغراد  صِفــت 
ُ
ق  .1942

 
ً
فــي 1600 طلعــة جويــة لتحــدث دمــاراً هائــا

 فــي المدينــة التــي بلــغ عــدد ضحاياهــا 
ً
وكامــا

من المدنيين نحو سبعين ألفاً ومائة وخمسين 
ألــف جريــح. دمّرت وأحرقــت المصانع والمنازل 
الشــبيه  الأســود  الدخــان  وغطــى  والمــدارس، 
ألســنة  وارتفعــت  المدينــة،  ســماء  بالبــركان 
اللهــب العملاقــة مــن حاويــات تخزيــن النفــط 
مــن  محتوياتهــا  انســكبت  التــي  الضخمــة، 
النفــط المحتــرق فــي نهــر الفولغــا. ســرعان مــا 
تحوّلــت المدينــة إلــى أنقــاضٍ وأطــالِ عمــران، 
مهــا 

ّ
وحط الهــواء  فــي  رفعهــا  إعصــاراً   

ّ
كأن

 قطعــةٍ. ومــن أبرز الأســباب 
َ
مــرّة أخــرى مليــون

عــزى إليهــا هزيمة الجيــش الألماني في 
ُ
التــي ت

له »الجنرال ثلج«، 
ّ
المدينــة ذاك العائــق التي مث

الذي ســبق أن هزم جيش نابوليون بونابرت 
في معركة موسكو. فقد تسبّب البرد والجوع 
لــت آلياتهــم 

ّ
فــي إنهــاك الجنــود الألمــان، وتعط

 عن النقص 
ً
ومدرعاتهم لنقص الوقود، فضلا

فــي الذخيــرة، بالتزامــن مــع اشــتداد هجمــات 
الــذي كان يســعى بقــوة  الجيــش الســوفياتي 
وبســالة فــي أرضه لإنهــاء الوجود الألماني في 
المدينــة، وبــدا هتلــر كأنــه المتســبّب فــي هزيمــة 
ف الثمن، مع 

ّ
قواته، إذ أمرها بالثبات مهما كل

وعد بالمزيد من المؤن والإمدادات عبر الجســر 
لكســر  القــوات  مــن  مزيــد  واســتقدام  الجــوي، 
الحصــار علــى المجموعــة الأولــى فــي المدينــة. 
طاته التي أعطيت اسم »عاصفة 

ّ
 مع مخط

ّ
لكن

فــي  نــازيّ  إرث  التســميات  )إطــاق  الشــتاء« 
الكيان الصهيوني(، أخفقت عمليات التموين 
عبــر الجــو، مــا أدّى إلى الانهيار التام للجيش 
الألماني السادس، الذي اضطرّ قائده فريدريك 
مــن  الثانــي  فــي  الاستســام  إلــى  باولــوس 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1943، ومعــه معظــم 
أفــراده  بعــض  مواصلــة  رغــم  جيشــه،  قــوات 
القتــال، حتــى تمّــت تصفيــة الجيــش بأكملــه. 
تلــك المعركــة التاريخيــة الحاســمة فــي المدينــة 
ــرة اســتمرّت نحــو 200 يــوم وقضــت على  المدمَّ

الحلم النازيّ برمّته.
ة اليوم، 

ّ
ســتالينغراد المدمّــرة بالأمــس مثل غز

أجمــع،  للعالــم  بــل  الروســي،  للشــعب  جلبــت 
الجيــش  علــى  والنهائــيّ  الحاســم  النصــر 
ة 

ّ
النــازيّ »الــذي لا يقهــر« آنــذاك. قــد تجلــب غز

البطلــة نصــراً مشــابهاً للشــعب الفلســطيني. 
ة أيضــا، بــل 

ّ
 فيتنــام ليــس بعيــداً عــن غــز

ُ
مثــال

 إلى رغبة تركيا في فتح الطرق 
ً
الأسد، إضافة

التجاريــة لإنعــاش حركــة الاقتصــاد، وتوفيــر 
بيئــة آمنــة لعــودة اللاجئــن الســوريين، بعــد 
تهيئة الظروف المناسبة بالتعاون مع الأسد، 
 الإعمــار للشــركات 

ّ
ووضــع قــدم لهــا فــي ملــف

الزنديــن،  أبــو  فتــح معبــر  التركيــة، وقــد كان 
إلى جانب معبر كسب، والتلميح بفتح معبر 
ســراقب، بــوادر حســن نيّــة مــن تركيــا. وكانــت 
راً فــي تحقيق رغبات أنقرة 

ّ
روســيا لاعبــا مؤث

بنــاءً علــى جملــة المصالح المشــتركة مع تركيا 
الســورية.  الجغرافيــة  تتعــدّى  ــات 

ّ
ملف فــي 

ه كانت إيران، التي 
ّ
العائق الوحيد لما سبق كل

فرضت نفســها رقماً صعباً في ســورية لأنها 
الطــرف الأكثــر فعّاليــة مــن خــال مصادرتهــا 
لهــا داخــل مؤسّســاته 

ّ
القــرار الســوري، وتوغ

الأمنية والاقتصادية والمالية. 
وحالــة  ســورية،  فــي  المعقــدة  المعــادلات 
تعرّضــت  اللاعبــن،  مصالــح  بــن  التداخــل 
لصدمــة بعــد الزلــزال السياســي الــذي جــاء 
مــع »طوفــان الأقصــى«، واســتلام إســرائيل 
نتنياهــو  بنيامــن  الحــرب  مجــرم  بقيــادة 
الأوســط،  الشــرق  كامــل  فــي  القيــادة  ــة 

ّ
دف

وتحــت غطــاء ودعــم مــن قبــل الديمقراطيــن 
الأميركيــن، إذ جــرت تغييرات في حســابات 
لجملــة  مصالحهــم  تعــرّض  بعــد  اللاعبــن 
وتركيــا  روســيا  والأخطــار.  المهــددات  مــن 
كانتــا الأكثر استشــعاراً بطبيعــة التغييرات 
المقبلــة إلــى المنطقــة، لا ســيّما بعــد توســيع 
وســورية،  لبنــان  لتطــاول  الحــرب  رقعــة 
وإصــرار إســرائيل علــى تغيير شــكل الشــرق 
الأوسط بما يتناسب مع محدّداتها الأمنية 
الجديدة، ومشاريعها الاستعمارية. الحدث 
الثانــي، الــذي ســرّع تقييم حســابات روســيا 
وتركيــا، هــو فــوز دونالــد ترامــب، وعودتــه 

قريباً إلى البيت الأبيض. 
ترامــب  ــأ 

ّ
هن مــن  أوّل  التركــي  الرئيــس  كان 

ترامــب  مذكّــراً  هاتفيــة،  مكالمــة  عبــر  بفــوزه 
بمخــاوف أنقــرة الأمنيــة من مهدّدات »قســد«، 
مــن شــرق  الأميركيــة  القــوات  انســحاب  ومــن 
 

ّ
وبملــف معهــا،  التنســيق  دون  مــن  ســورية 
المنطقــة الآمنــة التي رُسِــمت ملامحهــا الأولى 
الأمــر  فــي حقيقــة  الأولــى.  ترامــب  فــي حقبــة 
ترامــب،  لمجــيء  بإيجابيــة  تركيــا  ــع 

ّ
تتطل

وعقــد  التفاهــم  يمكــن  رئيــس  ــه 
ّ
أن وتعتقــد 

 بتجربتها الســالبة مع 
ً
صفقــات معــه، مقارنــة

أنقــرة  ذلــك رفعــت  بايــدن. لأجــل  نظيــره جــو 
ســقف أهدافهــا قبــل وصــول ترامــب، وبــدأت 

ه أقرب لناحية الأنفاق، فلمواجهة الغازي 
ّ
لعل

الفيتناميــون  المقاومــون  لجــأ  الأميركــي، 
هائلــة  ســرّية  أنفــاق  حفــر  إلــى  الشــماليون 
فــي  الجيــش الأميركــي  تحــت الأرض جعلــت 
ســتون  أوليفــر  عنــه  )عبّــر  يطــاق  لا  جحيــم 
فــي فيلــم »الفصيلــة«، وكوبــولا فــي »القيامــة 
عــدد  ــدّر 

ُ
ق  ،1969 إبريل/نيســان  فــي  الآن«(. 

الجنــود الأميركيــن فــي الأراضــي الفيتنامية 
اضطــروا  عســكري،  مليــون  نصــف  مــن  أكثــر 
إلــى مواجهــة قــوات الفيتكونــغ، التــي تميّــزت 
والاختبــاء  العصابــات  حــرب  فــي  بخبرتهــا 
فــي الغابــات )مثــل قــوات حــزب اللــه اليــوم في 
جنوب لبنان(. اســتمرّت هذه الحرب أكثر من 
عقديــن مــن الســنين مــارس فيهــا الأميركيون، 
قبــل الخــروج بهزيمــة نكــراء )58 ألــف جنــدي 
قتلــوا، عــدا ألــوف المعوّقين( فائق وحشــيتهم، 
التي ارتبطت بقنابل النابالم الحارقة، والتي 

أمست محرّمة عالمياً لاحقاً. 
الولايــات  خاضتهــا  التــي  الحــروب  معظــم 
القــرن الماضــي والقــرن الحالــي،  فــي  المتحــدة 
لــم  »إســرائيل«،  المدعــوّة  ربيبتهــا  ومثلهــا 
ســوى  ومطلقــة،  حاســمة  نتائــج  عــن  تســفر 
ربّمــا لناحيــة تدميــر المــدن والبنــى التحتيــة، 
أفغانســتان،  حــرب  إلــى  العــراق  حــرب  مــن 
ة وســورية. بــات خصــوم 

ّ
مــروراً بلبنــان وغــز

المقاومــات  مــن  الباغيتــن،  القوّتــن  هاتــن 
مــن  تمنعهمــا  أدواتٍ  يمتلكــون  تحديــداً، 
التدميــر  رغــم  حاســم،  انتصــار  تحقيــق 
الهائــل مــن أجــل إحــداث مــا يســمّى »الصدمــة 
المقاومــة،  الشــعوب  إرادة  لكســر  والترويــع« 
الحاضــن.  الجمهــور  فــي  النفســي  والتأثيــر 
 عــدوان مجــرم يقــدم عليــه الكيــان 

ّ
لكــن مــع كل

الصهيونــيّ، أو ســيّده الأميركــيّ، أو كلاهمــا 
معــا بالتكافــل والتضامــن، ينتهــي الأمــر إلــى 
العــدوان، وحرمــان  وردّ  الصدمــة،  اســتيعاب 
المعتدي نصراً حاســماً وســريعاً، بل جرّه إلى 
علــى  فــي مصلحتــه  ليســت  اســتنزاف  حــرب 
الإطــاق. ومــع امتــداد الاســتنزاف، تتضــاءل 
شــيئاً فشــيئاً مفاعيــل التدميــر الــذي يفتتــح 
الأســابيع الأولــى للعــدوان قبــل الدخــول فــي 
المواجهــة البريــة، علــى مــا حصــل ولا يزال في 
ة ولبنان، حيث يســجّل المقاومون الأبطال 

ّ
غــز

ملاحم أســطورية وســط دمار منتهي المفعول 
والصلاحية.

)كاتب وأكاديمي لبناني(

بالتمهيــد وتهيئــة الأجــواء لهــا، عبــر التــودّد 
للجمهوريــن، وتطمــح لأن يكــون الانســحاب 
ع في شرق سورية بالتنسبق 

ّ
الأميركي المتوق

معها قاطعاً الطريق على أذرع إيران و»قسد« 
صفقــة  لعقــد  ــش 

ّ
تتعط كمــا  الفــراغ.  لملــئ 

أخــرى مــع إدارة ترامــب فــي اســتكمال المنطقة 
الآمنــة بعمــق 30 – 40 كلــم، ونــزع مناطــق تــل 
رفعــت، وعــن العــرب )كوبانــي( مــن »قســد«، 
وتريــد أن يحــدث ذلــك بالتعــاون مــع النظــام 
الســوري عبــر مســار التطبيــع، بــدلًا من فرض 
 النظــام 

ّ
الأمــر عليــه بالقــوة. وتعتقــد أنقــرة أن

فــي  إيــران، وذراعهــا  بعــد إضعــاف  الســوري 
لبنــان حــزب اللــه، ومجيء دونالــد ترامب إلى 
سُــدّة البيــت الأبيــض، ســتكون خياراتــه شــبه 
صفريــة، خصوصــا بعــد تعيــن ترامــب مــارك 
روبيــو، صاحــب المواقف الحازمة ضدّ النظام 

السوري، وزيراً للخارجية. 
ملامــح  أمــام  يضعنــا  ــه 

ّ
كل ســبق  مــا 

ســورية،  فــي  الجديــدة  تركيــا  اســتراتيجية 
أنهــا   

ّ
إل مرتفــع،  بســقف  أهدافهــا  بــدت  وإن 

تــرى أن موســم جني الثمــار قد اقترب، وتريد 
ســلماً  ســورية،  فــي  كامــل مصالحهــا  تأمــن 
أو بالقــوة، بعــد تأكّدهــا مــن مشــروع خبيــث 
بتفتيــت  يبــدأ  المنطقــة،  فــي  إســرائيل  تقــوده 
ينتهــي  لا  وقــد  عرقيــة،  أقاليــم  إلــى  ســورية 
بتهديــد عمــق الأناضــول، وتأليــب الأكــراد في 
جنوب تركيا، بعد تصريحات خطيرة لوزير 
يات حلفاءَ 

ّ
إســرائيلي أخيراً وصف فيها الأقل

حقيقيين لإسرائيل، في الإشارة إلى استمرار 
 ابتزاز 

َ
دعم إســرائيل الأكراد في ســورية ورقة

 أمــام تركيــا 
ً
ضــدّ تركيــا. تبــدو المهمّــة صعبــة

بالنظر لمسار الصعود والنزول في علاقاتها 
مــن  ستســتفيد  فهــل  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
دروس الماضــي لتحقيــق أهدافهــا فــي حاضــر 
لاعبــا  نفســها  وتفــرض  المنطقــة،  ومســتقبل 
فــي الســاحة الدوليــة، وضمــن النظــام الدولــي 
بفخــاخ  يُفاجئهــا  قــد  ترامــب   

ّ
أن أم  الجديــد، 

عة وغير محسوبة؟ 
ّ
سياسية غير متوق

كلام وزيــر الدفــاع التركــي غولــر عــن الجيــش 
الســوري الحرّ، لا يخرج من التفســير الســابق 
النظــام،  قــوات  فــي  بدمجــه  أنقــرة  رغبــة  فــي 
ضمــن مســار تطبيــع العلاقــات، وهــذا الــكلام 
أكّــده موفــد أنقــرة فــي جولــة أســتانة أخيــراً، 
أحمــد طعمــة، حين اســتفاض كثيراً في الكلام 
ودمشــق،  أنقــرة  بــن  التطبيــع  فوائــد  عــن 
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تدميرٌ لا يؤُتي فاعلَه نصراً

تركيا ومرحلة جني الثمار بين دمشق وواشنطن

الرهان الصهيوني 
في غزّة ولبنان هو 
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على معنويات الشعب 
والمقاومين معاً
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ر حرباً  الحربيّ المُدمِّ

أو معركةً، وأسطع 
مثالين في التاريخ 

المعاصر ستالينغراد 
وفيتنام الشمالية

مع ترامب ترى 
أنقرة أن موسم جني 

الثمار قد اقترب، وتريد 
تأمين كامل مصالحها 

في سورية، سلماً 
أو بالقوة
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لندن ـ كاتيا يوسف

البريطانــي  العمــوم  مجلــس  يتابــع 
يقتــرح  جديــد  قانــون  مشــروع  مناقشــة 
وهــو  المــوت،  علــى  المســاعدة  تقنــن 
العميــق  لتأثيــره  واســعاً  جــدلًا  يثيــر  موضــوع 
علــى رعايــة المرضى فــي نهايــة حياتهــم، ومعاملة 
الفئــات الضعيفــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة، 

والمصابين بأمراض مزمنة وكبار الســن. 
نطــاق  لتوســيع  البرلمــان  داخــل  الدعــوات  وزادت 
الذيــن  الأشــخاص  ليشــمل  القانــون  مشــروع 
يعانون أمراضاً غير قابلة للعلاج، رغم أن النائبة 
كيم ليدبيتر التي قدمت مشروع القانون تعارض 
هــذه التعديــات. لكن العديد مــن المنظمات المعنية 
المزمنــة  والأمــراض  الخاصــة  الاحتياجــات  بــذوي 
قانونيــة  بمســاعدة  الانتحــار  تشــريع  أن  تــرى 
يشــكل تهديــداً خطيــراً، وتســتند فــي موقفهــا إلــى 

ت هذا التشــريع. 
ّ
تجارب وأدلة من دول تبن

بمســاعدة  الانتحــار  حــالات  تضاعفــت  كمثــال، 
طبيــة فــي بلجيكا أكثر من عشــرة مرات بين عامي 
2003 و2021، في حين تشــكل الآن أكثر من 5% من 
فــي هولنــدا. ووسّــعت بلجيــكا  الوفيــات  إجمالــي 
وهولنــدا النطــاق القانونــي للمســاعدة على الموت 
ليشــمل أشــخاصاً غيــر مصابــن بمــرض عضــال، 
المــوت لأطفــال مــن  وأصبــح تقديــم مســاعدة علــى 

أي عمــر قانونيــا فــي بلجيــكا منذ عــام 2014، وفي 
هولنــدا منــذ العــام الماضــي، وقــد أصبــح الاكتئــاب 
 لتطبيــق المســاعدة علــى المــوت فــي 

ً
مرضــا مؤهــا

الرئيــس  ماكدونالــد،  غــوردون  يقــول  هولنــدا. 
»تحالــف الرعايــة وليــس القتــل« الــذي  التنفيــذي لـ
ينفــذ حمــات ضــد تقنين المســاعدة علــى الانتحار 
»العربــي  لـ المتحــدة،  المملكــة  فــي  الرحيــم  والقتــل 
الجديــد«: »تغييــر القانــون إلــى تشــريع الانتحــار 
الرحيــم ســيمثل تغييــراً  بمســاعدة طبيــة والقتــل 
والممرضــات  الأطبــاء  تعامــل  كيفيــة  فــي  جذريــا 
 
ً
هائــا ضغطــا  وســيضع  ورعايتهــم،  النــاس  مــع 

ميــؤوس  بأمــراض  المصابــن  الأشــخاص  علــى 
مــن شــفائها وذوي الاحتياجــات الخاصــة لإنهــاء 
مــن  عــدد  فــي  نــراه  مــا  الأوان، وهــو  قبــل  حياتهــم 

الأماكن التي شــرّعت القتل بمساعدة الدولة«.
يتابع: »في ولاية أوريغون الأميركية التي تساعد 
علــى الانتحــار، برر أشــخاص في شــهادات ســبقت 
مــن  بالخــوف  المــوت  طلــب  ســبب  حياتهــم  إنهــاء 
كونهــم عبئــا علــى أســرهم أو أصدقائهــم ومقدّمــي 
الرعايــة أو شــركائهم. تقنــن الانتحــار بمســاعدة 
بــن  الانتحــار  إلــى تطبيــع  أيضــا  يــؤدي  الطبيــب 
عامــة الســكان، وقــد خلــص أكاديميــون نظــروا فــي 
هــذا الاتجــاه الناشــئ إلى أن إضفاء الشــرعية على 
الانتحــار بمســاعدة طبيــة ارتبــط بزيــادة مقدارها 
6.3% فــي عــدد الحالات، بمجرد الســيطرة على كل 

العوامــل الأخــرى، ومن بين الأشــخاص الذين تزيد 
أعمارهــم عــن 65 كان الرقــم أكثر من ضعف ذلك«. 

البروفيســور  شــهادة  إلــى  غــوردون  ويســتند 
جويــل زيفــوت التــي تشــكك فــي الاعتقــاد الســائد 
بمســاعدة  المــوت  يختــارون  الذيــن  المرضــى  بــأن 
قانونيــة يتوفــون بســرعة ومــن دون ألــم، ويتحدث 
التــي  الأميركيــة  تينيســي  ولايــة  مــن  أدلــة  عــن 
تســتخدم الأدويــة نفســها للإعــدام كمــا فــي ولايــة 
أوريغــون، حيــث يمــوت الســجناء نتيجــة الوذمــة 
الرئويــة )حالــة مرضيــة تســببها الســوائل الزائــدة 
مــن  المخيــف  الدليــل  »هــذا  ويقــول:  الرئتــن(.  فــي 
ولايــة أوريغــون مهــم لأن النظام الأميركي يتشــابه 
إلــى  مــع مشــاريع قوانــن ســابقة جــرى تقديمهــا 
 1700 توفــي  كنــدا،  وفــي  المتحــدة.  المملكــة  برلمــان 
شــخص بالقتل الرحيم عام 2022 بســبب الشــعور 
هنــاك،  القانونيــة  الضمانــات  وتآكلــت  بالوحــدة، 
كما تحدثت الحكومة عن توفير ملايين الدولارات 
علــى ميزانيــات الصحــة الإقليميــة مــن خــال القتل 
النظــام  توسّــع  وهولنــدا،  بلجيــكا  وفــي  الرحيــم. 
ليشــمل الأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة وحتــى 

مرضــى الاضطرابات العقلية«.
نســتمر  أننــا  المخيــب  »مــن  ماكدونالــد:  ويشــدد 
كيفيــة  حــول  أهميــة  الأكثــر  النقــاش  تجاهــل  فــي 
تقديــم رعايــة تلطيفيــة عاليــة الجــودة لجميــع مــن 
يحتاجــون إليهــا، فــي وقــت نشــهد تمييــزاً واســع 

النطــاق ضــد كبــار الســن وذوي الإعاقــة، وأزمــة في 
هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنية ونظــام الرعاية 
ا مقــداره 100 

ً
مــع دور العجــزة التــي تواجــه عجــز

مليــون جنيــه إســترليني )130 مليــون دولار( فــي 
أنحــاء المملكة المتحدة«.

ويقــول نيكــولاس ويســون، من مكتــب إعلام الكلية 
»صــوّت  الجديــد«:  »العربــي  لـ للأطبــاء،  الملكيــة 
أعضــاء الكليــة عــام 2019 على تبني موقف محايد 
بمســاعدة  بالمــوت  للســماح  القانــون  تغييــر  مــن 
طبية، والكلية الملكية للأطباء لا تدعم ولا تعارض 
تغيير القانون للســماح بالموت بمســاعدة طبية«.

مجتمع
تســتعد بلــدان أميــركا الوســطى لوصــول العاصفــة المداريــة »ســارة«، والمرجــح أن تكــون هنــدوراس 
أولــى الــدول التــي تضربهــا اليــوم الســبت، مــع اقترابهــا مــن منطقــة البحــر الكاريبــي. ويتوقــع أن 
تتســبب العاصفــة فــي »ســيول وانهيــارات طينيــة ربما تكــون كارثية« في أنحاء هنــدوراس، قبل أن 
تنتقل، الأحد، إلى بيليز. كما يتوقع أن تضرب لاحقاً السلفادور وشرق غواتيمالا وغرب نيكاراغوا 
وولايــة كوينتانــا رو جنوبــي المكســيك. وأصــدرت هنــدوراس »إنذاراً أحمر«، فيمــا فعّلت دول أخرى 
)رويترز( إجراءات الطوارئ استعدادا لهطول أمطار شديدة الغزارة. �

لقــي عشــرة أشــخاص علــى الأقــل مصرعهــم فــي حريــق اندلــع أمــس الجمعة داخــل دار للمســنين في 
بلــدة فيافرانــكا دي إيبــرو فــي شــمال شــرقي إســبانيا. وأفــادت الســلطات وأجهــزة الطــوارئ بــأن 
الحريق وقع عند الفجر قرب ساراغوسا، عاصمة منطقة أراغون. وأوردت وسائل إعلام محلية أن 
عرف أســبابه بعد. وقال مندوب 

ُ
82 شــخصاً كانوا داخل دار المســنين عند اندلاع الحريق الذي لم ت

الحكومة في أراغون، فرناندو بيلتران إنه »لا يمكن معرفة سبب وفاة كل هؤلاء الأشخاص لأن هذا 
)فرانس برس( موضع تحقيق، لكن القسم الأكبر من الوفيات ناتج عن استنشاق الدخان«.�

حريق يقتل 10 داخل دار مسنين في إسبانياالعاصفة سارة تضرب بلدان أميركا الوسطى

الموت  على  المساعدة  قانون  أنصار  يعارض 
استخدام مصطلح »القتل الرحيم« الذي يرتبط في 
الأذهان بالبرنامج النازي لإبادة المعوقين والمرضى 
في  الأفــراد  حق  يعززّ  أنه  يرون  وهم  العقليين، 
اتخاذ قرارات مصيرية في شأن حياتهم، في حين 
قتل  بأن  الزعم  يصعب  أنه  القانون  مناهضو  يرى 

أطفال صغار سيكون بموافقتهم.

القتل الرحيم

طالب علماء بارزون، في رسالة تم نشرها الجمعة، 
خلال مؤتمر »كوب 29«، الأمم المتحدة بعدم السماح 
بإقامــة مؤتمــرات الأطــراف المناخيــة فــي الــدول التــي 
لا تدعــم التخلــي التدريجــي عــن الوقــود الأحفــوري. 
يظهــر   

ً
تحليــا المنــاخ  بشــأن  جماعــات  وأصــدرت 

أن 1773 علــى الأقــل مــن جماعــات الضغــط التابعــة 
اعتمادهــا  تــم  والفحــم،  والغــاز  النفــط  لصناعــات 

رسمياً لحضور المؤتمر المقام في أذربيجان. وقال 
تحالف »طرد الملوثين الكبار«، الذي تدعمه منظمات 
مثــل منظمــة الشــفافية الدوليــة و»غلوبــال ويتنــس« 
و»غرينبيس« و»شبكة العمل المناخي«، الجمعة، إنه 
اســتخلص هــذا التحليــل باســتخدام بيانــات متاحة 
للجمهــور مــن أمانــة المؤتمــر التابــع للأمــم المتحــدة. 
وفــي الرســالة المفتوحــة إلــى ســيمون ســتيل، الأمين 

التنفيــذي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ، قــال الموقعــون، إن الأمــم المتحــدة يجــب 
أن تطبــق معاييــر صارمــة لقبــول الــدول بصفتهــم 
مضيفين للمؤتمرات، واستبعاد الدول التي لا تدعم 

التخلي عن الفحم والنفط والغاز.
الاحتــرار  أن  مــن  الرســالة  علــى  الموقعــون  وحــذر 
العالمــي لــم يتوقــف بعــد 28 مؤتمــراً ســنوياً للمنــاخ. 

تتجاهــل  التــي  الــدول  لمحاســبة  بآليــات  وطالبــوا 
علــى  شــددوا  كمــا  الوعــود،  وتتجــاوز  الأهــداف 
تكــراراً  وأكثــر  أصغــر  »اجتماعــات  إلــى  الحاجــة 
الانتقــادات  ذات  وتكــررت  الحلــول«.  نحــو  موجهــة 
للدولــة المســتضيفة فــي مؤتمــر »كــوب28«، والــذي 

استضافته الإمارات خلال العام الماضي.
)أسوشييتد برس(
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)Getty /وقفة لنشطاء بيئيين في مؤتمر »كوب29« )دومينيكا زارزيكا



يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المساجد 
في قطاع غزة والقدس المحتلة، سعياً إلى إزالة 
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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

بــهــدم  الـــتـــهـــديـــدات  ــيــــرة  وتــ زادت 
المساجد في القدس المحتلة من قبل 
بلدية الاحــتــال الإســرائــيــلــي بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، وأخذت طابعاً سياسياً تحركه دوافع 
انتقامية. وخلال العام الجاري، سجلت زيادة 
في عدد المساجد المهددة بالهدم، وخصوصاً 
مــع تسلم الــوزيــر المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غفير 
حقيبة وزارة الأمن الداخلي والمسؤولية عن 
مراقبة أعمال البناء الفلسطيني في القدس، 
وهـــي مــســؤولــيــات كــانــت حــتــى قــبــل الــســابــع 
مــــن أكـــتـــوبـــر مـــحـــصـــورة بــبــلــديــة الاحــــتــــال.  
وطـــاولـــت الإخــــطــــارات وعــمــلــيــات الـــهـــدم في 
ــة الأخـــيـــرة مــســاجــد فــي أحــيــاء وبــلــدات  الآونــ
الـــقـــدس، وخــصــوصــا فــي جــبــل المــكــبــر ورأس 
العامود وحتى في مناطق متاخمة للقدس، 
بالإضافة إلى قرية جبع شمال شرق القدس 
ــــط الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وتــــتــــذرع ســلــطــات  وسـ
الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم بـ »البناء 
دون ترخيص«، في وقت لا تمنح التراخيص 
بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، 
فــي مقابل  تــفــرض رســومــا مالية خيالية  أو 
الحصول على ترخيص بناء. في هذا الإطار، 
يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، زيــــاد الــحــمــوري، لـــ »الــعــربــي 
بـــات ينفذ عمليات   »الاحـــتـــال 

ّ
إن الــجــديــد«، 

مــن منشآت  المقدسيون  مــا يشيده  لكل  هــدم 
ومبان، سواء كانت منازل للإيواء أو منشآت 
ــيـــف مــــؤخــــراً اســـتـــهـــداف  تـــجـــاريـــة، فــيــمــا أضـ
ــذا مـــن مــســتــجــدات  ــ مــقــصــود لــلــمــســاجــد، وهـ
مـــا بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«. يــضــيــف أن 
»الــجــهــات الأكــثــر تــطــرفــا فــي دولــــة الاحــتــال 
المــؤســســات، وهــذا ما  تفرض هيمنتها على 
يفسر استهداف المساجد في غزة بالتفجير 
والنسف. فقد دمر الاحتلال حوالي 79% من 

مساجد قطاع غزة«.
ويــعــتــبــر الـــحـــمـــوري أن المــــس بــالمــســاجــد في 
ــــال هـــدمـــهـــا بـــذريـــعـــة الــبــنــاء  ــقــــدس مــــن خـ الــ
المواطنين  لحرية  انتهاكاً  يعد  المرخص  غير 
ومــمــارســة عقائدهم  الــعــبــادة  فــي  المقدسيين 
كانت  الاحــتــال  سلطات  أن  ويــذكــر  الدينية. 
قــد أصـــدرت أوامـــر هــدم بحق مسجد محمد 
القعقاع  الــعــامــود، ومسجد  رأس  فــي  الفاتح 
بــن عــمــرو فــي الــقــدس والمـــكـــون مــن طــابــقــن. 
وغالباً ما اشتكت لجنة إعمار مسجد محمد 
الــفــاتــح مـــن المــاحــقــة الــقــضــائــيــة بــعــد رفــض 
الــلــجــنــة هـــدم الــقــســم الــجــديــد. وكـــانـــت لجنة 
المــســجــد قـــد بـــــادرت قــبــل ثــــاث ســـنـــوات إلــى 
توسيع المسجد لعدم اتساعه لكافة المصلين.  
ويـــؤكـــد عــضــو لــجــنــة إعـــمـــار المــســجــد محمد 
الحي  أهالي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  ناصر، 

لهذا  تفسيره  وفــي  وكنائسهم«.  ومساجدهم 
الاستهداف المقصود للمساجد، يقول الباحث 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »إن  »الـ ـــ ــواد لـ ــ ــــو عــ ــمـــاد أبـ عـ
والذهنية  العقلية  المسجد موجود  استهداف 
الإسرائيلية، إذ يعتبر المسجد دلالة على البعد 
من  والكثير  القيادات  يفرخ  وبأنه  الإسلامي، 
الذين يقاومون، كما يعتبر الاحتلال  الشبان 
ــيـــة ضـــــد وجـــــــــوده،  المــــســــاجــــد بـــــــؤر تـــحـــريـــضـ
الاتجاه«.  يأتي استهدافها في هذا  وبالتالي 
ويتابع أبو عواد: »يحكم إسرائيل اليوم فئة 
الـــذيـــن يتعاملون  الــصــهــايــنــة  المــتــديــنــن  مـــن 
مع الصراع على أنه ذو بعد ديني كامل، ما 
إطــار  فــي  المسجد يدخل  استهداف  أن  يعني 
التوراتية  العقيدة  الديني وفي صلب  البعد 
التلمودية التي يتبناها الوزيران في حكومة 
وإيتمار  سموترتيتش  بتسلائيل  الاحتلال، 
بن غفير، وبالتالي يحدث التزاوج بين البعد 
الفلسطينية  الــهــويــة  الــديــنــي، وبــعــد طــمــس 
الإسلامية، وهناك بعد أمني وهو أن المسجد 
يــشــكــل خــطــراً مــن حــيــث مــا يــخــرجــه مــن فكر 
مناوئ للاحتلال، وبرأيي أن هذا سيكون له 

تداعيات مستقبلية«.

حلت الكارثة عند النزوح 
من المنازل والأراضي مع 

توسع العدوان

يعد المس بمساجد 
القدس انتهاكاً 

لحرية المقدسيين 
في العبادة

ــاء الــقــســم  ــنــ ــــوات إلــــــى بــ ــنـ ــ اضـــــطـــــروا قـــبـــل سـ
الجديد من دون تراخيص بعدما يئسوا من 
مـــحـــاولات اســتــصــدارهــا. ويــقــع المــســجــد في 
منطقة استراتيجية وسط البوابة الجنوبية 
للبلدة القديمة من القدس، علاوة على كونه 

ملاصقاً لمقبرة عين الزيتون اليهودية.
ومــســجــد الــفــاتــح الـــذي بــنــي عـــام 1965 على 
أرض وقفية، وبتصاريح بناء أردنية، تغيرت 
تسميته من مسجد رأس العامود إلى مسجد 
محمد الفاتح ضمن قرار هيئة الأوقاف بخلع 

تسميات تاريخية على مساجد القدس.
القدس،  في  الإسلامية  الهيئة  رئيس  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ  صبري،  عكرمة  الشيخ 
إن الاســتــهــداف المتصاعد ضــد المــســاجــد في 
القدس بالهدم إنما يندرج في سياق سياسة 
الاحـــتـــال تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى المــقــدســات 
الإسلامية، وخصوصاً تلك القائمة في مواقع 
يُــذكــر أن مسجد خــالــد بــن الوليد  حــســاســة. 
فـــي حـــي الـــطـــور بــمــديــنــة الـــقـــدس يـــواجـــه هو 
الآخر أوامر هدم على الخلفية ذاتها المتعلقة 
بتراخيص البناء. كما أن مسجد الرحمن في 
يّد عام 

ُ
بلدة بيت صفافا في القدس، الذي ش

ــة قبة  ــر الــهــدم لإزالــ 1933، لــم يسلم مــن أوامــ
ولمعانها  تصميمها  في  تشبه  التي  المسجد 
الــذهــبــي الــافــت قــبــة الــصــخــرة داخــــل الــحــرم 
الـــقـــدســـي. وتـــدعـــي بــلــديــة الاحـــتـــال أن 700 
متر مربع من المسجد جرى بناؤها من دون 
تــصــريــح أو مــوافــقــة مــن مــهــنــدســي الــبــلــديــة، 
وبالتالي تشكل تهديداً على السلامة العامة.
في السياق، يرى الباحث المختص في شؤون 
القدس زياد ابحيص، أن عمليات هدم المساجد 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ هــــي مـــمـــارســـة انـــتـــهـــجـــهـــا جـ
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وكــــــان يــتــعــمــد تــفــخــيــخــهــا  فــ
وتدميرها رغــم عــدم وجـــود أحــد فيها. وها 
هــو يــكــررهــا الــيــوم فــي لــبــنــان. وتــقــوم بالمثل 
في  الاحــتــال  لجيش  التابعة  المدنية  الإدارة 
القدس  في  الاحتلال  وبلدية  الغربية  الضفة 
كما في جبل المكبر، ويأتي تشديد استهداف 
المــســاجــد تــحــديــداً فـــي ضــــوء صـــعـــود حــركــة 
الصهيونية الدينية وتنامي نفوذها في كل 
هذه المؤسسات«. ويقول ابحيص لـ »العربي 
الجديد«: »يمكن أن يقرأ في هذا الاستهداف 
عــدة،  بــجــوانــب  للمساجد  والمــتــزايــد  المتعمد 
أبرزها محاولة نزع الخصوصية والقدسية 
عــن المــســجــد، بــاعــتــبــاره مــعــرضــا لــلــهــدم كــأي 
منشأة أخرى تحت ذريعة عدم الترخيص أو 
تحت أي ذريعة أخرى تستحدثها مؤسسات 
ــــال. وكــــونــــه مـــســـجـــداً لا يــمــنــحــه أي  ــتــ ــ الاحــ
المسجد  قيمة  امتهان  أن  يعني  مــا  حصانة، 
ــات هـــدفـــا بــحــد ذاتـــه  ــزع الــقــدســيــة عــنــه بــ ــ ونـ

للمؤسسات الصهيونية«.
يــــضــــيــــف: »يــــشــــمــــل الاســــــتــــــهــــــداف المـــتـــعـــمـــد 
الدينية  الصهيونية  لرؤية   

ً
ترجمة للمساجد 

المقدّس  فهدم  الحسم؛  بوابة  المسجد  باعتبار 
فــي أي حــي يــعــنــي إمــكــانــيــة هـــدم بــقــيــة الحي 
بالكامل، فإذا كان مسجد الحي عرضة للهدم 
لها  يبقى  لن  بالتأكيد  فبيوته  رغــم قدسيته، 
حـــصـــانـــة، وكـــذلـــك مــــدارســــه ومــســتــوصــفــاتــه، 
وهذا ما طبقه ويطبقه بالفعل في عدة أماكن. 
ــادة على  ينظر جيش الاحــتــال فــي حــرب الإبـ
غزة  إلى المساجد باعتبارها هوية، والإبادة 
ــادة الــبــشــر ولــغــتــهــم وهــويــتــهــم، ما  ــ تــشــمــل إبـ
يجعل المسجد هدفاً بحد ذاته وأحد عناوين 
ــعــــودة إلـــى  تــــرويــــع وإرهــــــــاب الــــنــــاس لـــعـــدم الــ
أزيــلــت بيوتهم وأرزاقــهــم  هــذه الأرض بعدما 

الاردن
غزةّ

مصر
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انتقل لبنانيون مرغمين 
إلى مرحلة تطبيع مشاعر 

أطفالهم مع مآسي النزوح 
وترك المنازل والمدارس 

والاستقرار في ظل الحرب

بيروت ـ العربي الجديد

قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير كان لبنان بلداً 
أزمــة اقتصادية حــادة عمرها نحو 5  يعيش في 
سنوات، غيّرت حياة كثيرين إلى الأسوأ، وخلقت 
ــم تــكــن فـــي الــحــســبــان. ومـــنـــذ الــحــرب  مــشــكــات لـ
على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت 
أجــــــزاء مـــن جـــنـــوب لــبــنــان تـــحـــديـــداً تــعــيــش على 
إيقاع مناوشات عسكرية بين حزب الله والجيش 

رت على مجتمعات هذه المناطق.
ّ
الإسرائيلي أث

يسير  كثيرين  لبنانيين  حياة  إيقاع  كــان  وهكذا 
مــن سيئ إلــى أســوأ فــي السنوات الأخــيــرة، وكــان 
ثم   ،

ً
الموجودة فعلا الكوارث  احتواء  الأول  الهدف 

ت الــكــارثــة الأكــبــر بــنــزوح الــنــاس مــن منازلهم 
ّ
حل

وأراضيهم بسبب توسيع العدوان. ولأن لا حدود 
للكارثة انتقل كثيرون إلى الشوارع.      

كان يوم النزوح الأكبر ليل 23-24 سبتمبر/أيلول 
الماضي، عندما تكثفت الهجمات الإسرائيلية في 
الجنوبية  والضاحية  والبقاع  الجنوبية  الــقــرى 
المفجعة  الحالات  اليوم ظهرت  لبيروت.  في هــذا 
ــــأوى وغـــيـــر قــــادرة  لــعــائــات لــديــهــا أطـــفـــال بـــا مـ
ــة، ومــعــهــا  ــيــ عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الأســــاســ
ــة ومـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة عــــاجــــزة عــــن تــوفــيــر  ــ دولــ

الاحتياجات الهائلة بسبب الموارد المحدودة. 
أبــواب بعض  فتح  على  الحلول  اقتصرت  وهكذا 
المـــــــدارس الــرســمــيــة لاســتــقــبــال عـــائـــات نـــازحـــة، 
ومحاولة سكان مناطق أكثر أماناً المساعدة عبر 
المــبــادرات ظلت غير  استقبال عــائــات. لكن هــذه 
قــادرة على احــتــواء مشاعر الإرهــاق  كافية وغير 
ــل بــســبــب الــتــهــديــد المستمر  والــصــدمــة لـــدى الأهــ
غير  بيئة  فــي  المستقبل  مــن  والمــخــاوف  بالعنف، 
مــســتــقــرة، وأيـــضـــا الـــحـــزن عــلــى فـــقـــدان أفـــــراد من 
الأســرة وألــم الانفصال بسبب الــنــزوح.  وفــي ظل 
هذه الحال واجه الأهل التحدي الأكبر مع أطفالهم 
الذين يمكن القول إنهم بدأوا يكبرون بسرعة في 
اقتلاعهم  وبينها  للحرب،  القاسية  الحقائق  ظل 
ل دراســتــهــم، والانــفــصــال عن 

ّ
مــن منازلهم، وتعط

أصــدقــائــهــم، وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى.

»يجب  الجنوب:  من  عائلتها  مع  نزحت  أم  تقول 
أن نكون واقعيين في التعامل مع الوضع السائد، 

ونحتاج أيضاً إلى تطبيع مشاعر الأطفال«. 
ــن المـــهـــم أن يستمع  ــراء نــفــســيــون »مــ ــبـ ــقـــول خـ ويـ
الآباء إلى أطفالهم، ويفهموا كيف تؤثر الأصوات 
عليهم«. لكن آباء أكدوا أنهم يواجهون صعوبات 

مع  التكيّف  على  أطفالهم  مساعدة  محاولة  فــي 
الــــحــــرب، ويـــكـــافـــحـــون لـــشـــرح الأصـــــــوات المــخــيــفــة 
للقنابل وإطـــاق الــنــار لأطــفــالــهــم، ويــلــجــأون في 
بــعــض الأحـــيـــان إلـــى تــفــســيــرات مضللة لمــحــاولــة 
ــــاق الــــنــــار بــأنــه   يـــصـــفـــون إطــ

ً
طــمــأنــتــهــم. ومــــثــــا

»إطــــــــاق نـــــار ســـعـــيـــد«، مـــثـــل طـــلـــقـــات الاحـــتـــفـــال 
بالزفاف. 

ويقول نازح: »لم أطلب هذه الحرب، وكل ما أردته 
الأولــى  سنتها  أي  بالحضانة،  ابنتي  تلتحق  أن 
في المدرسة. وعندما سألتني عن سبب تأجيلها 
قلت لها أولًا نهزم الساحر الشرير، ثم نذهب إلى 
المدرسة«. أيضاً تروي أم أن ابنتها »تتفاعل مثل 

البالغين مع القصف«.
وإلـــــى تــطــبــيــع المـــشـــاعـــر يـــواجـــه الأهـــــل مــشــكــات 
الــقــاســيــة، فبعض  الـــظـــروف  تطبيع الأطـــفـــال مــع 
النازحين يقيمون في مراكز إيواء مع توفر القليل 
من المساعدات والفرش، ويستخدمون مراحيض 
غير نظيفة، أمــا مــن اضــطــروا لافــتــراش الــشــوارع 

مديرة  المشاقبة،  أماني  وتقول  حــرج.  ولا  فحدّث 
أطــبــاء بلا  فــي منظمة  النفسية  الــصــحــة  أنــشــطــة 
حدود بمحافظة البقاع: »يلاحظ العديد من الآباء 
الغضب  تشمل  أطفالهم،  لــدى  سلوكية  مشكلات 
والعدوان ومشكلات أخرى، ما يزيد القلق بشأن 
سلامتهم«. تضيف: »يعبّر اللبنانيون حالياً عن 
حاجة قوية لخدمات الصحة النفسية، خصوصاً 
في ما يتعلق بالصدمات؛ فهي تؤثر على حياتهم 
اليومية من اضطرابات النوم إلى فقدان الشهية«.
إنــقــاذ  مــديــرة منظمة  مــورهــيــد،  وتــقــول جينيفر 
الــطــفــولــة فـــي لــبــنــان: »يــتــأثــر الأطـــفـــال فـــي لبنان 
على  رأســـا  حياتهم  انقلبت  المــتــصــاعــد.  بالعنف 
فقدوا  حيث  تقريباً؛  وضــحــاهــا  عشية  بــن  عقب 
منازلهم وشــعــورهــم بــالأمــان. هــنــاك عــائــات في 
المـــاجـــئ، وأخـــــرى لا تــــزال فـــي ســيــاراتــهــا أو في 
شوارع بيروت تبحث عن مكان ما للذهاب إليه. 
شعور الرعب ملموس، والعائلات مشلولة بسبب 
الخوف من المجهول، وسيتأثر الأطفال بالصراع 

المسلح«.
تتابع: »حياة الأطفال في لبنان وفي المنطقة كلها 
معلقة في الميزان. ندعو إلى وقف فــوري لإطلاق 
ــار، لمــنــع مــزيــد مـــن المــعــانــاة وضـــمـــان وصـــول  ــنـ الـ
المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووقف تصعيد 
الخطر  يفاقم  والــذي  المنطقة،  أنحاء  الــصــراع في 
الــذي يعيشه كــل طفل. يجب أن يوقف  والــخــوف 
كل الأطراف القتال، ويتجنبون تصعيد الصراع، 

ودعم الوصول الإنساني الكامل«.

مساجد فلسطينتحقيق
الهدم لمحو هوية أصحاب الأرض

العنف يهدد الطلاب والمعلمين في مصر

فقدت المدرسة جزءاً 
من مكانتها باعتبارها 

مكاناً للانضباط

الإسكندرية ـ أحمد عبده

رغــــم أن الــعــنــف لــيــس جـــديـــداً عــلــى المـــــدارس 
المـــصـــريـــة، لــكــنــه تـــزايـــد بــشــكــل مــلــحــوظ خــال 
الفترة الأخيرة، وتكررت وقائعه في محافظات 
مختلفة، ما أثار قلق أولياء الأمور والمسؤولين 
ــــن خــلــقــه بيئة  ــتــــشــــاره، ومـ الـــتـــربـــويـــن مــــن انــ
والمعلمين  بالطلاب  تؤثر  آمنة،  غير  تعليمية 
ــــل إعـــــام  ــائـ ــ ــــد ســـــــــواء. وتــــــداولــــــت وسـ ــلـــى حـ عـ
محلية عدة أحداث، من بينها مقتل معلم لغة 
إنجليزية عــلــى يــد أحـــد أولــيــاء الأمــــور داخــل 
إحــدى مـــدارس الــقــاهــرة، مــا أحــدث صدمة في 
الأوســاط التعليمية، كون الجريمة وقعت رداً 
لطالبة على تقصيرها،  المــدرس  على معاتبة 
ــة،  ــى المـــدرسـ ــا، تـــوجـــه إلــ ــدهــ وحــــن أبــلــغــت والــ
ــتــــدى عــلــى المـــعـــلـــم، مـــا أدى إلــــى إصــابــتــه  واعــ

بجلطة في المخ انتهت بوفاته.
ــة  حـــــــــادث آخـــــــر صـــــــــــادم، وقـــــــع داخـــــــــل مــــدرســ
الميكانيكية،  الصناعية  الــثــانــويــة  بورسعيد 
حــيــث طــعــن طــالــب زمــيــلــه بــســاح أبـــيـــض، ما 
أدى إلى وفاته لاحقاً. وفي واقعة ثالثة بمعهد 
أزهري في مدينة السادس من أكتوبر، خسرت 
طالبة إحدى عينيها، بعد أن تعرضت للضرب 
المبرح على يد معلمها، ما تسبب لها أيضاً في 
إصــابــات جسدية مــتــعــددة. وطــاولــت حــوادث 
العنف طــاب المرحلة الابــتــدائــيــة أيــضــا، ومن 
ذلك واقعة تلميذ فقأ عين زميلته خلال شجار 
حول أولوية الكتابة على السبورة، داخل إحدى 
مــدارس حي العجوزة بمحافظة الجيزة. كما 
تــداولــه على مواقع  أظهر مقطع فيديو جــرى 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــيـــام طــــاب مــدرســة 
ابتدائية بمركز الباجور، في محافظة المنوفية، 
الطباشير واستنشاقه بعد تسخينه.  بطحن 
وأدى تعاقب حالات العنف المدرسي إلى عودة 
النقاش حول تأمين المدارس، وأسباب انتشار 
العنف داخلها، وسط جدل حول ضعف الرقابة. 
تقول الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »انــتــشــار العنف بين  لـــ
طــاب المـــدارس يرجع إلــى عــدة أســبــاب، أولها 
الأسرية،  الــروابــط  وضعف  الخاطئة،  التربية 
ما يــؤدي إلى انتشار سلوكيات عدوانية بين 
الأطــفــال، إلــى جانب غياب دور المعلم القدوة، 
بــعــد انـــتـــشـــار ظـــواهـــر ســلــبــيــة مــثــل الـــــدروس 
الــخــصــوصــيــة«. وتـــري عــبــد المــنــعــم أن »تــكــرار 
الــحــوادث وأشــكــال السلوك الــعــدوانــي مــن بين 
المجتمع،  من  الطلاب  يكتسبها  التي  الأشــيــاء 
ومــنــهــا مــشــاهــد الــعــنــف المــنــتــشــرة فــي وســائــل 
الإعـــام وعــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
ما يدعوه إلى محاولة تقليدها داخل المدرسة. 
العنف  وتيرة  أسباب تصاعد  دراســـة  ينبغي 
تداعياته  ومعالجة  علمية،  بطريقة  المــدرســي 
ســريــعــا، ولــحــن الــوصــول إلـــى ذلـــك، لا بــد من 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  الــقــائــمــن عــلــى  إخـــضـــاع 
التعامل مع  إلــى دورات تدريبية حــول كيفية 

التوعية  الطلاب، والسيطرة عليهم من خــال 
بــضــرورة الالــتــزام بالقوانين، وإرشــادهــم إلى 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الآخـــريـــن، فــتــصــاعــد تلك 
المـــمـــارســـات ســيــكــون لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة على 
مــســتــقــبــل الأطــــفــــال، وبــالــتــالــي عــلــى مستقبل 
المــجــتــمــع«.  بــــدوره، يــقــول عضو مــركــز »الحق 
في التعليم«، أحمد حمدون: »في ظل الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة، ومـــع انــتــشــار القيم 
السلبية في المجتمع، فقدت المدرسة جزءاً من 
م، 

ّ
والتعل للانضباط  مكاناً  مكانتها بصفتها 

وذلــــك نتيجة ارتـــفـــاع كــثــافــة الــفــصــول، وعــدم 
وجــود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، ما 
يشير إلى تحديات كبيرة يجب على الجهات 
المعنية معالجتها. لا ينفي ذلك افتقار الكثير من 
المدرسين للمؤهلات اللازمة، وعدم خضوعهم 

الــتــي تــعــنــى بالتربية  لــلــبــرامــج المــتــخــصــصــة 
إلــى جانب ضعف إجــــراءات الأمــن  السلوكية، 
والــرقــابــة داخــل المـــدارس، وكــل ذلــك يــؤدي إلى 
الــطــاب، وإلــى  بــن  انتشار سلوكيات عدائية 
عدم قدرتهم على حل الخلافات بشكل ودي«. 
أعــداد كافية  ويؤكد حمدون »ضـــرورة توفير 
من المشرفين والمشرفات داخل المدارس، وإجراء 
التفتيش الدوري لمنع دخول الأدوات الخطرة، 
إلــى جــانــب توعية الــطــاب بــضــرورة الالــتــزام 
التعليمية،  الأخلاقي، وأهميته في مسيرتهم 
إلــــى جـــانـــب الــتــحــصــيــل المــــدرســــي«. ويــوضــح 
استشاري التأهيل النفسي والسلوكي، أشرف 
تهامي، أن الظروف الاقتصادية قد تساهم في 
خلق بيئة غير مستقرة داخــل المدرسة، حيث 
تتأثر النفسيات بشكل كبير، وتظهر النزاعات 
أن  إلــى  ويشير  تلقائية.  فعل  ردة  باعتبارها 
»ضعف التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين 
يــؤدي أيضاً إلــى غياب الثقة، مــا يتسبب في 

تحول مشكلات بسيطة إلى حالات عنف«.
»أهـــــــمـــــــيـــــــة دور  عــــــلــــــى  تــــــهــــــامــــــي  ويـــــــــشـــــــــدد 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن بـــالمـــدرســـة، 
وضرورة عقد جلسات توعية تستهدف أولياء 
أبنائهم  تــهــذيــب  فــي  لتعزيز دورهــــم  ــور،  ــ الأمـ

وضبط سلوكهم، وإنشاء مجالس استشارية 
تضمهم مع الإداريـــن والمعلمين، ما يعزز من 
التعاون المشترك بين المدرسة والمنزل، ويخلق 
ــلـــزم أيــضــا  ــة. يـ ــنــ بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة صــحــيــة وآمــ
الإيجابي  السلوك  لتعزيز  بــرامــج  على  العمل 
بين الطلاب، ووضــع عقوبات صارمة لكل من 
يتجاوز، سواء كان طالباً أو ولي أمر أو معلماً، 

ما يعزز من شعور الأمان داخل المدرسة«.
ــــت المـــــديـــــريـــــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــهـ ــ بـــــــدورهـــــــا، وجـ
العنف  ظــاهــرة  بمكافحة  والمـــــدارس،  الإدارات 
بمختلف أشكالها، سواء بين الطلاب بعضهم 
والـــطـــاب، وتفعيل  المعلمين  بــن  أو  الــبــعــض، 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي  الاخـــتـــصـــاصـــي  دور 
للتصدي لــهــذه المــمــارســات، كما شـــددت على 
المتعلقة  واللوائح  بالقرارات  الالــتــزام  ضــرورة 

بالانضباط والعقوبات، والتحفيز التربوي.
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مــحــمــد عبد  وأدان وزيــــر 
الــلــطــيــف، فـــي بـــيـــان، وقـــائـــع الــعــنــف المـــدرســـي، 
ــراءات صــارمــة لمواجهة  ــ مــؤكــداً بـــدء تنفيذ إجـ
ــدارس  ــالمــ ــوادث، ومـــنـــع تــــكــــرارهــــا بــ ــ ــحــ ــ هـــــذه الــ
لضمان حماية الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية 
آمنة في جميع المحافظات، مع السعي لتطبيق 

أسس وقواعد التربية السليمة.

ــابـــات بــمــرض الحصبة  شــهــدت الإصـ
شــديــد الــعــدوى ارتــفــاعــا بنسبة %20 
ــاء الــعــالــم خــــال عــام  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
2023، بسبب أوجــه قصور مقلقة في 
 10,3 نحو  وسُــجــل  التطعيم.  تغطية 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــة فــــي الــ ــابــ مـــايـــن إصــ
و500  آلاف   107 وفــــــاة  ــــى  إلـ أدى  ــا  مــ
الأطـــفـــال دون  مــن  شــخــص، معظمهم 
شرت 

ُ
سن الخامسة. وأظهرت دراسة ن

الــخــمــيــس، أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة والمـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها، أن »التغطية 
نطاق  عــلــى  الــكــافــيــة  غــيــر  التطعيمية 
عــالمــي هــي الــســبــب وراء هـــذه الــزيــادة 
في أعداد الإصابات«. ومن الضروري 
تــوفــيــر تــغــطــيــة لا تــقــل نــســبــتــهــا عن 
95% بــجــرعــتــن مـــن لـــقـــاح الــحــصــبــة 
والحصبة الألمانية لمنع تفشي المرض. 
لكن 83% فقط من الأطفال في جميع 
الأولــى  تلقوا جرعتهم  الــعــالــم  أنــحــاء 
كجزء من حملات التطعيم الروتينية 
من  فــقــط   %74 بينما   ،2023 عـــام  فــي 
ــقـــوا جـــرعـــتـــهـــم الـــثـــانـــيـــة.  ــلـ الأطـــــفـــــال تـ
ويـــوازي ذلــك المستوى نفسه المسجل 
 %86 نسبة  مــن  أقـــل  لكنه   ،2022 عـــام 

التي سُجلت قبل جائحة كورونا.
وحــدد معدو الــدراســة حــالات انتشار 
كــبــيــرة لمـــرض الــحــصــبــة فـــي 57 دولـــة 
ــقــــارات  الــ فــــي جــمــيــع  ــام 2023،  ــ عـ فــــي 
باستثناء الولايات المتحدة، ونصفها 
في قارة أفريقيا، مقارنة بـ36 دولة في 

العام السابق.
الحصبة  فــيــروس  يتسبب  أن  ويمكن 
وأعـــراض تشبه  بطفح جلدي وحمى 

أعـــــــراض الإنـــفـــلـــونـــزا، لـــكـــن قــــد تــكــون 
لـــه أيــضــا مــضــاعــفــات خــطــيــرة بشكل 
خاص لدى الأطفال الصغار، ولحسن 
ــــل مــن  ــــدد أقـ ــــى عـ ــه أدى إلـ ــإنـ الــــحــــظ، فـ
الــوفــيــات فــي عــام 2023، تقل 8% عن 
الدراسة  السابق. ويفسر معدو  العام 
ــي بـــأن  ــ ــاسـ ــ هــــــذا الاتـــــجـــــاه بـــشـــكـــل أسـ
الزيادة في الحالات حدثت في البلدان 
ــفــــال المــصــابــون  الـــتـــي كــــان فــيــهــا الأطــ
بفضل  للوفاة  عرضة  أقــل  بالحصبة 
تــحــســن الــتــغــذيــة وتــحــســن إمــكــانــيــة 

الوصول إلى الخدمات الصحية.
وتـــخـــشـــى مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
الأمــراض  لمكافحة  الأميركية  والمــراكــز 
والوقاية منها أن يكون هدف القضاء 
على الحصبة بحلول عام 2030 »في 
ــام لمــنــظــمــة  ــعــ ــر الــ ــديــ ــر«. وقــــــال المــ ــطــ خــ
الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس: »لقد أنقذ لقاح الحصبة 
حــيــاة عـــدد أكــبــر مــن الأرواح مــقــارنــة 
ــر عــلــى مــــدار الخمسين  ــأي لــقــاح آخـ بـ
بيان على  في  الماضية«. وشــدد  عاماً 
أنــه »لإنــقــاذ المــزيــد مــن الأرواح، ومنع 
هذا الفيروس القاتل من إيذاء الفئات 
الأكثر ضعفاً، يجب علينا الاستثمار 
النظر  في تطعيم كل شخص، بغض 

عن المكان الذي يعيش فيه«.
وتدعو المنظمة الأممية إلى بذل المزيد 
مــن الــجــهــود لــضــمــان حــصــول جميع 
الأطــفــال عــلــى جــرعــتــن مــن الــلــقــاح، لا 
ســيــمــا فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا والـــحـــوض 
في  وكــذلــك  المتوسط،  للبحر  الشرقي 

جميع مناطق النزاع.
)فرانس برس(
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يــــدرك غــالــبــيــة الــبــشــر أنّ شــركــات الــنــفــط الــعــمــاقــة عــلــى عــلــمٍ بــالآثــار 
ها ظلت تعمل لعقود على تضليل الرأي 

ّ
الكارثية للوقود الأحفوري، وأن

العام، وتسهم في التعتيم الإعلامي بشأن المخاطر المتأتية من الوقود 
السياسيين، وأخذتهم  فــي خــداع  المــنــاخ، كما نجحت  الأحــفــوري على 
رهينة المعلومات الكاذبة لدفعهم نحو التشكيك في العلم، والتسبّب في 
تأخير الإجراءات اللازمة، أو إبعاد الأمر عن اهتمام صانعي القرار عبر 

استقطاب الفاسدين من العلماء والإعلاميين.
للوقود الأحفوري بأنواعه الثلاثة، الفحم والنفط والغاز الطبيعي، مزايا 
ل في يسر الحصول عليه ورُخص سعره مقارنة بالطاقة البديلة، 

ّ
تتمث

مة لاستخدام هذه الأنواع،  إضافة إلى أنّ كثيراً من البنى التحتية مصمَّ
المناخ، والاحتباس  تغيّر  السلبية لاستخدامها، فمشكلات  الآثار  رغم 
ض المحيطات وغيرها  الحراري، والانسكابات النفطية، والتلوّث، وتحمُّ
أضحت هاجساً حقيقياً. ويعاني السودان، مثل دول أخرى مشابهة، 
مناطق  فــي  تقع  بمعظمها  المعالجة  ومــواقــع  التعدين  حــقــول  أنّ  ــعَ  واقـ
حيوية، إمّا غابات أو مراعي أو سهول زراعية، وإلى جانب المستوطنات 

البشرية التي تتأثر بعمليات التكرير والمعالجة.
والنيل نفسه، إلى جانب مجارٍ مائية عديدة أخرى، لم ينجُ من مخلفات 
هـــذه الــعــمــلــيــات ذات الــســمــيّــة الــعــالــيــة، لتنتشر بــن المــواطــنــن أمـــراض 
إجهاض،  حــالات  النساء  وتعاني  الكلوي،  والفشل  والسرطانات  الرئة 
 

ّ
ظل فــي  الملوثات  لهذه  التعرّض  جـــرّاء  مــن  والعقم  ة 

ّ
للأجن وتــشــوّهــات 

ت 
ّ
ــه تــعــويــض.  ظل

ّ
إحــجــام الــشــركــات عــن تقديم مــا يمكن وصــفــه بــأن

والاستقطاب  والتضليل  التجهيل  تــمــارس  العملاقة  النفط  شــركــات 
في  البيئيين  الناشطين  تنجح مساعي  لــم  فيما  الــظــاهــرة،  ــار  الآثـ رغــم 
 حكومات تتحالف مع الشركات ضدّ مواطنيها، وتعمل على ركل 

ّ
ظل

بــأنّ ربع  الــدراســات  الخاصة. وتفيد  المصالح  قانون  القوانين وإحــال 
انــبــعــاثــات غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري مــصــدره الــســيــارات والــنــاقــات 
لذا  الأحــفــوري،  الــوقــود  التي تستخدم  المصانع  وماكينات  والــطــائــرات 
تتواصل جهود العلماء في البحث عن وسائل لتوفير الوقود الحيوي 
تقنيات  آخــر، ظهرت  نباتية وحيوانية. على صعيد  مــواد  المشتق من 
أو  لــأكــل،  الصالحة  المحاصيل غير  أو  الــنــفــايــات،  مــن  الــوقــود  لإنــتــاج 
»الجيل  أو  المــتــطــوّر،  الحيوي  بــالــوقــود  يسمّى  فيما  الــغــابــات  منتجات 
ــاس لــلــوقــود الــحــيــوي في  الــثــانــي«، والمــحــتــمــل أن يصبح الــشــكــل الأســ
دُمج  فقد  إلــى طبيعته،  ونظراً  استدامته.  يمكن تحسين  إذ  المستقبل، 
مع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى للتقليل من انبعاثات الكربون. وقد 

نجح الأمر في البرازيل حيث تعمل السيارات المتطوّرة بالإيثانول.
 هذه الجهود، اعتماد استراتيجيات 

ّ
ويظل السؤال: هل من الممكن، في ظل

الدمج أم الإحلال، أم العمل بكلا الخيارَين ريثما يرتوي أهل المصالح؟
)متخصّص في شؤون البيئة(

الوقود... دمج أم إحلال؟

إيكولوجيا

هي  المساجد  على  الاحتلال  »جــرأة  أن  زبارقة  خالد  المحامي  يرى 
نتنياهو على  بنيامين  التي تقودها حكومة  الدينية  للحرب  انعكاس 
كل الرموز الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، والتي لا تستثني 
غزة،  في  وديــر  لكنيسة  قصف  حــدث  إذ  المسيحية،  المقدسات 
وكل هذه جرائم ضد الإنسانية وممارسات غير أخلاقية ضد الشرائع 

السماوية غير اليهودية«.

جرأة على المقدسات

مسجد القعقاع بن عمرو في القدس الشرقية )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

أمامه البحر )فرانس برس(
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توصيات بتوسيع حملات التلقيح ضد الحصبة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

للأوضاع المعيشية تأثير في سلوكيات طلاب مصر )محمد الراعي/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

أرقام توثقّ معاناة بلا أفق
أطفال السودان تتحدث الأرقام عن قساوة 

الحرب في السودان على 
الأطفال، ولكنها تبقى 

قاصرة عن تجسيد حجم المأساة. 
وبحسب بيانات منظمة الهجرة 

الدولية، بلغ عدد الأطفال السودانيين 
الذين تشردوا بسبب الحرب 

المتواصلة منذ 15 إبريل/ نيسان 
2023 أكثر من 7 ملايين. وأشارت 

المنظمة إلى أن الأطفال يشكلون %52 
من نحو 14 مليون سوداني نزحوا 
داخل البلاد، أو عبروا الحدود إلى 
بلدان مجاورة منذ اندلاع القتال، 

ما يجعل السودان حالياً أكبر بلد 
في العالم من حيث حجم أزمة نزوح 
الأطفال. من جهتها، تفيد مفوضيّة 

حدة السامية لحقوق 
ّ
الأمم المت

الإنسان، بأن الصراع في السودان 
يهدد مستقبل جيل كامل، حيث 

يتعرّض نحو 24 مليون طفل لخطر 
فقدان حقوقهم في الحياة والبقاء 

 والحماية والتعليم 
والصحة والتنمية.

ويواجه نظام التعليم في السودان 
شبح الانهيار التام، فهناك أكثر من 

19 مليون طفل خارج المدرسة، من 
بينهم 12.5 مليون نزحوا حديثاً. 
وتقول خبيرة التعليم في منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، أفرديتا سباهيو، إنه بدون 
اتخاذ إجراءات فورية، قد تصل 

خسائر التعلم والقدرة على الكسب 
لهذا الجيل إلى 26 مليار دولار 

سنوياً. هكذا تتوالى الأرقام الأممية 
في حين يواجه أطفال السودان الموت، 

 مجهولًا.
ً
أو مستقبلا

)العربي الجديد(

طفولة مهجورة )فرانس برس(

تحملان الطعام للعائلة في مخيم اللجوء )مارتن برتراند/ فرانس برس(

 لا أمان أو استقرار )فرانس برس(

بالكاد يكفيهم الطعام )أموري فولت - براون/ فرانس برس(

يبدو احتمال 
العودة إلى 

المدرسة بعيداً 
)أموري فولت - 

براون/ فرانس برس(

عملٌ شاق لطفلة 
)غي بيترسون/ فرانس برس(

بعد مغادرته 
ولاية الجزيرة 

)فرانس برس(
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أسماء هريش تحكي عن أهوال سجن الدامون
رام الله ـ جهاد بركات

تعود مخيّلة الصحافية الفلسطينية أسماء 
هريــش )32 عامــا( مــن بلــدة بيتونيــا، غربي 
رام اللــه، وســط الضفــة الغربيــة، إلــى ســجن 
الدامــون الإســرائيلي فــي جبــال الكرمــل فــي 
حيفــا، شــمالي فلســطين، فــي كل مــرة تســمع 
فيهــا أخبــاراً عــن صافــرات إنــذار فــي حيفــا 
ومحيطهــا، رغــم مضــي قرابة شــهر ونصف 
علــى الإفــراج عنهــا، فهــي خبــرت فــي الفتــرة 
الأخيــرة مــن اعتقالهــا أصــوات الانفجــارات. 
كانــت الفتــرة الأخيرة مــن اعتقالها الذي دام 
»العربــي  لـ تــروي  كمــا  أشــهر صعبــة،  ســتة 
الضغوطــات  ازدادت  جهــة  فمــن  الجديــد«، 
والإجراءات القمعية، ومن جهة أخرى تكثف 
الاســتهداف الصاروخــي لحيفــا ومحيطها، 
وكانــت أصــوات الانفجــارات الكبيرة تســبب 
الخــوف والرعــب لكثيــر مــن الأســيرات، كمــا 
قالــت، وبشــكل خــاص الأســيرات الصغيرات 
في السن اللواتي لم يتجاوزن سن 17 أو 18 

عاماً.
تقــول هريــش إن هــذا الأمر يشــكل لها حالياً 
ردة فعــل عكســية، فهــي فــي بيتهــا لكنهــا لا 
يعشــن  اللواتــي  الأســيرات  مــع  هنــاك  تــزال 
يبكــن  كــن  وبعضهــن  الرعــب،  مــن  حالــة 
فــي مثــل تلــك اللحظــات، فالســجانون حــن 
تفعّــل صافــرات الإنــذار يتركون القســم الذي 
الفلســطينيات،  الأســيرات  فيــه  تحتجــز 
لحمايــة  الملاجــئ  إلــى  غالبــا  ويذهبــون 
فــي  الأســيرات  يتركــون  حــن  فــي  أنفســهم، 
حالــة القلــق والخــوف لوحدهــن، ولا يعرفــن 
مــا الــذي يحصــل فــي الخــارج ســوى ســماع 

أصوات الانفجارات القوية.
اعتقلت الصحافية الفلســطينية في إبريل/ 
نيسان الماضي، وحولتها سلطات الاحتلال 
بــا تهمــة لثلاثــة أشــهر،  للاعتقــال الإداري 
إضافيــة،  أشــهر  لثلاثــة  تمديدهــا  جــرى 
ليفرج عنها في الثاني من أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، وقــد فقــدت 18 كيلوغرامــا من 
وزنهــا، فهــي اضطــرت للصيــام أربعة أشــهر 
المقــدم. وتقــول  الطعــام  بســبب ســوء وشــح 
هريش إن الفترة الأخيرة من ســجنها كانت 
أكثر صعوبة على الأســيرات، وتحديداً منذ 
منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد تغيير 
إدارة الســجن. ففــي أيامهــا الأخيــرة دخلــت 
مصــادرة  بعــد  الســجن  إلــى  جــدد  أســيرات 
واســتبدالها  وجلابيبهــن،  اتهــن  عباء
عبــارة  وهــي  الصيفيــة،  الســجن  بملابــس 
عــن بلــوزة بيضــاء نصــف كــم وبنطــال دون 
إحــدى  إن  بــل  محجبــات،  أنهــن  مراعــاة 
الأســيرات أدخلــت إلــى الســجن وقد صادرت 

إدارة السجن حجابها.

اقتحامات في سجن الدامون
وعانت الســجينات القديمات من اقتحامات 
بدايــة  فــي  لغرفهــن.  العنيفــة  الســجانين 
ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، اقتحمــت الغرفــة 
التي تحتجز فيها هريش مع تسع أسيرات. 
بموعــد  أبلغتهــن  قــد  الســجن  إدارة  كانــت 
فارتديــن ملابــس  النوافــذ،  فحــص قضبــان 
الصــاة وتجهــزن للفحــص الــدوري، لكنهــن 
فوجئــن باقتحــام زنزاتهن من 15 مجنداً من 
قوات اليمام المقنعين والمجهزين بكل أدوات 
القمــع، بمــا فــي ذلــك الغــاز المســيل للدمــوع 
بتقييــد  وقامــوا  والهــراوات،  الفلفــل  وغــاز 
أيدي الأسيرات، ونقلهن واحدة تلو الأخرى 

إلى حمام الغرفة لتفتيشهن.
إخضاعهــن  رفــض  الأســيرات  حاولــت 
لكــن  الحمــام،  داخــل  العــاري  للتفتيــش 
المجنــدات هددنهــن بفتــح بــاب الحمام المطل 
فاضطــررن  بالجنــود،  المليئــة  الغرفــة  علــى 
كبيــر وســيئ  وقــع  لذلــك  كان  لكــن  للقبــول، 
حالــة  فــي  »دخلنــا  هريــش:  تقــول  عليهــن. 
مــن الصدمــة والاكتئــاب والبــكاء لمــدة أربعــة 
أيــام، بســبب هــذا الاقتحــام والطريقــة التــي 
فــي 25  الاقتحــام  تكــرر  بهــا«.  تــم تفتيشــنا 
البالــغ  الأســيرات  جميــع  وطــاول  ســبتمبر 
وجبــة  إرجاعهــن  علــى  عقابــا   ،95 عددهــن 
الأســيرة  نقــل  علــى  احتجاجــا  العشــاء، 

عبلــة ســعدات، زوجــة الأمــن العــام للجبهــة 
أحمــد  الأســير  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية 
ســعدات، إلــى العــزل الانفــرادي رغــم بلوغهــا 
هــا ثانــي أســيرة تعــزل 

ّ
67 عامــا. مــع العلــم أن

خلال الأشــهر الماضية، بعد العضو الســابق 
فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني، خالدة 
جــرار. نقلــت الأســيرات إلى المكان المخصص 
الســجن،  فــي  مخــزن  وإلــى  لاســتحمامهن، 
عــدم  لضمــان  ملابســهن  تفتيــش  والهــدف 
ارتــداء أي أســيرة للبــاس إضافي، في الوقت 

بمصــادرة  الســجن  إدارة  بــه  قامــت  الــذي 
الأســنان  ومعجــون  وفــرش  الملابــس  باقــي 
الأســيرات  كانــت  وخيــوط  والشــامبو 
تســحبها من أغطية رؤوسهن لاستخدامها 
ى إن الجنود فتشوا 

ّ
في خياطة الملابس. حت

معطفــا  وصــادروا  هريــش  أســماء  وســادة 
كانــت وضعتــه داخل الوســادة لتصبح أكثر 

سماكة لتستطيع النوم عليها.
ليــس ذلــك كل شــيء، بــل إن كميــات الطعــام 
أقــل  صــارت  وســوئها  قلتهــا  علــى  المقدمــة 

الطعــام   
ّ
إن إذ  الواقعــة،  هــذه  بعــد  وأصغــر 

ضــد  المســتمر  التعذيــب  وســائل  مــن  يعــد 
الأسيرات. تروي هريش معاناتها الخاصة، 
لأربعــة  للصيــام  تقــول  كمــا  اضطــرت  فهــي 
مــن  فكثيــر  متواصــل،  شــبه  بشــكل  أشــهر 
مكونــات الوجبــات المقدمة من إدارة الســجن 
النقانــق والبيــض  لا تســتطيع أكلهــا، مثــل 
وصــول  عــن   

ً
فضــا الصفــراء،  والجبنــة 

الطعــام، كالأرز والنقانــق فــي أحيــان كثيــرة، 
غير ناضج، وبعض الوجبات تصل وعليها 

حشرات.
لــت هريــش أن تجمــع يوميــا مــا يمكــن 

ّ
فض

أن تأكلــه مــن الوجبــات المختلفــة فــي وجبــة 
واحدة هي الإفطار بعد أذان المغرب، وتعطي 
مــا لا تســتطيع أكلــه للأســيرات الأخريــات، 
وهــو حــال أدى بهــا لفقــدان 18 كيلوغرامــا، 
ومعانــاة متكــررة مــن الــدوار، كلمــا وقفت أو 
إلــى إصابتهــا  أو تحركــت، إضافــة  جلســت 
الشــيء  حرمهــا  مــا  والخمــول،  بالهــزال 
الوحيــد الممكــن فــي الســجن، وهــو ممارســة 
الرياضــة. كمــا اكتشــفت بعــد خروجهــا مــن 
الســجن هبوطــا فــي نســبة الــدم، ونقصــا في 
الفيتامينــات، واســتمرار حالــة التعــب العام 

لفترة بعد الإفراج عنها.

أيام صعبة في »الشارون«
ســجن  فــي  الصعبــة  الاعتقــال  ظــروف  رغــم 
 الأصعــب بالنســبة لهريــش 

ّ
 أن

ّ
الدامــون، إل

قضتهــا  التــي  الانتقاليــة  المرحلــة  كانــت 
معتقلــة فــي ســجن الشــارون، بعــد نقلها من 

سجن عوفر الذي أرسلت إليه في البداية.
تقول أســماء هريش: »الشــارون يســاوي كل 
فتــرة الســجن، ســجن ســيئ جــداً جــداً جــداً«. 
ومكبلــة  الأعــن  معصوبــة  اعتقالهــا  بعــد 
الأيدي، تركت في ساحة معسكر على الأرض 
لثماني ســاعات وســط شــتائم من المجندات 
فــي  وتحقيــق  اســتجواب  وبعــد  والجنــود، 
ســجن عوفــر شــمل أســئلة عــن صــور قامــت 
أعلمــت  لفعاليــات جماهيريــة،  بتصويرهــا 
بأنهــا معتقلــة إداريــا؛ ثــم نقلــت إلــى ســجن 
الشــارون. فــي ســجن الشــارون، وقبــل نقلهــا 
إلى الزنزانة خضعت أسماء لعملية تفتيش 
شــبه عــارٕ، وخرجــت تبكــي وســط اســتهزاء 
المفاجــأة  لكــن  والمجنــدات،  الجنــود  مــن 
بالنســبة لهــا كانــت طريقهــا نحــو الزنزانــة 
وهــي مقيــدة. تقول: »ســجناء مدنيون ذكور 
وقــد  البرتقالــي،  الســجن  لبــاس  يرتــدون 
لاحظت عليهم تصرفات غريبة في الساحة، 

شعرت كأنني في مستشفى للمجانين«.
دخلــت هريــش إلــى الزنزانة ووجدت أســيرة 
اطمئنــان  لحظــة  ورغــم  قبلهــا،  وصلــت  قــد 
بوجــود أحــد آخــر معهــا، فقد تســلل الخوف 
الســجناء  أصــوات  وســط  معــا،  إليهمــا 
وصراخهم وضحكاتهم، بل والشــتائم التي 
يوجهونهــا لهمــا. اعتقلــت هريــش في شــهر 
رمضــان، لكنهــا لــم تكــن تعــرف الوقــت، فهي 
في زنزانة تحت الأرض فيها نافذة صغيرة 
ينتظــران  معهــا  ومــن  هــي  كانــت  لــذا  جــداً، 
مــن  قــد حــل  الليــل  بــأن  النافــذة  مــن  التأكــد 
أجــل الإفطــار. أمــا ظروف الزنزانــة الصغيرة 
فيهــا،  مراقبــة  كاميرتــا  مأســاوية،  فكانــت 
وحمــام مفتــوح عليهــا بــدون بــاب أو ســاتر، 
لوضــع  اضطرهمــا  ممــا  قــذرة،  فرشــة  مــع 
معطفيهمــا عليهــا لتتمكنــا مــن النــوم. أمــا 
الطعام فكان سيئاً جداً، وفي النهار يسحب 
الجنود الفرشــات، ما يضطرهما للســير في 
الغرفــة أحيانــا وجلــوس القرفصــاء أحيانــا، 

بسبب امتلاء الأرض بمياه الحمام. 
بســبب  طعــام  بــا  ليومــن  هريــش  بقيــت 
ســوئه، وبــدون أن تســتخدم الحمــام بســبب 
وجــود كاميــرات مراقبــة فــي الزنزانــة، قبــل 
أن تنقــل إلــى الطابــق الأعلــى إلــى غرفة أكبر. 
الجنــود أســيرتين  التالــي، جلــب  اليــوم  فــي 
أخريــن إلــى الزنزانــة الصغيــرة، همــا ابنتــا 
زميلتهــا فــي الزنزانة، وكانتــا حاملين، ومع 
نهاية اليوم نقلوا جميعاً إلى غرفة أكبر في 
الطابــق العلــوي، كانــت بــن غــرف الســجناء 
بســبب  لهــن  برعــب  تســبب  مــا  المدنيــن، 

.
ً
أصوات صراخ بعض السجناء ليلا

الأصعب بالنسبة لها كانت 
الفترة التي قضتها في 

سجن الشارون

مع استمرار عدوانه على غزة ولبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما توثقه 
شهادة الصحافية أسماء هريش بعد إطلاق سراحها من سجن الدامون

تعيش الأســيرات الفلســطينيات في ســجن الدامون وســط 
ظروفــا قاســية ومشــدّدة منــذ عمليــة »طوفــان الأقصــى« 
فــي الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 ومــا تبعهــا 
مــن حــرب مــا زالــت متواصلــة على قطاع غزة. وقد شــدّدت 
الحــن،  ذلــك  منــذ  الإســرائيلي،  الاحتــال  ســجون  إدارة 
 

ّ
بحــق الأســاس  فــي  تنتهجهــا  التــي  التضييــق  سياســة 

الأســرى الفلســطينيين عموماً، ونالت الأســيرات من بينهم 
حصّتهــنّ مــن ذلــك التشــديد، لا ســيّما فــي ســجن الدامــون 

الواقع في جبل الكرمل في قضاء حيفا.
ة الطعــام ومن مياه 

ّ
وتعانــي أســيرات ســجن الدامــون من قل

ملوّثــة بالصــدأ ومــن البــرد، فــي حــن أنّ الزنازيــن مكتظــة. 
 زنزانــة عشــر أســيرات، أربــع منهــنّ يضطــررنَ 

ّ
وتضــمّ كل

إلى افتراش الأرض عند النوم. ووســط العزل الذي تعيشــه 
الأســيرات الفلســطينيات فــي ســجن الدامــون، تبقــى زيارة 

العالــم  مــع  للتواصــل  ســا وفرصــة وحيــدة 
ّ
المحامــن متنف

ــي أخــرى منهــم. 
ّ
الخارجــي وبعــث رســائل إلــى الأهــل وتلق

لكــنّ إدارة الســجون الإســرائيلية منعــت، منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر الماضــي، المحامــن مــن زيــارة أكثــر مــن أســيرة فــي 
اليــوم الواحــد، كمــا كانــت الحــال قبــل ذلــك التاريــخ. كذلــك، 
حُرمــت الأســيرات فــي ســجن الدامــون مــن زيــارات الأهــل 
ومــن الاتصــالات الهاتفيــة معهــنّ، إلــى جانــب منــع إدخــال 

الملابس لهنّ وحرمانهنّ من »الكانتينا«.
فــي فبراير/شــباط الماضــي، أكــد المحامــي حســن عبــادي 
»العربي الجديد« أنّ »الأســيرات الفلســطينيات يعشنَ في  لـ
ظروف صعبة وقاســية جداً، وأشــار إلى أن »المطر يتسرّب 
غلقت الكوّة ببلاســتيك 

ُ
ــل الفــرش، فيما أ

ّ
مــن الســقف فتتبل

 فــي فرشــهنّ«. وتحــدث عــن 
ّ

عــازل«، وكذلــك »ينتشــر البــق
»الاكتظاظ الكبير في الغرف«.

ظروف قاسية

MEDIA
منوعات

أطلقت 42 منظمة حقوقية بياناً أخبار
الخميس، أعلنت فيه تضامنها مع 

الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين 
»الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل 

نقل الحقيقة، ويواجهون استهدافاً 
متعمداً من القوات الإسرائيلية بهدف 

إسكات الشهود على الجرائم في 
البلدين«.

أفادت وكالة الأنباء الصومالية 
)صونا(، الخميس، بحجب شركة 
ميتا )المالكة منصات فيسبوك 
وواتساب وإنستغرام( حسابات 

لمشاهير على »فيسبوك«، بينهم 
وزير الزراعة محمد عبد حير ووزير 

الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل 
وصحافيون وناشطون.

بدأت »تيك توك«، الخميس، بالسماح 
لجميع المسوقين على منصتها 

باستخدام أداة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي لإنشاء مقاطع 

تسويقية. ترافق ذلك مع معلومات 
مفادها أن وكالة غيتي ستتيح 

مخزونها من الصور والفيديو لأداة 
إنشاء الفيديو من »تيك توك«.

تستعد شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، مطورة برنامج »تشات جي 

بي تي« للذكاء الاصطناعي، لإطلاق 
أداة »وكيل الذكاء الاصطناعي«، 

وستكون قادرة على التحكم في 
أجهزة الحاسوب وتنفيذ المهام بنحو 

مستقل، وذلك في يناير/كانون الثاني 
المقبل.

الصحافية الفلسطينية أسماء هريش بعد إطلاق سراحها )العربي الجديد(
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مخرجاً رئيساً لهذه الأفــام. والأبـــواب التي 
تحت 

ُ
تحت أمام كاميرته، لم يحدث قبل أن ف

ُ
ف

أمام أحد.
 Hayao Miyazaki and the Heron يــتــابــع 
يوميات صناعة الفيلم الأخير لسيد الرسوم 
المــتــحــركــة، وأحــــد أكــثــر الــفــنــانــن تــأثــيــراً في 
عالمنا المــعــاصــر، خــال ســت ســنــوات )2399 
التفاصيل،  يوماً بالضبط(. تابع كاكو أدق 
منها  ليستخلصَ  الــســاعــات،  مئات  ر  وصـــوَّ
ساعتين، لا يسعنا تشبيهها سوى بمرثية 

طــويــلــة كــتــبــهــا مــــاك المـــــوت. فـــي مــتــابــعــاتــه 
ة  العمليَّ كاكو  لا يجري  السابقة،  الوثائقية 
الــحــثــيــثــة عــبــر أســئــلــة مــبــاشــرة، أو مشاهد 
بلقطات سريعة  كاكو  يبدأ  مجهزة مسبقاً. 
مـــن ثــــاث مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، أعـــلـــن فيها 
مــيــازاكــي اعــتــزالــه. ويــتــابــع مــيــازاكــي خــال 
مــنــاقــشــاتــه فـــي كـــل مـــراحـــل الإنـــتـــاج وخـــال 
ة المضنية، فكان العمل  عملية الرسم اليدويَّ
بــمــضــمــونــه الـــفـــريـــد نــــظــــرة مــتــعــمــقــة عــلــى 
الاستديو  ل 

ّ
يمث الإبداعية.  ميازاكي  عملية 

بدر العقباني

الــبــشــريــة،  مــعــاقــبــة  حـــقـــا  »أردت 
أنــنــي كنت أحــاول  لكنني أدركـــت 
أن ألعب دور الإلــه ولــم أنجح في 
ذلك«. )هاياو ميازاكي( قبل يومٍ من حصول 
الــصــادر عام   The Boy and the Heron فيلمِ 
2023 لــلــمــخــرج الــيــابــانــي هـــايـــاو مــيــازاكــي 
في  الفخريّة  الذهبيّة  السعفة  على   )1941(
ــــرض الــفــيــلــم  ــان الــســيــنــمــائــي، عُـ مـــهـــرجـــان كــ
 Hayao Miyazaki and the Heron الوثائقي 
في قسم الكلاسيكيات بالمهرجان. وكالعادة، 
أفــام  ذِكـــرِ اســم استديو غيبلي )منتج  عند 
 صالات العرض بطيفٍ من 

ّ
ميازاكي(، تكتظ

المشاهدين لا مثيل له من الأعمار والطبقات 
والأعراق جميعاً.

مــخــرج هـــذا الــوثــائــقــي يــدعــى كــاكــو آراكــــاوا 
ص مسيرته  )Kaku Arakawa(، وكان قد خصَّ
الــفــنــيّــة المـــكـــونـــة مـــن أربـــعـــة أفـــــام وثــائــقــيــة 
مــيــازاكــي، قبل وخــال وبعد  طويلة لمتابعة 
مــرحــلــة صــنــاعــة أفـــامـــه. انــتــدبــت مــؤســســة 
كاكو   )NHK( ة  الرسميَّ الياباني  التلفزيون 

لعب المبشرون 
السويسريون دوراً في 

ترسيخ تجارة الرقيق

يعيد الوثائقي بناء 
المراحل الجمالية لفيلم 

ميازاكي الأخير

كانت الحمامات العامة 
مكاناً للاحتفال بالمواليد 

والزفاف

2223
منوعات

الـــذي أســســه فــي طــوكــيــو عـــام 1985 كــل من 
ميازاكي وتوشيو سوزوكي )1948( وإيزاو 
لــعــوالــم  الــبــوابــة   )2018  -  1935( تــاكــاهــاتــا 
 
ً
ميازاكي التي صنعها عبر 12 فيلماً طويلا
مــن دون المــســاومــة عــلــى الـــجـــودة. نستطيع 
 Hayao Miyazaki and the Heron اعــتــبــار 
وهو  نتابعه  إذ  ميازاكي،  لمكنونات   

ً
مدخلا

ــراره  ــ ــــرزح تــحــت ضــغــط هـــائـــل بــســبــب إصـ يـ
من  الفيلم،  صناعة  عمليات  كــل  إدارة  على 
وتسجيل  ونـــص  ورســــم  وتــحــريــك  تصميم 

فيلم  حصل  تصويريّة.  وموسيقى  صوتي 
مــيــازاكــي على جــائــزة الأوســكــار هــذا العام، 
وكان الأوسكار الثاني في المجمل، إذ حصل 
على الأول عام 2004 ورفض تسلم الجائزة 
ــلـــعـــراق. منذ  ــيـــركـــي لـ ــتــــال الأمـ بــســبــب الاحــ
أن ظــهــر الـــعـــرض الــتــرويــجــي لــلــعــمــل، ســال 
 
ً
وتحليلا ومتابعة  نقاشاً  الحبر  مــن  كثير 
لأعــمــال الاســتــديــو عموماً، وأفـــام ميازاكي 
خــصــوصــا. وكـــانـــت الــخــاصــة فـــي الــنــهــايــة 
آلاف المقالات ومئات الكتب بكل اللغات، وما 
لا يمكن حصره من كتب ومقالات ومقابلات 

نجزت باللغة اليابانية.
ُ
أ

 Toshio( توشيو ســوزوكــي  ســوى  يتبق  لــم 
عــاصــروا  الــذيــن  الفنانين  جيل  مــن   )Suzuki
ــيــــر وقـــفـــة عــلــى  ــازاكــــي، فـــأتـــى فــيــلــم الأخــ ــيــ مــ
أطـــال المــاضــي. وزعـــت شخصية ســوزوكــي 
عــلــى كــثــيــر مــن شــخــصــيــات أفــــام مــيــازاكــي، 
ــا لــتــنــفــيــذ المــهــمــات  ــــذي يـــغـــادر دائـــمـ فـــكـــان الـ
والمغامرات خارج الاستديو، بينما ميازاكي 
حــبــيــس مــكــتــبــه يــرســم بـــا تـــوقـــف. لــكــنــه في 
فيلمه الأخير، The Boy and the Heron، كان 
ماهيتو،  لــلــولــد  المــســانــدة  الشخصية  نــــواة 
طــائــراً مــخــادعــا مــاكــراً لثته ظــاهــرة وبـــارزة، 
إقــنــاع ميازاكي   كبير، ويستطيع 

ٌ
كــرش ولــه 

دائماً بطرق ملتوية.
تتمحور قصة The Boy and the Heron حول 
حــيــاة صــبــي فـــي الــحــاديــة عــشــرة مـــن عــمــره 
يُدعى ماهيتو، ينتقل مع والــده من طوكيو 
ــه فـــي حــريــق.  إلــــى الـــريـــف بــعــد وفـــــاة والــــدتــ
ون )المعروف بمالك 

ُ
ش

َ
هناك، يلتقي طائر البَل

الــحــزيــن( لــيــصــبــح مـــرشـــداً لـــه، ويــرافــقــه في 
رحلة التعرّف إلى أسرار الحياة التي تشكّل 

السمة المميزة لحكايات ميازاكي.
يعيد الفيلم الوثائقي بناء المراحل الجمالية 
والسردية للعمل، ويتحول رويداً رويداً إلى 
مــرثــيــة جــيــل كــامــل ومــراجــعــة لــكــل المــفــاصــل 
الــافــت أيضاً  الحاسمة فــي حياة مــيــازاكــي. 
فــي الــعــمــل أن رائــحــة المـــوت تطغى عــلــى كل 
شــيء، ويبدو أن قلق ميازاكي تضاعف إلى 
 Isao( حد الهذيان بعد رحيل إيزاو تاكاهاتا
 Grave فيلم  )صــاحــب   2018 عــام   )Takahata
وصــديــقــه  شــريــكــه  وهــــو   )of the Fireflies
والمـــســـؤول الأول عــن تفجير مــوهــبــتــه. نــرى 
ــيـــازاكـــي فـــي مــنــزلــه يــبــحــث عـــن مــمــحــاتــه،  مـ
باستعارتها  )بــاكــو-ســان(  تاكاهاتا  ويتهم 
بعد أن تحول إلى إله الرعد. التمثيل الأسمى 
لتاكاهاتا، عبر ريشة ميازاكي، هو دور العم 
فــي الــفــيــلــم، وهـــو مــن يــحــمــي قــوانــن عالمنا 

الطبيعي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نــــرى لــقــطــات أرشــيــفــيــة 
المقربة  مــيــازاكــي  ميشيو، صديقة  لــيــاســودا 
ــتــــديــــو، رحــلــت  ومــصــمــمــة الألــــــــوان فــــي الاســ
نتيجة إصابتها بالسرطان، وتركت وصية 
فيها صناعة  مــنــه  تطلب  لمــيــازاكــي،  ــدة  واحــ
عمله الأخير؛ فتجلت شخصيتها في العمل 
بدور كيريكو، المرأة الشجاعة المغامرة، كما 
الحياة، وفيها خصال لا تعد ولا  كانت في 
تــحــصــى مــــن الــشــخــصــيــات الأنـــثـــويـــة الــتــي 

خلقها ميازاكي في أفلامه.
المونتاج الفريد للعمل يدفعنا الآن إلى طرح 
السؤال الآتــي: أين ميازاكي من كل هــذا؟ في 
فيلمه الأخير هو الولد ماهيتو، بكل تردده 
وشــجــاعــتــه والــتــزامــه وحــزنــه الــعــمــيــق على 
 Hayao Miyazaki and the أمه المريضة. وفي
بكثير  أصعب  عنه  البحث  أن  يبدو   ،Heron
مــــن الـــبـــحـــث عـــنـــه فــــي شـــخـــصـــيـــات أفـــامـــه، 
فــالــخــط الـــفـــاصـــل بـــن الــــواقــــع والـــخـــيـــال قد 
أصــبــح ضبابياً، ولــم يعد هــو واثـــق إن كان 
كثير من ذكرياته مع أبناء جيله قد حدث في 
الــواقــع، أو مــرّ في مشهد من فيلمٍ ما أنتجه 
العوالم  أنه غرق في  الجلي  الاستديو، ومن 

التي ابتكرها وأهداها للبشرية.

الكويت ـ يارا حسين

 )Microplastics( الدقيقة  البلاستيكية  المــواد 
الــقــضــايــا البيئية والــصــحــيــة التي  أكــثــر  مــن 
تــثــيــر قــلــق الــعــلــمــاء والمــخــتــصــن فـــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر. مـــع تـــزايـــد اســـتـــخـــدام الــبــاســتــيــك 
الجسيمات  أصــبــحــت  الــيــومــيــة،  حياتنا  فــي 
من  يــتــجــزأ  لا  جـــزءاً  الــصــغــيــرة  البلاستيكية 
البيئة يمكن أن تتسلل إلى مصادرنا الغذائية 
والمـــائـــيـــة. لـــذلـــك، هـــنـــاك تــــســــاؤلات عـــن مــدى 
تأثير هذه الجسيمات البلاستيكية الدقيقة 
عبارة  الــدقــيــق  البلاستيك  الإنــســان.  بصحة 
 قطرها 

ّ
عن قطع صغيرة من البلاستيك يقل

ج إما كبلاستيك 
َ
نت

ُ
عن 0.2 بوصة )5 مم(، وت

صــغــيــر، مــثــل حبيبات صــغــيــرة تــضــاف إلــى 
أو تنشأ عند  الأســنــان والمــقــشــرات،  معجون 
الــبــيــئــة. والبلاستيك  الــبــاســتــيــك فــي  تــحــلــل 
ــيــــق شــــائــــع فـــــي المـــحـــيـــطـــات والأنـــــهـــــار  ــدقــ الــ
ــات وجـــود  ــ ــدراسـ ــ والـــتـــربـــة، ولـــقـــد أظـــهـــرت الـ
مستويات عالية منه في البحار والمحيطات 
النفايات، وغالباً  بـــ8.8 ملايين طن من  قدر 

ُ
ت

الــتــي أجـــراهـــا بــاحــثــون حـــول هـــذا المــوضــوع، 
ــال  ــمــ ــائــــق والأعــ ــوثــ ــالـــصـــور والــ ــة بـ ــومــ ــدعــ والمــ
ــلــــقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة. يــكــشــف  ــة والمــــتــــعــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الــبــاحــثــون مـــن خـــال هـــذا المـــعـــرض أن هــنــاك 
جنوداً وأصحاب مــزارع وموظفين حكوميين 
ورجــال ديــن سويسريين كانوا متورطين في 
الــعــديــد مـــن الـــجـــرائـــم الاســتــعــمــاريــة. يكشف 
العرض البصري كيف جُلب المئات من العبيد 
لــلــعــيــش فـــي ســويــســرا عـــن طـــريـــق المــواطــنــن 
أثــريــاء بفضل  أصــبــحــوا  الــذيــن  السويسريين 

تجارتهم في البضائع الاستعمارية.
المــعــرض الـــذي يــقــدم نــظــرة شــامــلــة ومــتــعــددة 
الـــجـــوانـــب لــلــتــاريــخ الاســتــعــمــاري لــســويــســرا 
عــــــدداً  الأول  يــــشــــمــــل  جـــــــزأيـــــــن.  مــــــن  يــــتــــألــــف 
ــراط الأفـــــــراد  ــ ــخـ ــ مــــن الأمـــثـــلـــة حـــــول كــيــفــيــة انـ
ــات الـــســـويـــســـريـــة فــي  ــســ ــات والمــــؤســ ــركــ ــشــ والــ
الــحــركــة الاســتــعــمــاريــة مــنــذ الـــقـــرن الــســادس 
عــشــر. يــغــطــي هـــذا الــجــزء الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة إلـــى آسيا 
مــروراً بأفريقيا. يوضح المعرض كيف شارك 
الشركات والأفـــراد السويسريين في  عــدد مــن 
 عبر المحيط الأطلسي، 

ً
تجارة الرقيق مباشرة

وجمعوا ثروة طائلة من التجارة في المنتجات 
المستعمرة  الشعوب  وتسخير  الاستعمارية، 

للعمل في المزارع والأراضي المملوكة لهم.

ريم ياسر

دولة  أنها  على  إلــى سويسرا  يُنظر  ما  غالباً 
البُعد  كل   

ً
بعيدة نظيف،  تاريخ  ذات  مُحايدة 

عـــن المـــاضـــي الاســتــعــمــاري لأوروبـــــــا. غــيــر أن 
هــنــاك مــن يـــرون خـــاف ذلـــك. خـــال الــســنــوات 
ــتـــمـــام بــتــاريــخ  ــيـــة، تـــزايـــد الاهـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ
المــد  ــــروي، ومساهمتها فــي  المـ ســويــســرا غــيــر 
ــقـــرن الـــســـادس  الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــربـــي مــنــذ الـ
الباحثين،  الــعــديــد مــن  عــشــر. وبفضل جــهــود 
ــظــلــمــة من 

ُ
تــكــشــفــت مـــع الـــوقـــت الــصــفــحــات الم

تاريخ هذا البلد الغني، بعد عقود طويلة من 
كبت أثناء 

ُ
الإنكار والنأي عن الجرائم التي ارت

الــدولــة  الحقبة الاســتــعــمــاريــة. ورغـــم أن هـــذه 
ــا لــم تــرســل جيوشاً  الــواقــعــة فــي وســط أوروبــ
إلـــــى خــــــارج حـــــدودهـــــا، ولـــــم تـــكـــن لـــديـــهـــا أي 
مستعمرات خلال تلك الحقبة، فإنها ساهمت 
ــســتــعــمَــرة. 

ُ
 فـــي مــعــانــاة الــشــعــوب الم

ً
مُـــبـــاشـــرة

ــــرى المـــــــؤرخ والـــنـــاشـــط الـــســـويـــســـري، هــانــز  يـ
النظر  أن يعيدوا  أبناء بلده  أنــه على  فاسلر، 
في ماضيهم، والاعــتــراف بالدور الــذي لعبته 
الــعــبــوديــة والاســـتـــعـــمـــار فـــي جــعــل ســويــســرا 
واحــدة من أغنى دول العالم. يقول فاسلر إن 
الثروة التي تتمتع بها سويسرا اليوم، دفعت 
للاستعمار  تــعــرضــت  الــتــي  الــشــعــوب  ثمنها 
والاســـتـــغـــال الـــلـــذيـــن مــارســتــهــمــا الــشــركــات 

السويسرية. 
لإلقاء الضوء على هذا الماضي الاستعماري، 
يــقــدم المتحف الــوطــنــي فــي زيـــورخ أول نظرة 
شـــامـــلـــة ومــــتــــعــــددة الــــجــــوانــــب عـــلـــى المـــاضـــي 
ــاري لـــســـويـــســـرا. يــســتــنــد المـــعـــرض  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــــذي يــســتــضــيــفــه المــتــحــف حــتــى 19 يــنــايــر/ الـ

كانون الثاني المقبل إلى العديد من الدراسات 

بدأ  لذلك،  البحرية.  الحيوانات  تستهلكه  ما 
العديد من الدراسات بالتحقق من مستويات 
الــبــاســتــيــك الــدقــيــق فــي المــحــيــطــات ودراســــة 
تأثيره في صحة الإنسان. توجد الجسيمات 
المختلفة،  البيئات  في  الدقيقة  البلاستيكية 
بــمــا فــي ذلـــك الــطــعــام. وجــــدت الـــدراســـات ما 
قطعة بلاستيكية  ألــف   240 إلــى نحو  يصل 
دقــيــقــة فـــي كـــل لــتــر واحــــد مـــن المـــيـــاه المــعــبــأة 
إلى  ومــا يصل  البلاستيكية،  الزجاجات  في 
كيلوغرام  لكل  دقيق  بلاستيكي  600 جسيم 
مــن مــلــح الــبــحــر. وجــــدت دراســـــات أخــــرى ما 
لكل  دقيقة  بلاستيكية  ليفة   660 إلــى  يصل 

كيلوغرام من العسل.
ــر شـــيـــوعـــا لــلــجــســيــمــات  ــثــ ــدر الأكــ لـــكـــن المــــصــ
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الــــدقــــيــــقــــة فـــــي الــــطــــعــــام هــو 
الجسيمات  أن  إلــى  نظراً  البحرية،  الكائنات 
ــقـــة شـــائـــعـــة فــــي مــيــاه  ــيـ الــبــاســتــيــكــيــة الـــدقـ
الـــبـــحـــر، وتــســتــهــلــكــهــا الأســــمــــاك والــكــائــنــات 
الــبــحــريــة الأخــــــرى، مـــا قـــد يــــؤدي إلــــى تــراكــم 
الكيميائية السامة داخــل كبد السمك.  المــواد 
والمــحــار أكــثــر عــرضــة لخطر الــتــلــوث بــالمــواد 
البلاستيكية الدقيقة مقارنة بمعظم الأنواع 
الأخـــرى. وجـــدت دراســـة أن المــحــار المحصود 
للاستهلاك البشري يحتوي على 0.47-0.36 
غـــرام، ما  لكل  الدقيق  البلاستيك  مــن  جـــزيء 
يــعــنــي أن مــســتــهــلــكــي المـــحـــار قـــد يــتــنــاولــون 
مــا يصل إلــى 11 ألــف جــزيء مــن البلاستيك 

الدقيق سنوياً.
لا يُعرف سوى القليل عن تأثير الجسيمات 
البلاستيكية الدقيقة بصحة الإنسان والآثار 
نــوع وحجم  قد تختلف حسب  التي  السامة 
وشـــكـــل وتــركــيــز الــجــســيــمــات الــبــاســتــيــكــيــة 
الدقيقة، ولكن تشير الأدلة من الدراسات التي 

والحيوانات،  الاختبار  أنابيب  على  أجريت 
إلـــى أن الــبــاســتــيــك الــدقــيــق قــد يــكــون سيئاً 
لــلــصــحــة. ثــبــت أن الــفــثــالات )نــــوع مــن المـــواد 
البلاستيك  لــجــعــل  المــســتــخــدمــة  الــكــيــمــيــائــيــة 
مــرنــا( يــزيــد مــن نــمــو خــايــا ســرطــان الــثــدي. 
جـــري فــي طبق بتري، 

ُ
وبــمــا أن هــذا البحث أ

البشر.  عــلــى  الــنــتــائــج  تعميم  يمكن  لا  لــذلــك 
البلاستيكية  المـــواد  تأثير  دراســـة  وفحصت 
أنها  المعملية، ووجـــدت  الــفــئــران  فــي  الدقيقة 
تتراكم في الكبد والكلى والأمعاء، وتزيد من 
الإجهاد التأكسدي في الكبد، وأنها تزيد من 

مستوى جزيء قد يكون ساماً للدماغ.

وجــــــــدت إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الــــتــــي أجــــريــــت 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص، أن الألــيــاف 
الــبــاســتــيــكــيــة كــانــت مـــوجـــودة فــي 87٪ من 
ــة، وفــســر  ــ ــدروســ ــ ــتـــن فــــي المـــجـــمـــوعـــة المــ ــرئـ الـ
الــبــاحــثــون أن هـــذا قـــد يــكــون بــســبــب وجـــود 

البلاستيك الدقيق في الهواء.

ســاهــمــت الـــشـــركـــات الــســويــســريــة فـــي تــجــارة 
الــرقــيــق عبر الاســتــثــمــارات المــالــيــة فــي السفن 
ــة إلـــى الأمــيــركــتــن،  ــارقـ الــتــي حــمــلــت آلاف الأفـ
إذ كــانــت المــصــارف الــكــبــرى فــي مدينتي بــرن 
ساهمين في شركة تجارة 

ُ
وزيورخ من أكبر الم

.)South Sea Company( الرقيق البريطانية
ــــرون  ــــشـ ــبـ ــ ــــب المـ ــعـ ــ ــــف لـ ــيـ ــ ــكــــشــــف المـــــــعـــــــرض كـ يــ
السويسريون دوراً في ترسيخ هذه الأوضاع 
ــوا مــســتــعــمــرات  ــســ حـــــول الــــعــــالــــم، وكـــيـــف أســ
السكان  أراضــــي  عــلــى  واســتــولــو  استيطانية 
العبيد.  عمالة  مستغلين  لزراعتها  الأصليين 
ويُــســلــط الــضــوء عــلــى الــــدور الـــذي لعبه آلاف 
أو  الفقر  دفعهم  الذين  السويسريين  المرتزقة 
الجيوش  في  للخدمة  المغامرة  إلــى  التعطش 
ــيـــف ســـاهـــمـــوا فــــي عـــديـــد مــن  ــة، وكـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
انتفاضات  وسحقوا  الاستعمارية،  الــغــزوات 
ــة.  لا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عــنــد  ــيــ ــلــ الـــشـــعـــوب الأصــ
ــبــاشــرة فــي الاســتــعــمــار وتــجــارة 

ُ
المــســاهــمــة الم

والــخــبــراء  العلماء  إذ وضــع  وحــســب،  العبيد 
القوى  تصرف  تحت  معرفتهم  السويسريون 
ــاث الــعــلــمــيــة  ــحــ ــــفــــت الأبــ

ّ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ووُظ

النظريات  النظام الاستعماري. لعبت  لتبرير 
سويسريون  علماء  وضعها  التي  العنصرية 
دوراً محورياً في تشكيل تصورات الأوروبيين 
زيــورخ  فــي جامعتي  المستعمرات.  عــن سكان 
وجــنــيــف، صــــاغ الــعــلــمــاء نــظــريــات عنصرية 
الأبــيــض، واكتسبت  الــعــرق  تبنت فكرة تفوق 
هذه النظريات مصداقية دولية وساعدت في 

إضفاء الشرعية على النظام الاستعماري. 
ــعـــــرض إرث  ــ ــــن المـ ــثــــانــــي مـ ــــزء الــ ــــجـ ــنــــاول الـ ــتــ يــ
ــره عــلــى ســويــســرا الــحــالــيــة،  ــ الاســتــعــمــار وأثــ
ــاره الــتــي لا تـــزال قــائــمــة، مثل  ويــكــشــف عــن آثــ
التفاوت العالمي في الثروة والقضايا البيئية. 

المواد البلاستيكية الدقيقة في الطعام ومخاطرهاالماضي الاستعماري لسويسرا... البلد الصغير ليس بريئاً
البلاستيك الدقيق عبارة 
عن قطع صغيرة من 
البلاستيك يقل قطرها 

عن 0.2 بوصة )5 مم(، 
وتوجد في كثير من 

المواد الغذائية. ما 
أضرارها؟

المجتمع  فــي  أســاســيــة  التقليدية  الــحــمــامــات  كــانــت 
العثماني. وعلى الرغم من وقف استخدام معظمها 
ــم عـــدد كبير منها  بــعــد ظــهــور المــيــاه المــتــدفــقــة، يُــرمَّ
كانت  القديم.  الاستحمام  تقليد  لإحــيــاء  تركيا  فــي 
للأفلام  الأســاســيــة  الــركــائــز  مــن  الحمامات  مشاهد 
الــتــركــيــة الــقــديــمــة الــتــي كــانــت تــظــهــرهــا عــلــى شكل 
مــســاحــات حـــرة، حيث تــتــواصــل الــنــســاء اجتماعياً 
يــرقــصــن. في  الــطــعــام والــشــراب أو حتى  ويتناولن 
زيريك سينيلي  افتتاح حمام  أعيد  المــاضــي،  العام 
الـــذي يبلغ عــمــره 500 عـــام، وشــيّــده  فــي إسطنبول 
فـــي عــهــد ســلــيــمــان الــقــانــونــي المــهــنــدس المــعــمــاري 
ترميم شاقة  عملية  بعد  الشهير سنان،  العثماني 

استمرت 13 عاماً.
ــع مــتــحــفــا يــشــرح  ــوقـ إلــــى جـــانـــب الـــحـــمـــام، يــضــم المـ
تــاريــخــه وطـــقـــوس الاســتــحــمــام الــعــثــمــانــيــة. قــالــت 
تانييلي لوكالة فرانس  المتحف بيريل غور  مديرة 
بــــرس: »تـــحـــوّل الــتــرمــيــم بــطــريــقــة مــا إلـــى مــا يشبه 
إلى  قــدم نظرة معمقة  إذ  الأثــريــة«،  الحفر  عمليات 
مظهر الــحــمــام فــي مــا مــضــى. أضـــافـــت: »عُــثــر على 
نحو ثلاثة آلاف قطعة من البلاط المفقود، ما ساعد 
فــي حــل لــغــز ســبــب تسمية هـــذا الــحــمــام سينيلي، 
وهي كلمة تركية تعني مغطى بالبلاط«. كان بلاط 
ــان مــرصــوفــا عــلــى جــدرانــه  إزنـــيـــك الــجــمــيــل الــــذي كـ
يُنتج حصرياً للحمام. ويقول مسؤولو المتحف إنه 
لم يكن لأي حمام آخر مثل هذا التصميم الداخلي 
الغني.على الــرغــم مــن أن معظم هــذا الــبــاط تضرر 
التحف  أو بيع لتجار  الــــزلازل،  أو  الــحــرائــق  بسبب 

الأوروبـــيـــن فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إلا أن بعضه 
لا يزال مرئياً. كشف الترميم عن عديد من خزانات 
المـــيـــاه الــبــيــزنــطــيــة أســفــل الــحــمــام. قــالــت تــانــيــيــلــي: 
الحمام  بنى  سنان  المــعــمــاري  المهندس  أن  »يُعتقد 
فوق هذه الخزانات لاستخدامها كأساس ومصدر 

للمياه«.
فــي رومـــا الــقــديــمــة، كــانــت ثقافة الاســتــحــمــام مهمة 
للغاية، وكان »من التقليدي أن يغتسل التجار قبل 
دخول المدينة، خصوصاً في الحمامات عند مدخل 
المدينة«، على ما قال عالم الآثار غورول تالي لوكالة 
فرانس برس. إبّان الإمبراطورية العثمانية، العصر 
إلى  ترمز  الطقوس  كانت هذه  للحمامات،  الذهبي 
الــروح، من دون إغفال أهمية  نظافة الجسد ونقاء 
الــــوضــــوء فــــي الإســــــــام. كـــانـــت الـــحـــمـــامـــات مــكــانــا 
لــاحــتــفــال بــالمــوالــيــد والـــزفـــاف. قـــال تــالــي: »لـــم تكن 
الحمامات مكاناً للاستحمام فقط، ولكن للتواصل 
الاجتماعي والاسترخاء والنقاهة، وحتى الاحتفال 
ــة لــلــعــرائــس  ــقـــوس خـــاصـ بــــأحــــداث مـــهـــمـــة«، مــــع طـ

والجنود والأولاد الصغار قبل ختانهم.

ــه نــظــراً لــعــدم  يــشــيــر الــقــيــمــون عــلــى المــتــحــف إلـــى أنـ
وجود مياه جارية في المنازل في ذلك الوقت، كانت 
الــحــمــامــات جـــزءاً أســاســيــا مــن الــحــيــاة حــتــى الــقــرن 
إلــى عام  التاسع عشر، فأظهرت إحــصــاءات عــائــدة 
1638 وجود 14 ألفاً و536 حماماً عاماً وخاصاً في 

إسطنبول. وقد استمر هذا التقليد حتى اليوم.
قال ظافر أكغول، الذي كان يزور أحد الحمامات في 
المدينة مع ابنه، لوكالة فرانس برس إنه زار الحمام 
أو حفلات  الدينية  الأعــيــاد  كثيراً، خصوصاً خــال 
إلــى هنا لتتطهر وتــغــادر  الــزفــاف، مضيفاً: »تــأتــي 

وسيماً. لا نريد أن يموت هذا التقليد«.
أن  القديمة يمكن  إن حمامات إسطنبول  تالي  قــال 
الحمامات  »ترميم  أن  أكــبــر. وأوضـــح  تخدم غرضاً 
التاريخية في إسطنبول والاستفادة منها قد يكون 
الــثــقــافــي إلــى  الــتــراث  الــطــريــقــة الأكــثــر فعالية لنقل 
المقبلة«. وقــد خضع حمام آخــر قريب من  الأجــيــال 
الحقبة نفسها، وهو حمام بايزيد الثاني، لسنوات 

من الترميم وأعيد افتتاحه متحفا في عام 2015.
يعتقد بعض المؤرخين أن هذا الحمام الذي كان من 
الأكبر في المدينة في ذلك الوقت، شهد وضع خادم 
حمامات معروف يُدعى خليل خططه لانتفاضة في 
عام 1730، أطاحت بالسلطان أحمد الثالث. بالنسبة 
لمانوليا غوكغوز، التي تروّج لحمام جمبرليتاس، 
وهو حمام آخر من القرن السادس عشر بناه سنان، 
فإن الرابط أكثر حميمية مع الموقع، إذ كانت جدتها 

تعمل هناك ناظرة، أي خادمة استحمام للنساء.
)فرانس برس(

كما لو أنهّا مرثية طويلة

)Getty( المحار أكثر عرضة لخطر التلوث بالمواد البلاستيكية الدقيقة

داخل حمام 
في كوتشوك 
شكمجة في 
إسطنبول )ياسين 
أكجول/ فرانس 
برس(

من أعمال المعرض )المتحف الوطني في زيورخ(

)Getty( 2024 في شنغهاي، 6 إبريل The Boy and the Heron ملصق فيلم ميازاكي

يتابع الفيلم الوثائقي Hayao Miyazaki and the Heron لكاكو آراكاوا، مراحل عمل المخرج 
The Boy and the Heron ،الياباني، هاياو ميازاكي، على فيلمه الأخير

هاياو ميازاكي والبلَشَُون

حمامات تركيا العامة

وثائقي

زيارة

صحةمعرض

للمخرج هاياو ميازاكي 
موقف صارم تجاه 

استخدام الذكاء 
الاصطناعي في أفلام 

الأنمي، أظهره في عام 
2016 ولا يزال يتداول حتى 

الآن، عندما عُرض عليه 
نموذج أنميشن للذكاء 
الاصطناعي لشخصية 
زومبي. علقّ ميازاكي 

على ذلك: »هذه إهانة 
للحياة نفسها«. وللتخفيف 

من حدة الموقف أمام 
مجموعة من الأشخاص 
الذين كانوا ينتظرون رأيه، 
قال إن »استخدام الذكاء 

الاصطناعي يتيح نوعاً 
من الرعب يتجاوز الخيال 

البشري«.

إهانة 
للحياة

فنون وكوكتيل
Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
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َّ
تضمينها في نصّ القرار. ويرى كثيرون أن
انون 

ّ
الفن هُــم  ذلــك  المستهدف الأساسي من 

والأكاديميون المقيمون في ألمانيا من الذين 
حاول السلطات التضييق عليهم وإيقاف 

ُ
ت

مراكز  من  ونها 
َّ
يتلق التي  والمعونات  المنح 

ألمــانــيــة، وإيـــجـــاد فــرصــة لــســحــب إقــامــاتــهــم 
ــك  ــن الــــبــــاد، وذلــ ــم مــ ــمـــل عـــلـــى طــــردهــ ــعـ والـ
بــعــد الــنــشــاط الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه بــرلــن 
الشعب  لمناصرة  المجموعات  هــذه  قبل  مــن 

الفلسطيني.
ــتــح الــلــقــاء، الـــذي أقــيــم فــي »مــركــز عيون 

ُ
افــت

ـــلـــة الــســيــنــمــائــيــة 
ّ
ة المـــمـــث ــافـــي«، بــــقــــراء ــقـ ــثـ الـ

القرار،  والمسرحية ســوزان ساكسه مسوّدة 
لت القراءة أصواتٌ كثيرة تعترض 

ّ
وقد تخل

وتسخر من بعض النقاط، خصوصاً التي 
يهودي وتختزله بوجود  ما هو   

ّ
كــل تعيد 

»إسرائيل«. بعد ذلك، عُقدت جلسة حوارية 
بمشاركة  مــيــلــر،  زوي  التشكيلية  أدارتـــهـــا 
والتي  حــمــودي،  ياسمين  المحامية  مــن   

ّ
كــل

مة محامي التضامن مع 
ّ
تنشط ضمن »منظ

فلسطين«، ومارك سيغل؛ أستاذ الدراسات 
ــة يــــوهــــانــــس  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي »جـ
غــوتــنــبــرغ« فـــي مــايــنــز، وهـــو يــعــمــل حالياً 
مع أكاديميّين فلسطينيّين ويهود لتشكيل 
والفلسطينيّين  اليهود  الأكاديميّين  رابطة 
فــي الــبــلــدان الــنــاطــقــة بــالألمــانــيــة، ونــاتــاشــا 
صــدر حقيقيان؛ وهــي تشكيلية من أصول 
إيرانية، تنشط في مجال حقوق المهاجرين 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة والاســــتــــعــــمــــار،  ــاهــــضــ ــنــ ومــ
وتدرّس في »أكاديمية الفنون« في بريمن، 
ويــــارا نـــصّـــار؛ الأنــثــروبــولــوجــيــة والــكــاتــبــة 

انة من أصول لبنانية. 
ّ
والناشطة والفن

وبــيّــنــت زوي مــيــلــر، فـــي افــتــتــاح الاجــتــمــاع، 
لــــعــــدّة  جــــــديــــــدة   

ٌ
الـــــــقـــــــرار صــــيــــغــــة هــــــــذا   

ّ
أن

كان  السامية«  »مــعــاداة  بـــ قة 
ّ
متعل مــســوّدات 

ــتــــوافــــق عــلــيــهــا  ــتــــاغ« يــــحــــاول الــ ــبــــونــــدســ »الــ
ــان آخـــرهـــا  ــ ــي، وكــ ــاضــ مـــنـــذ خـــريـــف الــــعــــام المــ
الــصــيــف، ولاقــت  فــي  نسخة جـــرى تسريبها 

اعتراضاً كبيراً من المجتمع المدني والأوساط 
الأكــاديــمــيــة، مــا دفـــع إلـــى تــأجــيــل الــبــتّ فيها 
ه جرى الاتفاق 

ّ
ومحاولة تطويرها. ويبدو أن

ــا قبل  ــرّبـــت بـــدورهـ عــلــى صــيــاغــة جـــديـــدة سُـ
دفع  مــا  للتصويت عليها،  مــن عرضها  أيــام 
الــنــشــطــاء إلـــى المـــبـــادرة بعقد هـــذا الاجــتــمــاع 
الــطــارئ واتــخــاذ مــوقــف واضـــح. وتـــرى ميلر 
ــلـــت عــلــى المـــســـوّدة  دخـ

ُ
 الــتــغــيــيــرات الــتــي أ

ّ
أن

»لا يــوجــد بــهــا ســـوى اخــتــافــات شكلية عن 
القرار الذي جرى التوصّل إليه في الصيف«، 
ولذلك يبقى القرار »غير دستوري وعنصرياً 
وخطيراً واعتداءً على حرية التعبير والحرية 
ــيــة والـــحـــريـــة الــعــلــمــيــة، ويـــتـــعـــارض مع 

ّ
الــفــن

الدولي، وله نتائج عكسية للغرض  القانون 
 إعلان هذا 

ّ
المعلن عنه«.  وتعني ميلر بهذا أن

القرار قد يؤدّي إلى عكس ما يدعو إليه؛ أي 
»حماية الحياة اليهودية في ألمانيا«، فالقرار، 
ز 

ّ
بحسب كلام البروفيسور مارك سيجل »يعز

مـــن شــخــصــيــة الــيــهــودي لاســتــخــدامــهــا ضــدّ 
الفلسطينيّين في المقام الأوّل وضدّ القادمين 
أفريقيا والشرق  العربية وشــمــال  الـــدول  مــن 
 القرار لا يهتمّ 

ّ
الأوســـط«، وأشــار هنا إلــى إن

برلين - يزن التميمي

قـــــــبـــــــل أســــــــــبــــــــــوع مــــــــــن إصـــــــــــــدار 
الــبــونــدســتــاغ )الــبــرلمــان الألمــانــي( 
ـــراراً بـــعـــنـــوان »حـــمـــايـــة الــحــيــاة  ــ قـ
ــفــــاظ عــلــيــهــا  الـــيـــهـــوديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا والــــحــ
»الرابطة  تعريف  فيه  ياً 

ِّ
متبن وتقويتها«، 

ــاء ذكــــــرى الـــهـــولـــوكـــوســـت«  ــيــ الــــدولــــيــــة لإحــ
»معاداة السامية«، والذي تتمحور  IHRA لـ
انتقاد »إســرائــيــل«، عُقد  أغلب بنوده حــول 
قبل أيـــام »لــقــاء طـــارئ« مــن تنظيم جماعة 
 والثقافة« الناشطة في برلين 

ّ
»تحالف الفن

تحت عنوان »المراقبة والرقابة والتجريم«، 
وذلك بعد تسريب نسخة القرار الذي جرى 
 من 

ّ
ـــراً، بــمــوافــقــة كـــل

ّ
الــتــصــويــت عــلــيــه مـــؤخ

»الاتحاد الديمقراطي المسيحي«، و»الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي«، و»حزب الخضر«، 
و»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــرّ«، و»حــــزب 
البديل من أجل ألمانيا«، ومعارضة »تحالف 
ســــــارة فــاجــنــكــنــيــشــت- الـــعـــقـــل والــــعــــدالــــة«، 

وامتناع مجموعة اليسار عن التصويت.
ــراره  ــدلًا واســعــا قــبــل إقـ ــار جـ الــقــرار الـــذي أثـ
الــبــونــدســتــاغ، لا يُعتبر قانوناً  فــي  وبــعــده 
واجبا العمل به، بل هو صياغة »إرشادية« 
ــســاعــد الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة أثـــنـــاء اتــخــاذ 

ُ
ت

بقوانين  قة 
ّ
المتعل تلك  خصوصاً  الـــقـــرارات، 

الإقـــامـــة والـــلـــجـــوء والــجــنــســيــة الـــتـــي جــرى 

مدريد ـ العربي الجديد

فت الكاتبة الإسبانية كارمن 
ّ
في عام 1944، أل

بــعــنــوان »لا  لافــوريــت )1921 - 2004( روايـــة 
ــاد، 

ّ
ــــيء«، ســـرعـــان مـــا جـــذبـــت انــتــبــاه الــنــق شــ

ــفــتــهــا، الــتــي 
ّ
 مــؤل

ّ
ونـــالـــت جـــوائـــز عـــديـــدة، لأن

كــــانــــت تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر حــيــنــهــا 23 عـــامـــا، 
استطاعت أن تعكس في سردها ذي الطابع 
الــركــود والفقر بعد الحرب  الــوجــودي حــالــة 
العمل ضمن قائمة  درج 

ُ
أ الأهلية الإسبانية. 

أفضل مئة رواية نسائية في القرن العشرين، 
خرج 

ُ
قل إلى السينما عام 1947، على يد الم

ُ
ون

الإسباني إديجر نيبيه.
ــخــرجــة 

ُ
بــعــد مــــرور ثــمــانــن عــامــا، هــا هــي الم

الإســـبـــانـــيـــة بــيــاتــريــز خـــايـــن تــنــقــل الـــروايـــة 
م عــلــى خــشــبــة »المــســرح  ـــقـــدَّ

ُ
إلــــى المـــســـرح، لـــت

ــنـــي« فـــي مـــدريـــد فـــي ســلــســة عـــروض  الـــوطـ
تتواصل حتى الثاني والعشرين من كانون 
الــكــاتــب  ــام  قــ ــد  المــقــبــل، وقــ الأوّل/ ديــســمــبــر 

ــــوان يـــاغـــو بتكييف  ــــخــــرج المــســرحــي جـ
ُ
والم

النصّ الروائي دراماتورجياً.
يُذكّرنا بتفاصيل   ما في ديكور الخشبة 

ُّ
كل

الــروايــة: غرفة جلوس في منزل من طابقين، 
فـــي الــطــابــق الــعــلــوي غــرفــة نــــوم. نــمــط ورق 
ـــم. فــي 

ّ
ــنـــظ ــدران واضـــــــح. الأثـــــــاث غـــيـــر مـ ــ ــجـ ــ الـ

إحدى الزوايا، تتكدّس الكراسي والصناديق 
ومكتب، إضافة إلى بعض الأشياء المتراكمة. 
ــو وأريـــــكـــــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــن، طــــــاولــــــة وبـ ــمـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الـ
ومصابيح تنبعث منها أضواء خافتة. هكذا 
 
ُ
 الذي ستصل إليه بطلة

َ
فة المنزل

ّ
تخيّلت المؤل

العمل أندريا؛ الفتاة التي تبلغ 18 عشر عاماً. 
أيـــلـــول/ سبتمبر مــن عـــام 1939،  نــحــن فــي 
وأندريا وصلت للتوّ إلى منزل العائلة في 
برشلونة لدراسة عامها الأوّل في الجامعة. 
المــنــزل يشبه الجو الدافئ   لا شــيء فــي 

ّ
لكن

والــســعــيــد الــــذي اخــتــبــرتــه وتــــعــــوّدت عليه 
غيّر لا المنازل 

ُ
عندما كانت طفلة. فالحرب ت

وحسب، بل الأشخاص الذين يعيشون بين 
جدرانها أيضاً.

على مدى ثلاث ساعات، لن يسمع الحضور 
إلــى الحرب  ــذكّــر بكّل ما يشير 

ُ
ت  إيقاعات 

ّ
إل

آخر أقنعة ألمانيا الديمقـراطية

تعود المُخرجة الإسبانية 
بياتريز خاين إلى نصّ روائي 

كُتب في الأربعينيات، 
لتقُدّمه على خشبة 

المسرح، وتضمّنه أسئلة 
من الحياة المُعاصرة

التقى فناّنون وكتاّب 
وأكاديميون وناشطون 
من مجموعة »تحالف 

الفنّ والثقافة« في برلين، 
مؤخّراً، للتنديد بقرار 

يصِم منتقدي الاحتلال 
الإسرائيلي بـ»معاداة 

السامية«؛ »ليس فقط لأنهّ 
لا يرى الإبادة الجماعية 
في غزةّ، بل لأنهّ يجرمّ 

الذين يرونها«

لا شيء عودةٌ مسرحية إلى إسبانيا 1939

أقصر من نصل وأطول من أمل

تحالفُ الفنّ والثقافة  ضدّ تجريم من يرى الإبادة

خطوة غير 
دستورية وعنصرية 

وتنتهك حرية التعبير

ما تغلبّت عليه البطلة 
في الرواية لن تستطيع 

تجاوُزه في المسرحية

يأتي القرار بعد 
حراك في ألمانيا لمناصرة 

الشعب الفلسطيني

أكّدت زوي ميلر أنّ أفضل ما يمُكن القيام به في وجه مثل هذه القرارات 
ودعت  دولــي،  مستوى  على  وفضحها  كشفها  على  العمل  هو 
لينشطوا  والــكــتـّـاب  الصحافييّن 
هذه  مثل  على  الضوء  بتسليط 
خصوصاً  ألمانيا،  داخل  التحوّلات 
فيها  التقليدية  الإعلام  وسائل  أنّ 
ما  واصــفــةً  بواجبها،  تــقــوم  لا 
»أمر مروّع، ويستحقّ  بأنهّ  يحدث 
التغطية عالمياً، لأنّ التطوّرات التي 
القناع  تُسقط  الآن  هنا  نشهدها 
كدولة  ألمانيا  وجــه  عــن  تماماً 

ديمقراطية ليبرالية«.

يستحقّ التغطية

2425
ثقافة

متابعة

مشاهدة

شعر

فعاليات

حقوقها  حفظ  يجب  ية 
ّ
كأقل باليهود  كثيراً 

وحماية مصالحها، بل يُحاول تثبيت صورة 
عتبر دائماً 

ُ
ت أحادية لهذه المجموعة، بحيث 

ضة للخطر، وذلك من خلال  مستهدفة ومعرَّ
»تحويل النقد السياسي المشروع لإسرائيل، 
وممارساتها،  السياسية  وأيديولوجيتها 
وطبيعة تــأســيــســهــا، إلـــى هــجــوم لــيــس فقط 

أو ما بعدها: الأثــاث والناس، إيقاع الأحلام 
ــداءات الـــيـــائـــســـة، والـــرغـــبـــات  ــ ــنـ ــ المـــكـــســـورة، الـ
ــق. فـــي وســــط هــــذه الـــصـــورة 

ّ
الـــتـــي لا تــتــحــق

البانورامية، كيف يمكن لفتاة تبلغ من العمر 
قصّتها  على  تحافظ  أن  عــامــا  عشر  ثمانية 
 الانــهــيــارات الاجتماعية 

ّ
الــخــاصّــة؟ وفــي ظــل

والعلاقات  والمعيشة،  الأخــاق،  في  المتوالية 
بـــن الأفــــــــراد، كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يحمي 

أحلامه وأن يعيش دون ندبات؟
هذا هو التحدّي الذي قبلته مُخرجة العمل، 
ــا الـــجـــهـــد الــــــذي بــذلــتــه  ــحــ حـــيـــث يـــبـــدو واضــ
لإيــجــاد نقاط حــوار بــن الــروايــة التي كُتبت 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن وبــن 
ل 

ّ
التدخ العالم المعاصر. وهنا نلاحظ أيضاً 

الــدرامــاتــورجــيــا؛ إذ إن مــا استطاعت أن  فــي 
ب عليه أندريا في الرواية لن تستطيع 

ّ
تتغل

عاصر: 
ُ
الم العالم  وفي  المسرحية  في  تجاوُزه 

الــعــنــف الــجــنــســي، الــلــغــة الـــذكـــوريـــة، صــدمــة 
، خــيــبــة أمـــل الـــحُـــب، والألـــم 

ّ
الــتــقــدّم فــي الـــســـن

 الحب ليس كما نحلم 
ّ
الناتج عن اكتشاف أن

به عندما نكون في الثامنة عشرة.  مع ذلك، 
الــروايــة ويشاهد العرض سيلاحظ  من يقرأ 
ــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى قــطــرة  ــ ــدريـ ــ أن شــخــصــيــة أنـ
ة 

ّ
مستقل تكون  أن  في  رغبتها  وعلى  الضوء 

في تحقيق أحلامها رغم ظروف الحياة التي 
تعاكسها. هذا هو صراع حياة أندريا، وهو 
صراع داخلي يجرى التعبير عنه عن طريق 
ه 

ّ
المونولوغات الطويلة بصوت البطلة، ولكن

ــه صــراع جيل 
ّ
سيلاحظ، في الوقت نفسه، أن

بكامله نشأ بعد فترة الحرب الأهلية.

 عــلــى دولــــة، بــل عــلــى الــيــهــود بــمــا هــم أفــــراد«.
ــقـــاط المــرعــبــة  ــنـ  مــــن الـ

ّ
ــى أن ــ وتـــلـــفـــت مــيــلــر إلـ

ــــه يــتــحــدّث عـــن »مـــلء 
ّ
ــقـــرار هـــو أن فـــي نـــصّ الـ

ــة   الـــدولـ
ّ
ــذي يــعــنــي أن ــ ــر الــ ــ الــــفــــراغــــات«، الأمــ

ــيــــب تــكــمــيــلــيــة لـــلـــقـــانـــون،  ــالــ ــــن أســ تـــبـــحـــث عـ
وهــذه  قمعية«،  »اســتــمــراريــة  كسبه 

ُ
ت بحيث 

تغييرات  بإجراء  تنوي ملأها  التي  الثغرات 
قــانــونــيــة، تــرتــبــط بــشــكــل أســـاســـي بــقــوانــن 
 
ّ
أن يعني  »مــا  والجنسية،  والــلــجــوء  الإقــامــة 
المستهدفين بها هُم الأجانب بشكل أساسي، 
وهو بذلك تأليبٌ للمجموعات المهمّشة ضد 
ــارا نـــصـــار في  ــ ــــرى يـ ــبـــعـــض«.  وتـ بــعــضــهــا الـ
هــذا الــســلــوك مــن الــدولــة مــحــاولــة مــن ألمانيا 
وذكــرى  الهولوكوست،  من  نفسها  »لتطهير 
الــهــولــوكــوســت، مـــن خـــال إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الآخـــــر الـــعـــربـــي«، هــــذا الآخـــــر يُـــــرى بــوصــفــه 
مــصــدرا لمــعــاداة السامية، لــذا لا تــرى الدولة 
 في تشويه سمعته وتأليب المجتمع 

ً
غضاضة

ضدّه، وذلك »لوجود نظرة خاصّة في ألمانيا 
ها أسوأ عنصرية 

ّ
بأن السامية  جاه معاداة 

ُ
ت

مــمــكــنــة، وهـــو بــذلــك يــضــع حــمــايــة مجموعة 
خـــــــــرى«. 

ُ
ــيّـــنـــة فــــــوق حـــمـــايـــة مـــجـــمـــوعـــة أ مـــعـ

 الدولة لا تكتفي بإلصاق 
ّ
وتضيف نصّار أن

صرّ على 
ُ
تهمة معاداة السامية بالعرب، بل ت

ــادة تــعــريــف مــعــاداة الــســامــيــة، فــلــو بقيت  إعــ
مـــعـــاداة الــســامــيــة مــرتــبــطــة بــالــعــداء لليهود 
اتهام  الــدولــة  على  لصعُب  يــهــودا  بوصفهم 
هم معادون للسامية، 

ّ
منتقدي »إسرائيل« بأن

 كثيراً منهم ذوو أصول يهودية. 
ّ
خصوصاً أن

ــادة الــتــعــريــف،  ــ ــ ــــاولات لإعـ ــــحـ ــأتـــي المـ ــا تـ ــنـ وهـ
ــراه مـــن كــونــهــا  ــ ــــذي نـ ــذا هـــو الانــــــزلاق الـ ــ و»هــ
كراهية لمجموعة من الناس لما هُم عليه، إلى 
كراهية دولة بحد ذاتها«، ثمّ تسأل: »من في 
نظر هذا القرار هو الضحية الحقيقية لمعاداة 
الألمــان أصحاب  هم 

ّ
إن الألمـــان.  هم 

ّ
إن السامية؟ 

ناتاشا  أمّــا  إســرائــيــل«.  مــع  التضامن  عقلية 
ه »عنيف، 

ّ
صدر حقيقيان، فوصفت القرار بأن

إليه مقروءاً بشكل  خصوصاً بعد الاستماع 
ــأنـــه عــنــف  ــذا الـــعـــنـــف بـ ــ عـــلـــنـــي«، ووصــــفــــت هـ
ـــه لا 

ّ
لأن »لــيــس فقط  إدراكــــي  إبستمولوجي/ 

يـــرى الإبــــادة الجماعية بــعــد عـــام كــامــل، ولا 
يــعــتــرف بــحــصــول إبــــــادة جــمــاعــيــة، بـــل هو 
ه يجرّم 

ّ
يجرّم أيضاً رؤية الإبادة الجماعية. إن
أولئك الذين يرون الإبادة الجماعية«.

هواجس ما بعد الحرب الأهلية

مقتطفاتٌ من أيام معي

الفناّنة  قدّمته  الــذي  العمل  عنوان  التجربة  عِش  صــوت:  ولا  رؤيــة  بلا   عالم 
الفنانين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  الماضي  الاثنين  الشهواني  نورة  القطرية 
يتناول  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى  عرضه  ويتواصل  بالدوحة، 
العمل جانباً من مشاعر فاقدي البصر أو السمع، وكيفية تجاوُز الرؤية والصوت 

في التفاعل معها.

رحلة  معرض  بنيويورك  للفنون«  المتروبوليتان  »متحف  في  الأحد،  غداً  يفُتتح، 
إلى مصر: الفناّنون السود ومصر القديمة، 1876- الآن، ويتواصل حتى السابع 
عشر من شباط/ فبراير المقبل. يضيء المعرض كيفية تفاعل الفناّنين السود مع 
الحضارة المصرية، من خلال أعمال بصرية ونحتية وموسيقية وصولاً إلى فنون 

الأداء.

بعمّان  الجميلة«  للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  اليوم،  مساء  يخُتتم، 
للباحث  مصوّر  تاريخ  الأردنية:  العمّالية  الحركة   - وحــدك  لست  أنت  معرض 
والفنان الأردني هاني الحوراني )1945(، الذي افتتح الأربعاء الماضي. ترافق مع 
العمّالية ونقاباتها في  بالعنوان ذاته يوثقّ تاريخ الحركة  المعرض توزيع كتاب 

الأردن ودورها في المشهد السياسي والاجتماعي منذ الخمسينيات.

الحادية عشرة من  المحترفين«، عند  التشكيليين  للفنانين  المغربية  »النقابة  تنظّم 
الحديث والمعاصر«  للفن  السادس  المقبل، في »متحف محمد  الخميس  صباح 
الفنون التشكيلية والبصرية المعاصرة  الثانية بعنوان  الوطنية  المناظرة  بالرباط، 
التربوية  والمناهج  الرسمية  السياسات  المناظرة  تناقش  المستقبل.  وصناعة 

وتخطيط المدن.

فوزية أبو خالد

مهام أوّل النهار
الــنــحــلــة تــركــب درّاجــتــهــا وتعب  تصحو 

الرحيق
تصحو النملة تغسل وجهها وتجرّ حبّة 

سكّر
تــصــحــو الــعــصــافــيــر تــنــفــض أجــنــحــتــهــا 

تعزف موسيقى الصباح
 عــلــى قــســوة 

ً
يــصــحــو الــجــمــل مــتــحــامــا

ـــاده المــتــاشــيــة  ـــجــ الـــهـــجـــر يـــســـتـــرجـــع أمــ
الـــذاكـــرة وإن خبت  بــنــشــوة لا تخبو فــي 

على أرض الواقع
ل  تحوُّ ويمقت  يصهل  الحصان  يصحو 

الفروسية لحلبة رهان
يعتمد  بــمــزاج  الــتــاريــخ  يصحو جبابرة 
عــلــى الــطــقــس ويــنــتــقــون رؤوســــــا قــابــلــة 

للقطف
تــصــحــو الــــغــــزالــــة تـــتـــفـــرّس فــــي مــرآتــهــا 
الــصــحــاري والــغــابــات بجمالها  وتـــزيّـــن 

اصة
ّ
وذعرها من القن

ــنـــدى تـــتـــرقـــرق وتــفــدي  تــصــحــو قـــطـــرة الـ
الضوء بعمرها الخاطف

تصحو الجراح تتأوّه وتقاوم الالتئام
يتململ ويرسل نصفه  ــف 

ّ
المــوظ يصحو 

للدوام
ونصفه الآخر خامل يسمع شخيره المارّة

ى ويحصد سنابل 
ّ
الحقل يتمط يصحو 

ه وطنها
ّ
كانت تظن

ــفــــرشــــون أســـنـــانـــهـــم  يـــصـــحـــو الــــعــــمّــــال يــ
بــمــعــجــون الــصــبــر ويــبــحــثــون عـــن لقمة 

حلال
تصحو الحلكة يمضها الظلام وتلتمس 

لحظة الغلس
ــتـــوحـــشـــة تــضــنــيــهــا  ــو بـــــــاد مـــسـ تـــصـــحـ
الوحدة بعد عذابات الحمل ومخاضات 

الولادة تنتظر عودة الغائبين
تصحو الأمّهات
توقِف الحروب

طهّر الجراح
ُ
ت

تخبز الأرغفة
عمّم السلام

ُ
ت

جري
ُ
وت

الحبر
والحب

والدماء الحرّة
في عروق الحياة

 وعسى
ّ

لعل
تباشير البداية 

أو
نهاية مشرفة 

■ ■ ■

مهام لآخر العمر
عدتُ للتوّ من فرح فاره

انتظرته بتوق
مراهق نزق

للقبلة الثانية
كنتُ مزهوّة

ببريق النجاح على جبين
نجاحي وأجنحتي

بعد أن أشفقتُ عليه لعامين

بعزلتها الجارحة وآلامها المبرّحة عن
تي

ّ
استعادة مجدها الغارب على جث

 عصفها
ّ

كم من الصبر لأقنعها بكف
ى من أغصان الشعر

ّ
عمّا تبق

في شجرة عمري
كانت عنيدة متمرّسة

وكان بودّي لو أستطيع ادّعاء
ني كنتُ أعند

ّ
بأن

صرخات الإسعاف الدائمة
بنيويورك تخلع في هذيان

الحمّى قلبي
جه لبيتي

ّ
هل تت

ي
ّ
لتحملني بعيداً عن

هل تولول نجدة لامرأة عزلاء
صيبت بطلقة

ُ
أ

من مسدّس مصرّح
خرى

ُ
ا المرأة والمرأة الأ

ّ
أيّ من

ة في رأسي
ّ
تغلي إبادة غز

تمدّ هبة أبو ندى
يد قصيدتها الأخيرة

من النعش
وتمسح رأسي
أقبّل يد الملاك
وأترك الحمّى

تسترسل
في التنكيل بي

أتساقط بين
ًأنقاضي

هامدة
لا ينبض

من هامتي لمشط قدمي
 أخيلتي

ّ
إل

ي أبو الطيب
ّ
كأن

كرِ ديدُ السُّ
َ

ش
ـدامِ

ُ
يـرِ الم

َ
مِـن غ

ق في غمام معتم
ّ
أحل

من الحمّى
وأصطدم فجأة
بصقيع السرير

ى
ّ
ساعات دالي تتدل

من لوحة جدار أمامي
بشهوة المشانق للأعناق 

يمضي الوقتُ
يمضي ممضاً بطيئاً

تسحق عجلاته الثقيلة مفاصلي
وتتقطق تحت وطأته سلسلة ظهري

خرى يسعفني المتنبّي
ُ
ومرّة أ

من إجهادي الوجداني 
ـوقٍ

َ
يـرِ ش

َ
ها مِـن غ

َ
راقِبُ وَقت

ُ
أ

ـهـامِ
َ
ست

ُ
شـوقِ الم

َ
 الم

َ
بَـة

َ
مُراق

الـشعر والتشكيل يرأف بحمّتي
فيما فرّ الجميع من أنفاسي 

RSV خة بشكوك
ّ
الملط

البعيد وأقرب قريب
كان عليه الامتناع عن مخالطتي

ر أمري كمريمية كان عليّ وحدي تدبُّ
لم يكن سرياً تحتي

 متخيّل
ّ

ولا جذع نخلة إل
ي

ّ
بعيد بعيد عن

لم يكن غير حساء
لا يُستساغ

وحبوب
أحثوها في فوهة

جوفي
ثانية
دقيقة
ساعة

يوم
أسبوع

شهر
سنة
دهر

مقياس  على  العصيبة  اللحظات  تتمرّد 
الوقت

تبدو أقصر من نصل وأطول من أمل
ي 

ّ
لم أقدّر انحسار العارض الضاري عن

 حين استطعتُ
ّ

إل
التقاط هديل الأطفال

من غرفة المعيشة
مردّداً في صباح باكر

ًسورة الحمد
لم نكن نعود للحياة

ع بنا السبل 
ّ
حين تتقط

خرىً
ُ
لولا الطمع في رشفة أ

من رضاب الحب.
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

من هالات السهر
وإرهاق العمل والدرس معاً

 ما حولي بعد وداعه بالدعاء
ُّ

كان كل
يبدو وديعاً ومسكوناً بالدعة

 شيئاً غريباً
ّ
لم يكن ما يوحي بأن

ل بالسرّ إلى صدري
ّ
يتسل

ني
ُ
 لحظات حتى وجدت

ّ
وماهي إل

جسداً محموماً انقطع عنه الإرسال
ملقىً خارج مواقع

التواصل مع هذا العالم
من ألقى بي إلى حقل قاحل

وجرّدني في لمح بصر 
من أوسمة قوّتي

أيام لم يكن عندي جهدٌ لعدّها
وأنا في سبات بين النوم والمنيّة

س من إقامتي الجبرية
ّ
ليس ثمّة متنف

 كُتب تغيظني بقربها
ّ

إل
ولا أستطيع قراءتها

ونافذة تنظر لي باستعطاف
ولا يمكنني فتحها

الحمّى تلعب معي بوحشية
تعينها تقرّحات الحنجرة

وتخونني معها أنفاسي شخصياً
كم من الوقت أحتاج لأصرف كورونا
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سياحة الأثرياء 
والمشاهير

اختيار الأماكن النائية للترفيه 
والاستمتاع بالإجازات

26

حب الاكتشاف

موناكو

جزر الكاريبي 

بورا بورا

جبال الألب

يبحث المشاهير والمؤثرون عموماً عن وجهات مختلفة لقضاء العطلات كل ما 
سمحت لهم الفرصة. السفر بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع هي ببساطة البحث 
عــن العزلــة، خاصــة أنهــم تحــت الأضــواء طوال الوقــت، ولذا، يعمــدون إلى البحث 
، كشــفت بعض الصور 

ً
عن وجهات مختلفة نســبياً ونائية إلى حد كبير. مثلا

نشــر على وســائل التواصل الاجتماعي أن لاعب كرة القدم كريســتيانو 
ُ
التي ت

ل في صيف الماضي قضاء العطلة في واحد من أفخر المنتجعات 
ّ

رونالدو فض
السياحية السعودية، وتحديداً على شواطئ البحر الأحمر، إضافة إلى اختياره 
جنــوب فرنســا، حيــث قضــت العائلــة إجازتهــا. فــي المقابــل، صــرّح لاعــب أنتــر 
ميامي ليونيل ميسي، بحسب ما نقلته شبكة »بي إن« )Bein( الرياضية، بأنه 
يســعى دومــا لزيــارة الأرجنتــن كلمــا ســنحت لــه الفرصــة، وأنه يعتقــد أن هناك 

أماكن مختلفة في بلاده لم يسبق له أن زارها.

بلا منازع تتصدّر موناكو قائمة الأماكن الأكثر جذباً للســياح الأثرياء والمشــاهير 
والفنانين. تعتبر موناكو وجهة فاخرة رائدة تجذب المشاهير والأفراد الأثرياء من 
جميع أنحاء العالم بصورتها الســاحرة ووســائل الراحة الراقية والمزايا الضريبية. 
علــى الرغــم مــن صغــر حجمها، فإن موناكو تتفوّق على وزنها عندما يتعلق الأمر 
بالرفاهية والثروات والشهرة. وتوفر موانئ موناكو مرافق إبحار ممتازة. غالباً ما 
يصل المشاهير الأثرياء عبر اليخوت الضخمة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، 
والتــي ترســو فــي مينــاء هرقــل. كذلــك يجــذب معــرض موناكــو الســنوي لليخــوت 
حشــداً مــن النخبــة مــن المســافرين مــن حــول العالــم. وتفتخــر موناكــو بالعديــد مــن 
مناطق التســوق الراقية مثل الدائرة الذهبية، والتي تجذب المتســوقين من المشــاهير. 

كذلك تنتشر مطاعم المأكولات الراقية الحائزة على نجوم ميشلان. 

بــا منــازع تحتــل جــزر الكاريبــي قائمــة الجــزر 
أصحــاب  وخاصــة  للســياح،  اســتقطاباً  الأكثــر 
الملايــن والأثريــاء. عندمــا يتعلــق الأمــر بإجــازات 
الكاريبي، فمن الصعب أن تحتل أي جزيرة قائمة 
كمــا تحتلهــا جزيــرة ســانت  المشــاهير  اهتمــام 
كيتس. وتقع في جزر ليوارد وهي دولة اتحادية 
الغربيــة،  الهنــد  مــن جــزر  اثنتــن  مــن جزيرتــن 
وتعتبــر أصغــر دولة ذات ســيادة في الأميركتين، 
ســواء من حيث المســاحة أو عدد الســكان. تتميّز 
جزيــرة ســانت كيتــس بالميــاه الزرقــاء الفيروزيــة 
والشــواطئ الرمليــة البيضــاء وطابعهــا الهــادئ. 
الجزيــرة  زيــارة  مــن  الأساســي  الهــدف  كان  إذا 
الاستمتاع بأشعة الشمس وممارسة الرياضات 
المائية، تعتبر الجزيرة مكاناً مناسباً جداً، تتميز 
الشــواطئ بظــروف مثاليــة للحمامــات الشمســية 
مثــل  المائيــة  الرياضــات  وممارســة  والســباحة 
ركــوب الأمــواج بالطائــرة الورقيــة أو التزلــج علــى 
الاســتمتاع  الشــاطئ  لمرتــادي  يمكــن  المــاء. 
بشــاطئ Pinney›s Beach الشــهير والهــادئ 
 Frigate Bay Beach فــي نيفيــس أو شــاطئ
النابض بالحياة في سانت كيتس، حيث يوفر 
كل منهمــا أجــواء مميــزة تناســب التفضيــات 
المختلفــة. كمــا يمكــن لعشــاق رياضــة المشــي 
لمســافات طويلة الســير باتجاه القمم البركانية 
المســارات  فــي  التجــول  أو   Liamuiga لجبــل 

.Nevis Peak الخضراء لقمة

انو هوليوود إلى قضاء إجازاتهم على الشــواطئ، وتحديداً شــواطئ الجزر النائية، ويختارون لذلك منتجعات 
ّ
يســعى فن

عتبر جزيرة بورا 
ُ
سياحية فاخرة جداً، قد تصل تكلفة الإقامة فيها إلى أكثر من عشرة آلاف دولار في الليلة الواحدة. وت

ل جزء أرخبيل المجتمع في بولينيزيا الفرنسية التابعة لفرنسا في المحيط الهادئ، 
ّ
بورا، وهي من جزر ليوارد الذي يشك

مــن أكثــر الجــزر التــي يقصدهــا المشــاهير بفضــل موقعهــا الرائــع، والفيــات الخاصــة وأســلوب الحيــاة الهــادئ. قصــدت 
جينيفر أنيســتون، وجاســن ثيروكس، وكذلك نيكول كيدمان وكيث أوربان هذه الجزيرة مرات عديدة، وفضلت الكثير 
من الممثلات قضاء شهر العسل الخاص بهن هناك. تتميز الجزيرة بأسلوب العمارة الخاص بها، إذ تنتشر الكثير من 
البيــوت المســتقلة فــوق المــاء، ويمكــن للــزوار الانتقــال عبــر القــوارب مــن مــكان إلــى آخر، أضف إلــى ذلك أنه يمكن ممارســة 

 عن ممارسة رياضة اليوغا.
ً
الكثير من النشاطات المائية، مثل التجديف على المياه اللازوردية والغطس، فضلا

لون قضاء إجازات منتصف العام، وتحديداً في فصل الشتاء في جبال الألب السويسرية. تضم هذه 
ّ

أثرياء العالم يفض
عتبر فيربير من منتجعات التزلج 

ُ
المنطقة أفضل المنتجعات والفنادق العالمية، بالإضافة إلى منتجعات خاصة بالتزلج. وت

الرائدة في سويســرا المخصصة للمشــاهير والأثرياء. اســتضافت القرية الجبلية شــخصيات مشــهورة، مثل لاعب كرة 
القدم دايفيد بيكهام وجيمس بلانت. يضم المنتجع الخاص بالتزلج فندقاً مصنفاً بخمس نجوم، بالإضافة إلى إمكانية 
الوصول إلى مسارات في التزلج داخل جبال الألب، لا يمكن الوصول إليها لعامة الشعب. أيضاً، تعتبر »سانت موريتز« 
نقطة الجذب الفاخرة للمشاهير التي تقع في وادي »إنجادين« في سويسرا من أفخر الأماكن السياحية للأثرياء. يرتاد 

العديد من المشاهير هذه المنطقة لتجربة المنحدرات السويسرية الرائعة، وخاصة خلال فصل الشتاء. 

سياحة

رحلة سياحية بالقارب 
على شاطئ منعزل 

في جزيرة باكسوي، 11 
أغسطس 2020 )هاريس 

)Getty /درو

منتجع بورا بورا بيرل بيتش 
الفاخر، بولينيزيا الفرنسية، 

25 سبتمبر 2019 )جون ميلنر/ 
)Getty

حصن بريمستون هيل 
في سانت كيتس 

ونيفيس، البحر الكاريبي، 
)Getty( 2016 26 مايو

منطقة التزلج الفرنسية 
السويسرية بورتيس دو 

سوليه، 4 إبريل 2024 
)Getty /مات كاردي(

مونت كارلو، جنوب 
شرقي فرنسا، 22 أبريل 
2018 )يان كواتساليو/ 
فرانس برس(
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لم يظهر الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول 
عالمياً، أي شفقة على منافسه الروسي دانييل 

ميدفيديف، بعد أن فاز عليه بمجموعتين دون 
رد في البطولة الختامية للتنس، في تورينو، 

وحجز مقعده في نصف النهائي، ولم يجد سينر 
صعوبة كبيرة في حسم اللقاء بنتيجة )6-3( و)6-
3( خلال ساعة و13 دقيقة. وبهذه النتيجة تأهل 

سينر عن هذه المجموعة إلى الدور نصف النهائي 
إلى جانب الأميركي، تايلور فريتز.

بات في حكم المؤكد غياب الدولي السنغالي 
بولايي ديا عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده 

ولناديه لاتسيو الإيطالي بعد تأكد إصابته 
بالملاريا. وكشف الاتحاد السنغالي عبر حساباته 
على وسائل التواصل الاجتماعي »تعرض بولايي 

ديا للإصابة بالملاريا في يوم السفر إلى باماكو، 
ولهذا سيبقى اللاعب في داكار لمواصلة العلاج«. 

وبهذا، سيغيب صاحب الـ27 عاماً عن مواجهة 
بوروندي في التصفيات.

ودع الثنائي الإسباني مارسيل غرانويرس 
والأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس، منافسات فئة 

الزوجي في البطولة الختامية للتنس في مدينة 
تورينو، بخسارة جديدة أمام الأستراليين ماكس 

بورسيل وجوردان طومسون بمجموعتين دون 
رد. وبعد ماراثون تاريخي في شوط كسر التعادل 
انتهى بنتيجة )7-6(، نجح الثنائي الأسترالي في 
حسم المباراة في المجموعة الثانية أيضاً بنتيجة 

)6-3( خلال ساعة و36 دقيقة.

سينر يكتسح ميدفيديف 
ويتأهل إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

إصابة السنغالي 
بولايي ديا لاعب لاتسيو 

الإيطالي بالملاريا

غرانويرس وثيبايوس 
يودعان البطولة 

الختامية بخسارة جديدة

كشف موقع 
فوت ميركاتو 
الفرنسي، في 
توقع استباقيّ، 
أن قيمة 
الخسائر المالية 
المتوقعة من 
مباراة فرنسا 
وإسرائيل في 
الجولة الخامسة 
من دوري 
الأمم الأوروبية، 
والتي شهدت 
مقاطعة 
جماهيرية كبيرة، 
ستبلغ حوالي 
3.5 ملايين 
يورو، بالنظر 
إلى الإقبال 
الضعيف جداً 
على التذاكر، ولا 
تنحصر الخسائر 
في عملية البيع 
فقط، بل تشمل 
أيضاً المبالغ 
المدفوعة 
لتنظيم الحدث 
الكروي، الأمر 
الذي سيُشكل 
صدمة كبيرة 
للمسؤولين في 
الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم.

)Getty( ًشهد ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل حضوراً جماهيرياً ضعيفاً جدا

مباراة فرنسا وإسرائيل
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مارتن يتقدّم بفارق 
مريح جداً عن منافسه 

الوحيد بانيايا

تصفيات أميركا الجنوبية: خسارة الأرجنتين
خسر منتخب الأرجنتين بقيادة النجم، ليونيل ميسي، مباراته في الجولة الـ11 
من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العام 2026، وذلك 
إثر السقوط أمام منتخب باراغواي، ليبقى في الصدارة بنفس رصيد النقاط، 
مانحاً فرصة لمنتخب كولومبيا الوصيف من أجل تضييق الخناق أكثر. ولم 
ينجح ميسي والنجوم في تجنيب منتخب الأرجنتين الخسارة أمام منتخب 
المهاجم،  عــن طريق  الأول  بالهدف  التقدم  رغــم  الــيــوم،  )2-1(، فجر  بــاراغــواي 
لاوتارو مارتينيز، ليُعادل باراغواي بعد ذلك النتيجة في الدقيقة 19، ثم سجل 
يُحافظ على  وعـــرف كيف  الثاني  الــشــوط  مــن  الدقيقة 47  فــي  الثاني  الــهــدف 
الفوز حتى النهاية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة جداً في تصفيات قارة أميركا 
باراغواي  منتخب  رفــع  النتيجة  وبهذه   .2026 مونديال  إلــى  المؤهلة  الجنوبية 
رصيده إلى 16 نقطة )أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث خسارات(، في 
تجمد رصيد  المونديال، في حين  إلــى  مباشر  المؤهل بشكل  السادس  المركز 
منتخب الأرجنتين عند 22 نقطة )سبعة انتصارات وتعادل وثلاث خسارات(، 
القادمة، إذ يحتاج إلى ثلاثة انتصارات من  وتأخر حسم تأهله إلى الجولات 
الجولة تعثر منتخب  العالم. وفــي نفس  إلــى كــأس  التأهل رسمياً  أجــل حسم 
البرازيل أمام منافسه منتخب فنزويلا )1-1(، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز الثالث في الترتيب، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند 12 نقطة في المركز 

السابع في الترتيب.

سكالوني: أنا هنا لدعم اللاعبين لا لانتقادهم
دافع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن لاعبيه بعد الخسارة 
من باراغواي )2-1(، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال. وقال 
تشاكو  ديــل  ديفينسوريس  ملعب  على  الخسارة  بعد  صحافي  مؤتمر  فــي 
»لست هنا لانتقاد اللاعبين، بل لدعمهم. كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، 
والمهم أنها مرت بالفعل، أنا هنا لدعم اللاعبين لا لانتقادهم«. وأكد سكالوني 
اللاعبين، وقال  الثقة في نفوس  تتعلق ببث  الفني  أن مهمته هي وكــل فريقه 
»حاولنا كل ما في وسعنا وهذا أهم شيء. حاولنا بطريقتنا ولم ننجح. يجب 

أن نقدم التهنئة للخصم. لقد دافعوا جيداً وهذا واضح«.

مدرب باراغواي: فزنا على بطل العالم
أثنى المدير الفني لمنتخب باراغواي، غوستابو ألفارو بعد الفوز على الأرجنتين 
ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال على تمرد لاعبيه وتمكنهم 
من قلب تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين. وقال المدرب »حظيت بشرف الفوز 
على بطل العالم، فزنا على بطل العالم وجرحنا كرامته، لأن الأرجنتين لم ترد أن 
تخسر تحت أي ظرف«، ووصف ألفارو ما حققه بأنه انتظار عظيم. وأضاف 
في حديثه مع الصحافيين »واجهنا تحدياً صعباً جداً ومعقداً جداً. لا تعرفون 
تاريخي  فــي  مــرة  أول  إنها  والــفــوز عليها.  الأرجــنــتــن  مــدى صعوبة مواجهة 
أتمكن من الفوز على الأرجنتين«. ولم تخسر باراغواي تحت قيادة ألفارو منذ 
توليه قيادة الفريق في آخر خمس جولات. وقال المدرب إن سبب الانتصار هو 
»الفاعلية الهجومية«، التي أجبرت الأرجنتين على التراجع، فيما أثنى على قوة 

المهاجم أنطونيو سانابريا الذي سجل هدفه من مقصية مزدوجة.

مدرب منتخب البرازيل: كنا نستحق نتيجة أفضل
قال المدير الفني لمنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور بعد تعادل منتخبه مع 
المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  من  ـــ11  ال الجولة  في  لمثله  بهدف  فنزويلا 
للمونديال إن فريقه »استحق نتيجة أفضل«. وقال المدرب للصحافيين عقب 
المباراة »قدمنا لعبا يسر الأعين. كان واضحا ومفتوحا. أتمنى أن نستمر في 
التطور والتحسن، لكنني أصر على أن البرازيل استحقت المزيد«، وأشار إلى أن 
المنتخب »استمر في خلق فرص تهديفية طوال الوقت«، لكن التوفيق لم يحالفه. 
ومع ذلك، أكد المدرب رضاه التام عن أداء لاعبيه خلال اللقاء، وأضاف »بشكل 
عام، أعتقد أنها كانت مباراة جيدة وندية جدا. أي نقطة مهمة. وحجم التطلعات 

طبيعي بسبب كل ما نفعله في الملعب«.

لندن ـ العربي الجديد

ــدراج الإســبــانــي جـــورج مــارتــن )26  اقــتــرب الــ
بمنافسات  له  لقب  بــأول  التتويج  من  عاماً( 
بــطــولــة الــعــالــم فـــي مــوتــو جـــي بـــي، إذ يملك 
فـــرصـــا كــبــيــرة فـــي الــتــتــويــج، خــــال المــرحــلــة 
الــخــتــامــيّــة، الــتــي ســتــقــام يـــوم الأحـــد بمدينة 
برشلونة الإسبانية، في سباق »التضامن«، 
بــعــد نــقــل الـــجـــولـــة مـــن حــلــبــة فــالــنــســيــا إلــى 
ــر الــفــيــضــانــات الــتــي  مــقــاطــعــة كــتــالــونــيــا، إثــ
ــفــت خــســائــر 

ّ
ضـــربـــت مــديــنــة فــالــنــســيــا، وخــل

مـــاديـــة كــبــيــرة، طـــاولـــت الــحــلــبــة، الــتــي كــانــت 
ستحتضن المرحلة الحاسمة.

ويـــتـــقـــدم مـــارتـــن بـــفـــارق 24 نــقــطــة عـــن بطل 
العالم في آخر عامين، الإيطالي فرانشيسكو 
بانيايا، وهو ما يُعطيه فرصاً كبيرة لحسم 
الــلــقــب الــعــالمــي، بــالــنــظــر إلـــى أهــمــيــة الــنــقــاط 
الــتــي حــصــدهــا فــي المــراحــل الأخـــيـــرة، والــتــي 
ــادة لقب مــوتــو جــي بي  تجعله قريباً مــن إعـ
إلى إسبانيا، وإنهاء السيطرة الإيطالية على 

المنافسات خلال المواسم الأخيرة.

ــا الإيــطــالــي تــعــيــن المـــدرب  ــادي رومــ أعــلــن نــ
الإيــطــالــي المخضرم كــاوديــو رانــيــيــري )73 
عـــامـــا( مـــدربـــا جـــديـــداً لــلــفــريــق الأول، وذلـــك 
الــنــادي عبر موقعه  بيان رسمي نشره  فــي 
الإلكتروني. وقد جاء في البيان أن رانييري 
الوقت  في  للفريق  الفنية  القيادة  سيتولى 
الحالي، على أن يتولى، بعد انتهاء الموسم 
بــصــفــة  اســـتـــشـــاريـــا  إداريـــــــــا  دوراً  الـــحـــالـــي 
»استشاري خاص لملاك النادي«، إذ سيكون 
ــا الـــريـــاضـــيـــة المــهــمــة  ــايـ لــــه دور فــــي الـــقـــضـ
المتعلقة بالنادي، بما في ذلك اختيار المدرب 

الجديد للفريق.
بمثابة عودة  ليكون  رانييري  وجــاء تعيين 
إلــى الــجــذور بالنسبة لــه، إذ وُلــد فــي رومــا، 
ــنــــادي، بــعــد أن  ويُــعــتــبــر أحــــد أبــــرز أبـــنـــاء الــ
ــفـــوف الـــفـــريـــق،  ــا فــــي صـ ــبـ ــدأ مــســيــرتــه لاعـ ــ بـ
مسيرته  إلــى  انتقل  ثــم   ،1974-1973 مــوســم 
التدريبية، التي بدأت منذ عام 2009. ودرب 
ــــى بين  الــفــريــق فـــي فــتــرتــن ســابــقــتــن، الأولـ
عامي 2009 و2011، والثانية في عام 2019، 
مما جعله أحد أكثر المدربين، الذين ارتبطوا 

ــة لــيــكــيــب  ــفـ ــيـ ــه صـــحـ ــرتــ ــشــ ــر نــ ــريــ ــقــ ووفـــــــــق تــ
الــفــرنــســيــة، فــــإن مـــارتـــن بــاســتــطــاعــتــه حسم 
الــلــقــب رســمــيــا، قــبــل الــســبــاق الــرســمــي المــقــرر 
ــك أن الـــفـــارق الــــذي يــتــمــتــع به  ــــد، ذلـ ــداً الأحـ غـ
ســائــق فــريــق بــريــمــاك، قــد يُتيح لــه التتويج 
يـــوم الــســبــت، خـــال ســبــاق الــســرعــة القصير 
»سبرينت«، إذ يكفيه الحصول على نقطتين 
أكثر من بانيايا، ليحسم اللقب رسمياً، نظراً 
لأنه سيرفع تقدمه إلى 26 نقطة، ومِن ثمّ لن 
التعويض، حتى  قــادراً على  الإيطالي  يكون 

وج بالسباق الرسمي.
ُ
في حال ت

وفي حال نجح مارتن في مهمته يوم السبت، 
وهو أمر شبه مؤكد، باعتبار أنه تقدّم على 
التي  النقاط،  عــدد  أساساً من خــال  بانيايا 
حصل عليها في سباق السرعة، فإنه سيُعيد 
ــول، الــهــولــنــدي  ــ ــد بــ ــ ــريـــق ريـ ــائـــق فـ نـــجـــاح سـ
مــاكــس فــيــرســتــابــن، الـــذي حــســم لــقــب بطولة 
الــعــالــم فــي »فــورمــولا 1«، فــي الــعــام المــاضــي، 
الرسمي على حلبة لوسيل في  السباق  قبل 

قطر، بعد تألقه في سباق »سبرينت«.
ــال فـــشـــل مــــارتــــن فــــي الـــتـــألـــق، خـــال  ــ ــــي حـ وفـ

وقد  الإيــطــالــيــة.  العاصمة  بــنــادي  تاريخياً 
وصفه النادي، في بيانه، بـ »رمــز من رموز 
التي  الــكــبــيــرة،  بــالــجــهــود  الـــنـــادي«، معترفاً 
ــي تـــطـــويـــر الـــفـــريـــق خـــــال أوقـــــات  بـــذلـــهـــا فــ
يــولــي أهمية  أنــه  الــنــادي  أكــد  مختلفة. كما 
خـــاصـــة لــخــبــرات رانـــيـــيـــري فـــي بـــنـــاء فــريــق 

قوي، وجذب اللاعبين المميزين. 
ويعتبر رانييري أيضاً أحد الأسماء الكبيرة 
في عالم كرة القدم الأوروبية، إذ إنه يمتلك 
ســيــرة ذاتـــيـــة حــافــلــة بـــالإنـــجـــازات فـــي أكــبــر 
الدوريات الأوروبية، وذلك بعد أن قاد مدرب 
روما الجديد العديد من الأندية الكبرى في 
إيطاليا وإنكلترا وإسبانيا وفرنسا، وحقق 
العديد من النجاحات البارزة، أبرزها فوزه 
ليستر  الممتاز مع  الإنكليزي  الــدوري  بلقب 
سيتي، في موسم 2015-2016، وهي واحدة 
مــن أكــثــر الــقــصــص المــلــهــمــة فــي تــاريــخ كــرة 
القدم، بعد أن تمكن من قيادة الفريق، الذي 
كـــان يُعتبر مــن الأنــديــة الــصــغــيــرة إلـــى قمة 
الــدوري، متفوقاً على الأندية الكبيرة، مثل: 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وتشلسي.
كــمــا ســبــق لــرانــيــيــري تــدريــب أنــديــة كبيرة، 
مــــثــــل: يــــوفــــنــــتــــوس الايـــــطـــــالـــــي، وتــشــلــســي 
الإنــكــلــيــزي، وفــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي، ونــانــت 
ــة في  ــعـ الـــفـــرنـــســـي، مــمــا أكــســبــه خـــبـــرة واسـ
الــفــرق المــخــتــلــفــة، لتجعل منه  الــتــعــامــل مــع 
هــذه التجربة الــدولــيــة أحــد أفــضــل المــدربــن 
في العالم، ويأمل نادي روما أن يساهم في 

طرح 
ُ
سباق السرعة، فإن حسابات عديدة ست

العالم،  بطولة  فــي حصد  فرصه  بخصوص 
التي سيحققها كل  النتائج  بُناءً على  وذلــك 
سائق في سباق السرعة، لأن حصول بانيايا 
على عدد كبير من النقاط، قد يُعيد له الأمل 
فــي الــتــتــويــج بــبــطــولــة الــعــالــم لــلــمــرة الثالثة 
ــــر يـــبـــدو مــعــقــداً لــلــغــايــة  تـــوالـــيـــا، رغــــم أن الأمـ
بالنسبة إليه، أمــام قــوة تركيز مــارتــن، الذي 
يُريد تعويض فشله في الجولة الأخيرة من 
المــوســم المـــاضـــي، الــتــي خــســر خــالــهــا اللقب 

العالمي.
ــن المـــــفـــــارقـــــات فـــــي المـــــوســـــم الــــحــــالــــي أن  ــ ــ ومـ
الإيــطــالــي بــانــيــايــا فـــاز فــي عــشــر مــراحــل، أي 
في نصف السباقات، وكان الأفضل في عديدٍ 
من المناسبات، غير أن الحوادث التي تعرض 
الكثير من  إنــهــاء  قــادر على  لها جعلته غير 
السباقات وبالتالي خسر نقاطاً ثمينة كانت 
ســتــعــطــيــه الــلــقــب الـــثـــالـــث بــحــكــم قـــوتـــه على 
الحلبة، في وقت كان فيه مارتن أكثر توازناً 
ولـــم يُـــجـــازف كــثــيــراً، وهـــو مـــا جــعــلــه يكسب 
الترتيب  تصدر  على  ساعدته  عديدة  نقاطاً 
فــي معظم مــراحــلــة الــبــطــولــة، وخــاصــة خلال 
النصف الثاني من الموسم، الذي كان حاسماً، 
حيث دخل بانيايا فترة التوقف في الصيف 
وهو في الصدارة ولكنه فقد المركز الأول في 
ارتكبها،  التي  الأخطاء  بسبب  ثانية  مرحلة 
إضافة إلى ضعف نتائجه في سباق السرعة، 
من  قريبا  وبــات  كثيراً  فرصه  أضعفت  التي 

خسارة اللقب.

استعادة الفريق لمستواه السابق، والمنافسة 
على البطولات المحلية والأوروبية. وسيظل 
رانييري العائد من الاعتزال، جزءاً من روما، 
الــجــاري، إذ مــن المتوقع  المــوســم  بعد نهاية 
أن يــلــعــب دوراً حــاســمــا فــي اخــتــيــار المـــدرب 

الأهمية في  بالغ  أمر  للفريق، وهو  الجديد 
تحديد مسار فريق العاصمة الإيطالية على 
المدى البعيد، كما سيكون له تأثير كبير في 
قرارات النادي المتعلقة بالانتقالات وتطوير 
اســتــراتــيــجــيــة الـــفـــريـــق، مــمــا يــعــكــس الــثــقــة 

الكبيرة التي وضعها فيه مسؤولو النادي. 
وعبر نادي روما في ختام بيانه عن فخره 
الكبير بعودة رانييري إلى بيته، إذ أكد أنه 
الفترة  في  النجاحات  إلــى مزيد من  يتطلع 

المقبلة، تحت قيادته.
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  ــيـــري فـــي الـــسـ ــيـ وكـــســـب رانـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــحــــديــــات، حـــيـــث تـــــمّ مــنــحــه 
نادي  تدريب  أجــل  من  استثنائياً  ترخيصاً 
التي  الفرنسي،  بعد أن تجاوز السن  نانت 
تــســمــح لـــه بــالــعــمــل فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي، 
كامل  بــشــكــل  الان مختلف  الــوضــع  أن  غــيــر 
في نادي روما، بما أن الفريق يُواجه الكثير 
مــــن الأزمـــــــــات الـــتـــي تــجــعــل المـــهـــمـــة صــعــبــة 
ــــدرب، خــاصــة مـــع تـــواضـــع أرقـــام  عــلــى أي مـ
الـــفـــريـــق دفـــاعـــيـــا وعـــــدم قـــــدرة الــــنــــادي على 
تخطي هذه الأزمة منذ الموسم الماضي رغم 
النادي، من  إدارة  التي قامت بها  الصفقات 
الــنــادي  الــدفــاع، كما أن  أجــل تخطي مشكل 
بعد  لاعبيه،  بــن  داخلية  اختلافات  يُــواجــه 
الــتــســريــبــات الــتــي أشــــارت إلـــى وجـــود أزمــة 
كــبــيــرة بـــن الــاعــبــن تـــأكـــدت خـــال مــبــاراة 
رومـــــا وفــيــورنــتــيــنــا، الـــتـــي خــســرهــا فــريــق 
)5ـ1(، حيث تأكد حينها  العاصمة بنتيجة 
ــادي يُــعــانــي كــثــيــرا داخـــلـــيـــا، وخــبــرة  ــنـ أن الـ
رانييري، قد تكون حاسمة من أجل تجاوز 
كل الأزمــات التي تضرب النادي منذ رحيل 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في بداية 

العام الحالي.
)فرانس برس(

رانييري يعود من الاعتزال لتدريب رومامارتن يقترب من التتويج الأول في موتو جي بي
تجدّد التنافس بين جورج 
مارتن وفرانشيسكو بانيايا 

في بطولة العالم لموتو 
جي بي

عدل المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري عن 

الاعتزال، وسيتولى قيادة 
روما مجدداً

)Getty/مارتن عاد بقوة في النصف الثاني )روبرت سيانفلون

منتخب فلسطين بات في موقف صعب )هيثم شكري/فرانس برس(

جماهير منتخب العراق دعمت فريقها بقوة )حسين فالح/فرانس برس(

)Getty/ رانييري في مهمة صعبة )فوتو أجنسي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

خرجت المنتخبات العربية بنتائج 
مــتــبــايــنــة، فـــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
مـــن مــنــافــســات الـــــدور الــثــالــث من 
مونديال  إلــى  المــؤهــلــة  الآســيــويــة  التصفيات 
2026. وسلط موقع الاتحاد الآسيوي الضوء 
على أبرز مباريات الجولة، التي خطف فيها 
بعدما  الأخير  الرمق  في  الفوز  قطر  منتخب 
تــغــلــب عـــلـــى ضــيــفــتــه أوزبـــكـــســـتـــان 3-2 فــي 
الأولــى.  المجموعة  منافسات  ضمن  الــدوحــة، 
وسجل المعز علي )25 و41( ولوكاس مينديز 
عباسبيك  أحــرز  فيما  قطر،  أهـــداف   )12+90(
أوزبكستان.  هــدفــي  و80(   75( فايزوللاييف 

التصفيات 
الآسيوية
نتائج عربية متباينة

في  متباينة،  نتائج  العربية  المنتخبات  حققت 
الثالث  الدور  منافسات  من  الخامسة  الجولة 
بعد   ،2026 العالم  لكأس  الآسيوية  للتصفيات 
تعادل العراق والأردن، وفوز منتخب قطر على 

أوزبكستان

تقرير

إيران  فوز  المجموعة  مباريات  بقية  وشهدت 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة 3-2 فــــي فــيــنــتــيــان،  عـــلـــى كــــوريــ
والإمارات على قرغيزستان 3-0 في أبوظبي. 
وانفردت إيــران في صــدارة ترتيب المجموعة 
ــات،  ــاريــ ــبــ ــن خـــمـــس مــ ــ بـــرصـــيـــد 13 نـــقـــطـــة مـ
مقابل عشر نــقــاط لأوزبــكــســتــان، وســبــع لكل 

مـــن الإمـــــــارات وقـــطـــر، وثـــــاث لــقــرغــيــزســتــان، 
آخــر،  لــقــاء  وفــي  الشمالية.  لــكــوريــا  ونقطتين 
السلبي  بــالــتــعــادل  الــعــراقــي  المنتخب  اكــتــفــى 
ــام ضيفه  ــه ووســــط جــمــاهــيــره، أمــ عــلــى أرضــ
ــان المــنــتــظــر  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــم يــــقــــدم المـ ــ ــ الأردنـــــــــــــي. ولـ
منهما، فــي هــذا الــلــقــاء، الــذي أقيم فــي أجــواء 
استثنائية، خصوصاً على مستوى الحضور 
ــود  ــ ــــرص مــشــجــعــو »أسـ الـــجـــمـــاهـــيـــري، إذ حـ
المتاحة  التذاكر  الــرافــديــن« على شــراء جميع 
لــلــمــبــاراة، مــع الــقــدوم إلــى أرض المــلــعــب، قبل 
ســبــع ســـاعـــات عــلــى صـــافـــرة الـــبـــدايـــة، فيما 
ســافــر عــــدد كــبــيــر مـــن جــمــاهــيــر »الــنــشــامــى« 
إلــى الــبــصــرة، مــن أجــل حــضــور الــلــقــاء. وأثــار 
مـــدرب منتخب الــعــراق، الإســبــانــي خيسوس 
كاساس )50 عاماً(، الجدل في هذه المواجهة، 
التي وُجهت  الانــتــقــادات،  أثبت صحة  بعدما 
الــخــيــارات، التي وجــه لها الدعوة  لــه، بسبب 
أو اســتــثــنــاهــا، فــي أغــلــب قــوائــمــه لتصفيات 
المـــونـــديـــال، مـــع الــلــعــب بــحــذر دفـــاعـــي مــبــالــغ 
والجمهور.  الأرض  بعاملي  والــتــفــريــط  فــيــه، 
وبــعــد إصــابــة جــال حــســن، وعـــدم تمكنه من 
الــفــنــي  لــقــاء الأردن، حــــرص الــجــهــاز  خــــوض 
بقيادة كاساس على توجيه الدعوة لحارس 
نــادي الــشــرطــة، أحمد بــاســل، قبل يومين من 
ــلـــقـــاء، رغــــم وجـــــود الـــحـــارســـن فــهــد طــالــب  الـ
وحـــســـن حـــســـن، كــمــا أن المــــــدرب الإســبــانــي 
فــاجــأ الــجــمــيــع، بـــإشـــراك بــاســل أســاســيــا في 
اللقاء، رغم عدم توجيه الدعوة له في القائمة 
الأولــــيــــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الأخــيــر 
إلى  النشامى، إضافة  أمــام  اللقاء  أحد نجوم 
ســعــد عــبــد الأمـــيـــر، الـــذي غـــاب هــو الآخـــر عن 
المنتخب الــوطــنــي، خــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
التشكيل الأســاســي  فــي  بــه  لكن كــاســاس زجّ 
بلقاء الأردن، ومنحه شارة القيادة، واستطاع 
ــــط مــنــتــخــب  تـــقـــديـــم إضــــافــــة قـــويـــة بـــخـــط وسـ
العراق. ورغم خوض اللقاء على ملعب جذع 
كــاســاس بتشكيل  الــبــصــرة، لعب  فــي  النخلة 
الدفاعي، من خلال إشراك  الطابع  غلب عليه 
أربـــعـــة مـــدافـــعـــن، إضـــافـــة إلــــى أربـــعـــة لاعــبــن 
النزعة  يحملون  الــوســط، جميعهم  خــط  فــي 
ــيـــر وأمــجــد  ــم: ســعــد عــبــد الأمـ ــ الـــدفـــاعـــيـــة، وهـ
عـــطـــوان وأمـــيـــر الـــعـــمـــاري وإبـــراهـــيـــم بــايــش، 
وأيمن حسين  الاعتماد على علي جاسم  مع 
وحيدين في الخط الأمامي، وهو الأمر الذي 
أثر سلباً على وصول العراق لمرمى يزيد أبو 
ليلي، وحجّم من دور أيمن حسين، الذي كان 
أبرز نجوم أبطال آسيا 2007، في المواجهات 
الجنوبي  الكوري  المنتخب  وحافظ  السابقة. 

منتخب قطر أحيا آماله 
بالتأهل مباشرة إلى كأس 

العالم 2026

منتخب قطر حسم اللقاء في الثواني الأخيرة )كريم جعفر/فرانس برس(

ــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 13  ــ عــلــى صـ
نــقــطــة مـــن خــمــس مـــبـــاريـــات، مــقــابــل ثــمــانــي 
نقاط لكل من الأردن والــعــراق، وســت لعُمان، 
وتقام  لفلسطين.  ونقطتين  للكويت،  وثـــاث 
الــجــولــة الــســادســة مــن مــنــافــســات المجموعة، 
يوم الثلاثاء المقبل، إذ تلتقي فلسطين وكوريا 
في العاصمة الأردنية عمّان، وسلطنة عُمان 
والــعــراق فــي مسقط، والــكــويــت والأردن على 
أرض الأول. وبعد اللقاء، حمل مدرب منتخب 
العراق، الإسباني خيسوس كاساس، لاعبيه، 
سبب التعادل أمام الأردن. وقال كاساس في 
تأكيد،  »بكل  الــلــقــاء:  بعد  الصحافي  المؤتمر 

الأخير«. وعن تراجع أداء الفريق العراقي في 
المباريات الأخــيــرة، أوضــح: »لا يمكن مقارنة 
بــدايــة  فــي  الــتــي خضناها  التصفيات  جــولــة 
مـــشـــوارنـــا، بــالمــنــتــخــبــات الــحــالــيــة، فــالــجــودة 
ــوة المــنــافــســن. بكل  ــى قــ ــة إلــ ــافـ مــخــتــلــفــة، إضـ
تــأكــيــد لــم نــكــن نبحث عــن الــتــعــادل، وعملنا 
أجل  الأخير، من  الثلث  التغييرات في  بعض 
الظفر بنقاط اللقاء«. من جهته، خرج رئيس 
الاتحاد العراقي، عدنان درجال، بتصريحات 
نارية بعد اللقاء، والتي نقلتها وكالة الأنباء 
ــادل المــنــتــخــب  ــ ــعـ ــ ــيـــهـــا: »تـ ــيــــة، وقـــــــال فـ الــــعــــراقــ
الـــخـــســـارة،  كــــان بــطــعــم  الـــوطـــنـــي مـــع الأردن 

لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا، خصوصاً 
لاعبينا  معظم  يطبق  لــم  الأول.  شوطها  فــي 
الــــواجــــبــــات المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم، لــــعــــدة أســــبــــاب، 
مــنــهــا ربــمــا الــتــشــنــج الـــزائـــد، أو حــتــى جــودة 
الفريق الأردنـــي، فهو وصيف آســيــا«. وتابع 
أيــضــا: »فـــي الــشــوط الــثــانــي، قــدّمــنــا مستوى 
أفــضــل، وأضــعــنــا بــعــض الــفــرص، فــي مــبــاراة 
الجماهير  دقائقها،  معظم  فــي  معقدة  كانت 
الــزائــد على المنتخب  والإعـــام تضع الضغط 
فـــي كــثــيــر مـــن الأوقــــــات، ومـــن كـــان يــعــتــقــد أن 
المــجــمــوعــة ســهــلــة، فــهــو مــخــطــئ، فــالــتــنــافــس 
ســيــبــقــى فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة حـــتـــى الـــرمـــق 

والمــــبــــاراة لا تــلــيــق بـــاســـم وســمــعــة المــنــتــخــب 
الــــعــــراقــــي.هــــذا الـــلـــقـــاء لـــيـــس نـــهـــايـــة المـــطـــاف، 
عُمان  مــبــاراة سلطنة  فــي  التعويض  وسيتم 
منتخب  فــاز  ذاتــهــا،  المجموعة  وفــي  المقبلة«. 
 .)0-1( فلسطين  منتخب  ضــيــفــه  عــلــى  عُــمــان 
وسجل هدف الانتصار له محسن الغساني. 
وعـــــزز مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة صـــدارتـــه 
الكويت  منتخب  مضيفه  عــلــى  فـــوزه  بــعــدمــا 
أوه ســي هــون وســون  للفائز  -1(. وسجل   3(
هيونغ مــن مــن ركلة جـــزاء، وبــاي جــون هو، 
فــيــمــا ســـجـــل هـــــدف الـــكـــويـــت مــحــمــد دحـــــام، 
لــتــقــتــرب كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــذلــك مــن الــتــأهــل 

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا. وفـــي 
السعودية  منتخب  تعادل  أخــرى،  مواجهات 
مـــع أســتــرالــيــا مـــن دون أهــــــداف، فــيــمــا خسر 
الصين بهدف وحيد.  أمــام  البحرين  منتخب 
ويـــتـــأهـــل المــنــتــخــبــان الأول والـــثـــانـــي مـــن كل 
مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يبلغ 
ثالث ورابـــع كــل مجموعة الـــدور الــرابــع الــذي 
سيشهد توزيع المنتخبات على مجموعتين، 
يتأهل  منتخبات،  ثــاثــة  مجموعة  كــل  تضم 
أول كل مجموعة إلى المونديال، فيما يخوض 
للتأهل  قــاريــا  الــثــانــي ملحقا  المــركــز  صاحبا 

إلى الملحق العالمي.
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لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
ــت، إلــــــــى عــــــــدد مــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الــــــيــــــوم الـ
ــارة الــعــجــوز، من  ــقـ المـــاعـــب فـــي الـ
أجل متابعة مواجهات قوية بين المنتخبات، 
ضمن منافست الجولة الخامسة من مرحلة 
المجموعات، في بطولة دوري الأمم الأوروبية 
ــدم. وســـتـــكـــون المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة  ــقــ لـــكـــرة الــ
مــن المــســتــوى الأول فــي بــطــولــة دوري الأمــم 
 اهتمام الجميع، 

ّ
الأوروبية لكرة القدم، محط

بــعــدمــا ضــمــن منتخب ألمــانــيــا الــوصــول إلــى 
ــة، عــقــب جمع  ــاريـ ــقـ ــع نــهــائــي المــســابــقــة الـ ربــ
فــي ثلاث  فـــوزه  نــقــاط، نتيجة  المانشافت 10 
مــواجــهــات وتــعــادلــه فـــي لـــقـــاء، وتــبــقــى أمـــام 
مــبــاراتــان  ناغلسمان  يــولــيــان  المـــدرب  كتيبة 
فقط، وفــق ما ذكــره موقع الاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الـــقـــدم »يـــويـــفـــا«. أمــــا مــنــتــخــب هــولــنــدا 
ــقــــاط(، فــعــلــيــه تــحــقــيــق الانــتــصــار  )خـــمـــس نــ
ربع  إلــى  التأهل  أراد  إن  المجر  منتخب  على 
القارية، فيما ستكون المجر  المسابقة  نهائي 
على  الــفــوز  بتحقيق  نــقــاط( مطالبة  )خمس 
»الطواحين«، إذا أرادوا بلوغ المرحلة القادمة 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 
لـــكـــن مــنــتــخــب الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك )نــقــطــة 

دوري الأمم 
الأوروبية

وضع مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، نصب أعينه أهمية المنافسة 
أبرز  أحد  أصبح  بعدما  القدم،  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري  بطولة  في 
الملقاة  المهمة  صعوبة  رغم  القارية،  المسابقة  لقب  لحسم  المُرشحين 

على عاتقه، نتيجة الإصابات التي جعلت المانشافت يخسر أكثر من لاعب

3031
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تقرير

وحيدة(، وجد نفسه يدخل في صراع بطاقة 
التأهل، في حال حسمه المواجهة ضد ألمانيا، 
المــبــاراة الأخــرى بين هولندا والمجر  وانتهت 
المانشافت  الهزيمة على يد  أن  إلا  بالتعادل، 

تعني هبوطه إلى المستوى الثاني.
ويــحــل مــنــتــخــب الــبــوســنــة والــهــرســك ضيفاً 
على نظيره منتخب ألمانيا، في تمام الساعة 
القدس  بتوقيت  مــســاءً  دقيقة  و45  التاسعة 
المــحــتــلــة، وأعــيــنــهــم عــلــى تــحــقــيــق المــفــاجــأة، 
وخــطــف الانــتــصــار وإلــحــاق الهزيمة الأولــى 
بكتيبة المدرب يوليان ناغلسمان، الذي يريد 
مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي وضع لقبها 
أطــلــق تصريحاته  بعدما  لــه،  أساسياً  هــدفــا 
ــرة، الـــتـــي أثـــــــارت فـــضـــول الــجــمــاهــيــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــال يـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان فــي  ــ ــة. وقــ ــيـ الـــريـــاضـ
تـــصـــريـــحـــاتـــه لـــشـــبـــكـــة ســــكــــاي ســــبــــورتــــس، 

تتابع  أن  المــمــكــن  »مـــن  الألمـــانـــيـــة:  بنسختها 
الجماهير الرياضية مواجهتين في مدينتين 
لي  مسموحاً  ليس  لكن  بألمانيا،  مختلفتين 
الاتحاد  أن  يعني  ما  بعد«،  بالكشف عنهما 
الألماني حــدّد هوية المــدن التي من الممكن أن 
تستضيف مــا تــبــقــى مــن المــســابــقــة الــقــاريــة، 
ــة مــــن نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وفـــقـــا لــلــنــظــام  ــدايــ بــ
الـــذي وضــعــه الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة القدم 
الألماني  الاتحاد  أن  الشبكة  »يويفا«. وأكــدت 
ــاكــــن، ويــعــتــبــر  لـــكـــرة الـــقـــدم ســـجّـــل تــســعــة أمــ
مدينتي مــيــونــخ وشــتــوتــغــارت الأوفــــر حظاً 
من أجل إقامة مواجهتي نصف النهائي على 
أرضية ملعبهما. أما صحيفة بيلد، فأشارت 
إلــى ثقة الاتــحــاد الألمــانــي بقدرته على الفوز 
ــن بــطــولــة  بــاســتــضــافــة المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة مـ
ــال وصــــول  ــ ــة، فــــي حـ ــ ــيــ ــ ــم الأوروبــ ــ دوري الأمــ
المانشافت إلى نصف نهائي المسابقة القارية. 
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتضن فيه ملعب 
ألــيــانــز أريـــنـــا نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الــصــيــف المـــقـــبـــل، وتـــحـــديـــداً يــــوم 31 مــايــو/

أيار 2025، بينما سيقام نهائي دوري الأمم 
الأوروبية يوم 8 يونيو/حزيران. وسيحسم 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« هوية 
الجاري.  الشهر  النهائيات خلال  مستضيف 
وسبق أن استقبل ملعب شتوتغارت خمس 
مباريات في »يــورو 2024« الصيف الماضي، 
ــنــــا ســت  بــيــنــمــا احـــتـــضـــن مــلــعــب ألـــيـــانـــز أريــ

مباريات.
ــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا والــتــوقــيــت نــفــســه،  وفــ
ستكون الجماهير الرياضية على موعد مع 
هــولــنــدا  بــن منتخب  كـــرويـــة، ستجمع  قــمــة 
وضــيــفــه مــنــتــخــب المـــجـــر، فـــي مــلــعــب يــوهــان 
الذي سيكون  أمستردام،  بالعاصمة  كرويف 
ــداً عـــلـــى إحــــــدى أهـــــم الـــقـــمـــم المـــرتـــقـــبـــة،  ــاهــ شــ
وبــخــاصــة أن الــفــريــقــن يــطــمــحــان إلـــى حسم 
المـــبـــاراة، وحــصــد الــنــقــاط الــثــاث، ومواصلة 
رحلة التعلق بخطف بطاقة التأهل إلى ربع 

نهائي المسابقة القارية.
وتلقت جماهير منتخب هولندا خبراً ساراً، 
ــان، عـــودة  ــومـ ــد كـ ــالـ بــعــدمــا أعــلــن المـــــدرب رونـ
فــريــنــكــي دي يـــونـــغ قـــائـــد خـــط وســــط نـــادي 
»الــطــواحــن«،  منتخب  قائمة  إلــى  برشلونة، 
ــام بــســبــب الإصــابــة  عــقــب غــيــابــه لأكــثــر مـــن عـ
الـــتـــي تـــعـــرّض لـــهـــا. وشـــهـــدت الــقــائــمــة عـــودة 
يــومــا، بعدما  مــنــذ 433  ــرة  مـ يــونــغ لأول  دي 
شارك لآخر مرة في فوز هولندا على أيرلندا، 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف فـــي الــعــاشــر مـــن شهر 
عــام 2023. وعــاش دي يونغ  سبتمبر/أيلول 
كــابــوســا مــزعــجــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، حيث 
تعرّض لإصابات طويلة ومتكررة في الكاحل 
الأيمن، منعته من اللعب بانتظام طوال العام. 
كــذلــك غـــاب دي يـــونـــغ، بــســبــب الإصـــابـــة، عن 
المشاركة في بطولة أمم أوروبا )يورو 2024(، 
بالرغم من تأكيده، في الأسابيع التي سبقت 
المــخــاطــر من  لتحمّل  أنــه »مستعد  المــســابــقــة، 

يريد منتخب تركيا أن 
يكون بالمستوى الأول 

بين كبار أوروبا

الرباط  في  تمزّق  من  يعاني  يوفنتوس  لاعب  كابال  خوان 
الصليبي الأمامي

الأيسر  الظهير  كابال،  خــوان  الكولومبي  صيب 
ُ
أ

الصليبي  الـــربـــاط  فــي  يــوفــنــتــوس، بقطع  لــفــريــق 
الأمامي خلال تدريباته مع منتخب بلاده. وأعلن 
ــوان كــابــال  ــادي يــوفــنــتــوس: »خــضــع الــاعــب خـ نـ
بتمزق  إصابته  أظهرت  طبية  لفحوصات  اليوم 
في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. 
سيخضع كابال لعملية جراحية في الأيام القليلة 
المقبلة«. وتعرض اللاعب للإصابة خلال تدريباته 
معسكر  من  للانسحاب  واضطر  كولومبيا  مع 
العالم  الفريق استعداداً لمباريات تصفيات كأس 
2026 ضـــد مــنــتــخــبــي أوروغـــــــواي والإكـــــــوادور. 
بعد هذه الإصابة اللاعب عملياً عن الملاعب 

ُ
وست

لبقية الموسم الحالي، خاصة بعدما بدأ بترسيخ 
المدرب  قيادة  أيسر أساسياً تحت  قدميه ظهيراً 
تياغو موتا. وهذه هي إصابة الركبة الخطيرة الثانية التي تضرب صفوف يوفنتوس، إذ 

فقد الفريق أخيراً البرازيلي جليسون بريمر بنفس الإصابة.

لمونديال  الجديدة  الكأس  عن  النقاب  يكشف  »فيفا« 
الأندية 2025

العالم للأندية  لكأس  الجديد  الشكل  النقاب عن  القدم فيفا  لكرة  الدولي  الاتحاد  كشف 
2025 في الولايات المتحدة، ونشر »فيفا« صوراً للكأس الجديدة عبر وسائل التواصل 
 )Tiffany & Co( مع شركة  للتعاون  نتاجاً  جــاء  تصميمها  أن  وأوضــح  الاجتماعي، 
المتخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة. وكشف »فيفا« في بيانه الرسمي »تزخر 
كأس بطولة كأس العالم للأندية بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطاً، كما تتخللها رسوم 
جسد 

ُ
وزخارف منقوشة بالليزر على كلا الجانبين، حيث تنطوي على كتابات وصور ت

بأبهى حلة عراقة تاريخ اللعبة الجميلة، علماً أن الزخارف تشمل خريطة للعالم وأسماء 
الاتحادات  عن   

ً
وطنياً، فضلا اتحاداً   211 عددها  البالغ  الأعضاء  فيفا  اتــحــادات  جميع 

تنوع جغرافي وثقافي«.  القدم من  كــرة  به  تتسم  ما  إلــى  ترمز  لفتة  الستة، في  القارية 
قام النسخة الأولى من مونديال الأندية في شكله الجديد خلال الفترة من 15 يونيو/ 

ُ
وست

حزيران، وحتى 13 يوليو/تموز في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقاً منتمياً للقارات 
الخمس. وبعد إرسال بطاقة دعوة لفريق إنتر ميامي الأميركي للمشاركة في البطولة، 
يتبقى فقط كشف النقاب عن آخر المقاعد الذي سيذهب إلى بطل كوبا ليبرتادوريس 

.2024

السلة الأميركية: يوتا جاز يسُقط مافريكس بسلةّ قاتلة
ثــوان  الــفــوز قبل ســت  ة 

ّ
سجّل جــون كولينز سل

من نهاية المباراة ليقود يوتا جاز لإلحاق الهزيمة 
 ،)113-115( مافريكس  بـــدالاس  تــوالــيــا  الــرابــعــة 
للمحترفين.  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  ضمن 
نقطة،  بـ 28  ليوتا  أفضل مسجّل  كولينز  وكــان 
منها 13 في الربع الثالث الذي نجح فيه جاز بقلب 
الطاولة على منافسه والتفوّق عليه 38-21 ليتقدم 
بفارق 16 نقطة بإحدى فتراته إلا أنّ مافريكس 
لوكا  السلوفيني  بقيادة نجمه  العودة  تمكن من 
ــدّم أداء  ــ دونــتــشــيــتــش صــاحــب الــــ 37 نــقــطــة، وقـ
رفيعاً في الربع الرابع لينتزع التقدم )108-110(، 
يوتا  ليمنح  ثانية  أنّ كولينز سجّل سلة ساحقة قبل 37  إلا  النهاية.  قبل دقيقتين من 
التقدم بفارق ثلاث نقاط )113-110(، قبل أن يُعادل كلاي تومسون النتيجة بتصويبة 
الفيليبيني - الأميركي  ثلاثية بعيدة. وفيما كان الوقت الإضافي يلوح في الأفــق، نجح 
استطاع  ة حيث 

ّ
السل لكولينز تحت  والتمرير  الــدفــاع  اخــتــراق  جـــوردان كلاركسون في 

الأخير تسجيل سلة الفوز وهو الثالث ليوتا مقابل ثماني خسارات. في المقابل، بات في 
رصيد دالاس خمسة انتصارات وسبع خسارات. وكان كولينز من بين ستة لاعبين لدى 
يوتا تمكنوا من اجتياز عتبة العشر نقاط، حيث أضاف كلاركسون 20 نقطة قادما من 
دكة البدلاء، كما أسهم كولن سيكستون بتسجيل 16 نقطة. ومن جانب دالاس، أسهم 
تومسون برصيد 17 نقطة بينها خمس ثلاثيات وسط غياب صانع اللعب النجم كايري 
إرفينغ. وأسف مدرب مافريكس جايسون كيد للعادة السيئة لفريقه في الفترة الأخيرة 
بتسجيل بدايات ضعيفة، وقال كيد: »لا بد من معالجة هذه المشكلة. لقد تحدثنا عنها. 
والآن لا بد من اتخاذ إجراء. ولا بد من أن يأتي شخص ما ويجلب معه الطاقة. أصبحنا 

في وضع سيئ«.

الكبرى، بما في ذلك ريــال مدريد. بدأ بوسكالي مسيرته 
في الدرجة الأولى الفرنسي في إبريل/نيسان عام 2015، 
عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، مع فريق نيس، بينما 
التالي، كــان جــزءًا من منتخب فرنسا تحت 19  العام  في 
عــامًــا الــذي فــاز ببطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة، حيث لعب 
إلـــى جــانــب نــجــوم مــثــل كيليان مــبــابــي ومـــاركـــوس تـــورام، 
لكنه واجـــه تحديات فــي أولـــى سنواته مــع نــيــس، مــا دفعه 
للانتقال إلى آيندهوفن في 2019، مقابل 2 مليون يورو، 
وأبــدى  كافية،  لعب  دقائق  الحصول على  أجــل  وكافح من 
اســتــعــدادًا للتعلم والــتــطــور مــن خــال تــدريــب إضــافــي مع 
وهو  مــتــرًا،   1.81 بوسكالي  طــول  يبلغ  شخصي.  مـــدرب 
لــيــس مــن بــن أطــــول المــدافــعــن، لــكــنــه يــعــوض ذلـــك بــذكــائــه 
للمباراة،  السريعة  والــقــراءة  التوقع  على  وقدرته  التكتيكي 
السريع  التمرير  على  قدرته  استخدام  في  يتفوق  أنــه  كما 

إذ يمتلك دقة في إرســال الكرات الطويلة والتمريرات التي 
تكسر الخطوط الدفاعية، وهي ميزة تجعله قادرًا على بناء 
الهجمات سريعًا من الخلف، الأمر الذي يتوافق مع أسلوب 

لعب ريال مدريد، الذي يعتمد على التحولات السريعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد بوسكالي من بين أفضل اللاعبين 
في الدوري الهولندي، في ما يتعلق بتمرير الكرات في الثلث 
الحالي، سجل ثلاث  الموسم  إنــه في  إذ  الملعب،  الأخير من 
تمريرات حاسمة، وكــان ثاني لاعب في الــدوري من حيث 
ا في 

ً
الثلث الأخير )45 تمريرة(، وثالث التمريرات في  عدد 

ا(. كانت مسيرة بوسكالي 
ً

عدد الاعتراضات )11 اعتراض
آيندهوفن مليئة بالتحديات، خاصة مع إصابة كبيرة  مع 
تــعــرض لــهــا فــي 2022، بــعــد تــمــزق فــي ربــاطــه الصليبي، 
للملاعب، عقب تعافيه ليصبح  العودة  ذلــك، نجح في  ومع 

عنصرًا أساسيًا في الفريق.

إسلام المؤدب

في ظل سعي ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه بعد إصابة 
المدافع، إيدير ميليتاو، ظهر العديد من الأسماء على رادار 
الفريق الملكي، لتعويض غياب البرازيلي، ومن بين الأسماء، 
التي تم تداولها جورنيل هاتو، ماريو هيرموسو، وآيميريك 
لابورت، بينما أضاف الذكاء الاصطناعي، اسمًا جديدًا إلى 
هذه القائمة، وهو أوليفييه بوسكالي، نجم فريق آيندهوفن 
أوليفييه  الهولندي. وأفــادت صحيفة ماركا الإسبانية يأن 
بوسكالي، هــو مــدافــع فرنسي مــولــود فــي موناكو فــي 18 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997، ويتميز لعبه بقدرة عالية 
على قراءة المباريات وتوقع الهجمات القادمة، على الرغم من 
أنه ليس من أبرز الأسماء في فرنسا، لكن مستواه الفني 
الأوروبية  الأندية  من  للعديد  مثيرًا  خياراً  يجعله  والبدني 

أوليفييه بوسكالي

على هامش الحدث

ساهم بوسكالي 
في الموسم 

الماضي بتحقيق 
ناديه آيندهوفن 

لقب الدوري 
الهولندي، بفضل 

تألقه الكبير، رغم 
أنه يلعب مدافعاً

هولندا تملك 
فرصة التأهل 
في دوري الأمم 
الأوروبية )بوريس 
)Getty/شترويبل

عاد النجم، فلوريان فيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، إلى منتخب ألمانيا، 
الذي يستعد إلى خوض مواجهة أمام نظيره البوسني، اليوم السبت، 
فلوريان  وغاب  القدم.  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري  منافسات  ضمن 
عدوى  بسبب  الماضية،  الأيــام  في  ألمانيا  منتخب  تدريبات  عن  فيرتز 
التمارين،  إلى  أخرى  مرة  العودة  استطاع  أنه  إلا  منها،  عانى  فيروسية 
حتى يكون جاهزاً في كتيبة المدرب يوليان ناغلسمان، التي تبحث عن 

تحقيق لقب المسابقة القارية.

عودة فيرتز

وجه رياضي

بخير.  كاحله  وأن  البطولة«  فــي  اللعب  أجــل 
وبــعــد عــودتــه إلـــى منتخب هــولــنــدا، قـــال دي 
كانت  »لــقــد  فــي تصريحات صحافية:  يــونــغ 
فـــتـــرة صــعــبــة، وإصــــابــــة مـــؤلمـــة جـــــداً. إصــابــة 
شـــديـــدة فـــي الـــكـــاحـــل. غــبــت عـــن الـــعـــديـــد من 
المـــبـــاريـــات، وأهــمــهــا بــالــطــبــع كــانــت الـــيـــورو، 
لـــذا كـــان الأمــــر صــعــبــا لــلــغــايــة، لــكــنــنــي بـــدأت 

فسيكون  الثاني،  المستوى  مــن  بالمجموعات 
قوي  امتحان  مــع  موعد  على  تركيا  منتخب 
لــلــغــايــة ضـــد مــنــتــخــب ويـــلـــز، فــيــمــا ستلعب 
منافسات  مونتينيغرو، ضمن  أمام  أيسلندا 
الرابعة. وفي حال فوز تركيا على  المجموعة 
المستوى  إلــى  الترقية  فإنها ستضمن  ويــلــز، 
الأول في المسابقة القارية. وستلعب جورجيا 

اللعب مجدداً وأعــود تدريجياً كي أصــل إلى 
100% من مستوى لياقتي البدنية، لذا أشعر 
ــا ســعــيــد جــداً  الآن بــحــالــة جــيــدة، وتـــابـــع: »أنــ
وأتــطــلــع إلــــى المــســتــقــبــل. مــضــى وقــــت طــويــل 
منذ أن لعبت للمنتخب الهولندي. إنه شرف 
لــوجــودي هنا.  كبير، وســأكــون دائماً سعيداً 
ــا فــــي المـــواجـــهـــات  ــ ــعــــودة«. أمـ ــالــ ــا ســعــيــد بــ ــ أنـ

ضد أوكرانيا، فيما يستقبل منتخب ألبانيا 
الــتــشــيــك، ضمن  خــصــمــه منتخب جــمــهــوريــة 
منتخب  ويعلم  الأولـــى.  المجموعة  منافسات 
جمهورية التشيك أهمية مواجهة ألبانيا، لأن 
الفوز وخسارة جورجيا أمام أوكرانيا، تعني 
أنه سيضمن الصعود إلى المستوى الأول في 

بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سيشهد ميركاتو الصيف القادم معركة متوقعة بين برشلونة الإسباني وباريس سان 
جيرمان الفرنسي من أجل محاولة التعاقد مع موهبة نادي نابولي الإيطالي، الجورجي، 
خفيتشا كفاراتسخيليا )23 سنة(. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بأن 
المهاجم  الكبير من وكيل أعماله لمحاولة رفع راتــب  هذه الأخبار تأتي في ظل الاهتمام 
وجذب عرض ضخم من نادٍ كبير بحجم برشلونة أو باريس سان جيرمان بطل فرنسا. 
وتبلغ   ،2027 يونيو/حزيران   30 نابولي حتى  نــادي  مع  بعقد  كفاراتسخيليا  ويرتبط 

قيمته السوقية حوالي 80 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص.

صورة في خبر

موهبة نابولي مطلوبة بقوة

Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة
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التراث، خاصة مع حضور باعة جائلين يقدمونها  تكتسب الأطعمة الشتوية شعبية متزايدة في العراق، وتعتبر وسيلة لإحياء 
بأسلوب تقليدي مميز، وهي مهمة لتوفير المناعة ضد أمراض الشتاء

الأكلات الشتوية
نكهات الدفء والحميمية والانتماء في العراق

بغداد ـ آدم محمود

ــرارة  ــع انـــخـــفـــاض درجــــــات الـــحـ مـ
فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء يــــــزداد إقــبــال 
الشتوية  الأكــات  العراقيين على 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــر الــــــــدفء، وتــحــمــي، 
الإصابة  من  الشعبية،  المعتقدات  بحسب 
الوقت  التي تنتشر في هذا  البرد  بنزلات 

من السنة.
ومن بين أبرز الأطعمة الشتوية التي يقبل 
عبارة  وهــو  »الشلغم«  الــعــراقــيــون  عليها 
عن نبات اللفت المسلوق، والباقلاء )الفول 
المسلوق(،  )الحمص  واللبلبي  المسلوق(، 
باع على عربات تنتشر في الأحياء 

ُ
وكلها ت

والـــشـــوارع. ويُــقــبــل الــعــراقــيــون على شــراء 
هـــذه الأكــــات مــن الــبــاعــة الــجــائــلــن الــذيــن 
يعرضونها في أوعية مغلية، ويقدمونها 

ساخنة كي تتناسب مع برودة الطقس.
الــذي تجاوز  الحاج نصيف جاسم  يؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  السبعين مــن عــمــره، لـــ
ولعه بتناول الأطعمة الشتوية من عربات 
عيد ذكرياته إلى 

ُ
الباعة الجائلين، كونها ت

عقود ماضية عــاش فيها تقاليد وأجــواء 
عراقية أصيلة. ويقول إن الباقلاء تحديداً 
لــهــا مــكــانــة خــاصــة عــنــده، ويــحــرص على 
 من عربات الباعة، إذ يجد في 

ً
تناولها ليلا

ذلك »متعة لا تضاهى« كونه أحد التقاليد 
ــرد عــــــادة غـــذائـــيـــة،  ــيـــس مـــجـ الـــقـــديـــمـــة، ولـ
بــل هــو جــزء مــن الــتــراث الـــذي يسعى إلى 

الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.
بـــــــدوره، يــســتــعــيــد خــلــيــل الـــهـــنـــداوي )62 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســـنـــة(، فـــي حــديــثــه لـــ
ــات الـــطـــفـــولـــة والــــشــــبــــاب، حــــن كـــان  ــريــ ذكــ
لــيــالــي الشتاء  يتسامر مــع أصــدقــائــه فــي 
الباردة بينما يتناولون الباقلاء المسلوقة. 
كان  الــذي  البائع حسوني،  عربة  ويتذكر 
الباجلة«،  أبــو  »حــســونــي  بـــ شعبياً  يلقب 

وهو الاسم الشعبي للباقلاء في العراق.
ــانـــت  ــا »كـ ــأنـــهـ ــلـــحـــظـــات بـ ــلـــك الـ  ويــــصــــف تـ
مــمــيــزة لــلــغــايــة، إذ كــانــت رائــحــة الــبــاقــاء 
المـــســـلـــوقـــة تــنــتــشــر فــــي المــــكــــان، ويــتــجــمــع 
ويتداولون  عربة حسوني،  الجميع حول 
الــقــديــمــة والــضــحــكــات.  الـــحـــكـــايـــات  دفء 
كـــانـــت عـــربـــة حــســونــي رحـــمـــه الـــلـــه جـــزءاً 
مــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، لـــذا أواصــــل تــنــاول 
الباجلة من الباعة المتجولين، كي أستعيد 

ذكريات تلك الأيام الجميلة«.
ويقدم الباعة الأطعمة الشتوية التقليدية 
ــدة، وهــــم يــضــيــفــون أجـــــواءً  ــريــ بــطــريــقــة فــ
خاصة تميّز شتاء المدن العراقية. ينقسم 
بـــاعـــة »الــلــبــلــبــي« إلــــى نـــوعـــن، فبعضهم 
ــة، ويــتــنــقــلــون بين  ــ يــتــجــولــون داخــــل الأزقــ
الأحـــيـــاء بــعــربــات بــســيــطــة تــحــمــل أوعــيــة 
مليئة بالأكلة الساخنة، ما يضفي طابعاً 
حيوياً يدفع السكان إلى الخروج للشراء. 
في حين يفضل آخرون اتخاذ مواقع ثابتة 
ــرق، أو فـــي الــســاحــات  ــطــ عــلــى جـــوانـــب الــ
العامة، ويصبح لهم أماكن يعرفها الناس 
ويقصدونها لتناول تلك الأطعمة المحببة، 
ما يمنحهم زبائن دائمين يعودون إليهم 
باستمرار. ولتناول هذه الأطعمة الشتوية 
طريقة معروفة، إذ تقدم في أوانٍ صغيرة 

هوامش

الحمص المسلوق أكلة يعشقها العراقيون )مرتضى السوداني/ الأناضول(

تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن المــــواد المطيبة 
التي تضاف، بحسب رغبة الأشخاص.

ــواء  تــتــذكــر هـــتـــاف عـــبـــاس )56 ســـنـــة( أجــ
الباعة  التي تتسم بانتشار  الشتاء  فصل 
فـــي الأحـــيـــاء الشعبية.  يــتــجــولــون  الـــذيـــن 
ــد«: »يــضــفــي  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــول لــــ ــقــ وتــ
هــؤلاء الباعة أجــواءً دافئة ونكهة خاصة 
للشتاء، إذ يتجولون داخــل الأزقــة مساءً، 
ويزينون عرباتهم بالفوانيس والأضواء. 
ويــــــزيــــــد مــــــن أجـــــــــــواء المــــتــــعــــة تـــقـــديـــمـــهـــم 
أكـــات الــشــتــاء المــحــبــبــة، وإعــــان قدومهم 
بعض  فــي  مفهومة  غير  مة 

ّ
منغ بعبارات 

الأحـــــيـــــان، لــكــنــهــا تــضــفــى الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
المــــكــــان، وتـــبـــث طـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة، وتــجــذب 
الأهــالــي لــلــشــراء، ويــعــرف الجميع هــؤلاء 
الـــبـــاعـــة مـــن أصـــواتـــهـــم المـــمـــيـــزة، ولا أزال 
أتذكر بعض هذه النغمات من طفولتي«. 
 تــتــابــع: »أتــذكــر أحــد الــبــاعــة قبل أكــثــر من 
يُنادي بشكل مضحك  أربعين عاماً، وهو 
الــام والباء بلهجة  وفريد، ويكرر حرفي 
ســريــعــة. كـــان يــنــادي لــب لــب لــب لــب التي 
يستمر في تكرارها نحو دقيقة، فتنتشر 
البهجة بين الحاضرين، ويتجمع الأطفال 

فرحين بسماع ندائه المألوف«.

إقبالًا  الأطعمة  باعة هذه  وعموماً يشهد 
واسعاً من أشخاص من مختلف الأعمار، 
يــتــجــمــعــون حــــول الـــعـــربـــات فـــي أمــســيــات 
الــشــتــاء الــــبــــاردة، ويــتــفــقــون جــمــيــعــا على 
الشتوية يتجاوز  أن تناول هذه الأطعمة 
كــونــهــا مــجــرد وجـــبـــات إلــــى كــونــه طقس 
ــتــــي تــحــيــط  ــواء الــ ــ ــالأجــ ــ ــبـــط بــ ــــاص يـــرتـ خــ
ــــات الأكـــــــات  ــهـ ــ ــكـ ــ ــــات الـــــطـــــعـــــام، ونـ ــربـ ــ ــعـ ــ بـ
التي  الشتاء  برائحة  المــمــزوجــة  الساخنة 

تضفي الحميمية والانتماء.
يُــبــدي كـــرم عــــادل )18 ســنــة(، فــي حديثه 
»العربي الجديد«، شغفه بتناول أطعمة  لـ
ــاقـــاء« من  ــبـ »الــشــلــغــم« و»الــلــبــلــبــي« و»الـ
عــربــات الــبــاعــة الــجــائــلــن، رغــم أن والــدتــه 
ــنـــزل.  ــــذه الأطــــبــــاق بـــمـــهـــارة فــــي المـ تـــعـــد هـ
ويــــوضــــح أن تــــنــــاول هـــــذه الأطـــعـــمـــة فــي 
ــاء، جـــلـــوســـا أو  ــ ــدقــ ــ ــارع بـــرفـــقـــة الأصــ ــ ــــشـ الـ
وقــــوفــــا عـــلـــى الأرصـــــفـــــة، طـــقـــس مـــمـــيـــز لا 
يــمــكــن تـــفـــويـــتـــه، ويـــخـــلـــق أجــــــــواءً مــمــتــعــة 
مـــن الــحــكــايــات والـــضـــحـــكـــات. ويـــؤكـــد أن 
يتميّزون  الــذيــن  الجائلين  الــبــاعــة  وجـــود 
بــأصــواتــهــم وعــبــاراتــهــم الـــفـــريـــدة، يجعل 
الــتــجــربــة مــمــتــعــة، إذ تــجــمــع الأصــــدقــــاء، 

وتربطهم بتراث تركته الأجيال السابقة.

ويجد باعة هذه الأكلات في الشتاء فرصة 
عــمــل مــوســمــيــة مـــربـــحـــة، وهــــم يُــظــهــرون 
حرفية عالية في إعــداد هــذه الأطعمة، إذ 
تميّز  خاصة  ونكهات  خلطات  يضيفون 

كل طبق وتمنحه طابعاً فريداً.
عــمــران، وهــو طالب جامعي،  أحمد  يبيع 
ــة، هــمــا  ــتــــويــ ــة الــــشــ ــمــ ــعــ ــن الأطــ ــ صـــنـــفـــن مـ
اللبلبي والباقلاء، مستخدماً عربة كبيرة، 
وهـــو يــتــخــذ مــن مــفــرق طــريــق يــــؤدي إلــى 
شـــارع الــكــرادة المــزدحــم فــي بــغــداد موقعاً 
ــان الـــحـــي والمـــــــارة.  ــكـ ــه، ويـــقـــبـــل عــلــيــه سـ ــ لـ
وهي  صديقي،  من  المهنة  »تعلمت  يقول: 
 جيداً يساعدني في توفير 

ً
توفر لي دخلا

احتياجاتي الخاصة التي تخفف الأعباء 
ــهــــارات  ــتـــخـــدم تــــوابــــل وبــ عــــن والــــــــدي. أسـ
مــتــنــوعــة، وأحــــرص عــلــى تــقــديــم الأطــبــاق 
ســـاخـــنـــة، وبـــنـــكـــهـــات تــقــلــيــديــة مــمــزوجــة 
ــن، مــا  ــائــ ــزبــ بـــلـــمـــســـات مـــبـــتـــكـــرة لـــجـــذب الــ
الذين  الــنــاس  أنــظــار  يجعل عربتي محط 
بين  النكهات  متنوعة  أطعمة  يــتــنــاولــون 
ــارّة وبــــــاردة. كــمــا أهــتــم كــثــيــراً بنظافة  ــ حـ
الأطــعــمــة، والــعــربــة، والمــكــان المحيط، فانا 
أحــب هــذا العمل الـــذي أتــعــرف مــن خلاله 

إلى أشخاص جدد بشكل دائم«.

يزداد إقبال العراقيين 
على الأكلات الشتوية 

التراثية التي توفر 
الدفء وتحمي من 
نزلات البرد في هذا 

الفصل

■ ■ ■
من بين أبرز الأطعمة 

التي يعشقها العراقيون 
الشلغم )اللفت 

المسلوق(، والباقلاء 
)الفول المسلوق(، 
واللبلبي )الحمص 

المسلوق(

■ ■ ■
تقدم الأطعمة الشتوية 
بطرق معروفة في أوانٍ 
صغيرة، وهناك العديد 
من المواد المطيبة التي 

ضاف إليها
ُ
ت

باختصار

معن البياري

تان من سنغافورة، أو من غير سنغافورة، 
ّ
الشابّتان الل

مــرجّــحٌ أنهما مــن بــلــدٍ فــي شــرق آســيــا، تتحدّثان بما 
ــاول الإنـــصـــات إلـــى مـــا تــقــولانــه  ــ يُــشــبــه الــهــمْــس. لا أحـ
هما لا أفهمها، ولا لأن 

َ
إحداهما للأخرى، ليس لأن لغت

كلام،  من  تتبادلانه  مما  كثيراً  يُسمعني  لا  همسَهما 
 لي في شأنِهما، وإنما لأنني 

ً
 ولا ناقة

َ
ولا لأن لا جمل

الحافلة،  الــذيــن فــي  بــأن تــجــول عيناي فــي كــل  أكتفي 
من  ر، 

ّ
المتأخ المساء  ذلــك  في  وكــنــتُ،  وقاعدين،  واقفين 

نــا مــن بـــابٍ فــي المطار 
ُ
الــقــاعــديــن. كــانــت الحافلة تــأخــذ

هذا  يحيّرني  فيها.  سنسافر  التي  الطائرة  حيثُ  إلــى 
ساقِ 

ّ
بات فيها  الكراسي  تنتظم  لا  الحافلات،  النوع من 

ما نعرف في عموم الحافلات، ما هي الحكمة بالضبط 
لدى صانعيها من صُنعِها على هذا الهيئة... لسنا هنا 
نا غيرُنا في ثلاث حافلاتٍ، على ما 

َ
ــاب، سبق

ّ
الــرك كل 

خريات، والبادي أن 
ُ
لاحظتُ، وربما يتبعنا آخرون في أ

 بنا، فعددُنا كبيرٌ على ما رأيت. راقني، 
ّ
الطائرة ستكتظ

خمّنتُ  اللتين  الشابّتين  تينك  عــن  عينيّ   
ُ

أصـــرف وأنــا 
أعُــد أكــتــرثُ إن كانتا من  لــم  أنهما مــن سنغافورة، ثــم 
اً أم مــن غــيــره، راقــنــي أن أرى فــي سِحن 

ّ
هــذا البلد حق

الأرض.  فــي  البشر  تنويعات  هنا  وتقاسيمهم  الــنــاس 

اثنان يرتديان الزيّ الخليجي، وثلاثة لمحتهم يلبسون 
 الطويلة التي لا تصل إلى القدمين، الفضفاضة 

َ
الأردية

كما سراويلهم، لعلهم من الهند وباكستان وبنغلادش 
، ســمــرٌ وســــودٌ، كــان أحــدُهــم 

ٌ
ــال وأفــغــانــســتــان. ثــمّــة رجــ

إلى  انشراحٌ غزير، كان يستمع  يبتسم، وعلى محيّاه 
رفيقٍ له معه، وصلتْ إلى مسامعي مفرداتٌ فرنسية. 
هم من بلادٍ في أفريقيا لم أنشغل بأن أحزرَ أسماءها، 
ولا فرق، عندي، إن كانوا من غانا أو من ساحل العاج 
أو من غيرهما. أرتاح، بطبعي، عندما أصادف ناساً من 
هذه البلاد في مدنٍ أزورها، أو في أسواقٍ أو مقاهٍ أتردّد 
عليها. نساءٌ، بينهم شابّات كثيرات، يرتدي بعضهن 
الأنيقة  السيدة  بلادهن.  على   

ّ
تــدل مغاربية،  بيات 

ّ
جل

النحيلة، السبعينية كما قــدّرت، إلى جانبي، تنظر من 
الزجاج إلــى ســيــاراتٍ وعمّال وطــائــرات واقفة. بــدت لي 
الحافلة  يــهــمّ، فنحن جميعاً ســكــان  أوروبــيــة، وهـــذا لا 
 بعد 

ُ
مسافرون، هذه صفة توحّدنا، ستطيرُ بنا الطائرة

ق فينا بين السماء والأرض، 
ّ
نصف ساعة ربّما، وتحل

فوق بلاد وبلاد، فوق مدن وصحارى وأرياف. سنهبط 
 

ُ
بــعــد نــحــو ثــمــانــي ســـاعـــات، الــوقــت الآن لــيــل، سنصل

الــنــوم، ســأحــاول،  أستطيع  قــد لا  الثامنة صباحاً.  فــي 
والأرجح أنني لن أفلح، على غير ما أغبط عليه كثيرين، 
النوم، وبــأيِّ كيفيّة، بل يشخرون  سرعان ما يبدؤون 

أحياناً، فور أن يستقرّوا في مقاعدهم، وتصير الطائرة 
بين السحب والغيوم، وعلى مقربةٍ من نجوم غير مرئية 
ي في مقعدي، من سيكون إلى 

ّ
بعيدة. لا أدري عن حظ

جانبي، وهذا موضوعٌ ليس تفصيليّاً في رحلةٍ طويلةٍ 
 نفسي مع 

ُ
ع أنني سأصادف

ّ
كالتي نتأهّب لها. لا أتوق

شخصٍ أعرفه من قبل، فلم ألحظ أحداً أعرفه من بيننا، 
نا 

ُ
ا اصطففنا قبل أن نتوزّع على الحافلات التي تأخذ

ّ
لم

الآن إلى الطائرة. 
الــذي سأكون عليه في  الثقيل  الضجر  أخــاف منه،   ...
الساعات الثماني في الليل البهيم. لن يكون في وسعي 
أن أقرأ شيئاً في روايةٍ ترافقني في حقيبتي. أتحسّب 
ا أصعد إلى الطائرة بعد. ما زلتُ في الدقائق 

ّ
منه وأنا لم

؟( في الحافلة التي تحرّكت، بعد شيءٍ 
ّ

العشر )أو أقــل
من انتظارٍ ما، إلى الطائرة. توسّلتُ حديثاً مع نفسي، 
ر إلــى مــا هو 

ّ
أحـــاول بــه الــخــروج مــن هــذا الشعور المبك

 نفسي عن أسباب المنازعات في 
ُ

أرفعُ وأعلى. كأن أسأل
العالم، وعن الفوقيّات والمنافرات في غير بلد وبلد، فيمَ 
هذا التلاقي هنا، في هذه الحافلة، وسابقاتها وتالياتها، 
بين شعوبٍ من كل قارّات الأرض، بين أجناس وسِحن 
 ظاهرٌ على أن في وسع 

ٌ
وأديــان وعقائد متنوّعة، دليل

بعد عن 
ُ
وت ببعض،  ــس بعضها 

َ
تــأن أن  والــبــلــدان  الأمـــم 

ب سبل الوئام والتفاهم 
ّ
غل

ُ
نفسها أسباب البغضاء، وت

ــنــي عــلــى فــائــضٍ مــن الــســذاجــة، وأنــا 
ُ
عليها. ثــم وجــدت

أحدّث نفسي بهذا، فليس مرأى شابتين من سنغافورة 
)أو من غير سنغافورة كما أوضحتُ أعلاه( مع سيّدة 
أوروبية سبعينية ورجلين من الخليج العربي وآخرين 
أفــارقــة، ونسوةٍ مغاربيات، وغير كل هــؤلاء من  سمر 
بلاد بعيدة وقريبة، ليس مرآهُم في حافلةٍ ليست كما 
إنما الإتيان على جمعهم   على شــيء. 

ً
الحافلات دلالــة

 من عشر دقــائــق، قبل طيرانهم إلــى الــدار 
ّ

هنا في أقــل
هما 

ُ
البيضاء، وقبل ضجرٍ وسأمٍ ثماني ساعات غالبت

بــجُــهــدٍ مــتــعــبٍ، مــا كــان إلا لــدفــع ضــجــرٍ أفـــدح وأتــعــس، 
يــغــشــى الــحــشــايــا، مـــن فـــرط أســـبـــاب كـــآبـــةٍ ثــقــيــلــةٍ بين 

ظهرانينا لا تنفكّ تفترس أرواحنا.

في هجاء الضجر

وأخيراً

ضجر أفدح وأتعس، 
يغشى الحشايا، من فرط 

أسباب كآبةٍ ثقيلةٍ بين ظهرانينا 
لا تنفكّ تفترس أرواحنا
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




